ا 
۱ 
وفوا ی 


مزع یات 


e‏ عا کے 


اللو رصرح جباافتاحاخاليي 


وره 


وقو تسح 
۳ 5 
2 وم : 


2 چچ دي سلا 


1 4 َه الأول 


۰ 


ص - لا كم 
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 ةمدقم‎ 


اسهد 44 د ور جع د عور الله وك سور رد الع 
شرو ات وسَيّئاتٍ أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ۰ ومَنْ يُضِْلَ 
فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا اه تیه لأ ریک لشو اسهد أن 
مدا عبده ی[ > صلوات الله وسلامه عليه » وعلی آله صحبه 

أن يَعْد : 

eS 
ویر جُمَلِهِ وعباراته » فقال تعالى: وک‎ 
.]19 : : دور نک [صت‎ 

وأخبرنا الله أن الذي يحولٌ بیتنا وبينَ در القرآنِ هو الأقفال الثقيلة التي 
عل العلوت نو أنه لاب شم زرا هت الفا لتدخل أنوارٌ القرآن إلى هذه 
القلوب » فتضيكها وتحییها وتحركها ؛ قال الله تعالی : * آفلا درو لاب 
آم عَلَ قلوپ لها 4 [محمد: ۲4]. 

ون الحياة مع القران هي الحياة » كيف لا والمومنْ يُناجي الله رب 
العالمين » بتلاوة كلامه » والوقفة مع أياته > وتحليل کلمایه > وفهم 
بود را ا ال ا 

و القرآن العظيم هو أعظم يا لوعن له الخط انق و تمدو اكه 
الأوقات . 


ES‏ لض و رش رن 


۷ 


سس 
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ی 


سور (الحواميم): إذا وَقَعْتُ في الحواميم فكأنما 
والحواميمْ سَبْعُ سور متتابعة في المصحف . مبدوءَةٌ بالحرفین (حم)؛ 
وهي سورٌ: غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجائية والأحقاف . 


مرس 
کم و 
ا 


في رَؤْضاتٍ دمثات » 


| خب ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أنه عندما يلو هذه السورٌ یکون في غاية 
الانس والسّعادة » وكأنه يسر ماما مُبْتَهجاً مَسْروراً » وَسْط بساتينَ 
خضراء » مزهرة مثمرة جميلة . 

وم اتف ناف انه لش این ان الأب لمق ددا تسيو الیش 
المحيط) يَتَعْنََ بجمال القرآن : لا 
نم السَحبر کتاب الله إِنَّ له خلاوة هي أخلى من جَنَى الصَّرب 


4 ۳ َه هماس 3 ان مسا ام 4 رم 
به فنون المّعانى قد جمعنَء فما يفن من عجب الا إلى عجب 
۶ 0 رع ی 0 5 2 ۳ و ره ۶ م o‏ 3 ع کو 
ات وهی وامشال وموعظت وحکمة اودعت فى افصح الکتب 
3 7 7 اس 95 52 


أطائِف يَجْتليها کل ذي بَصَرٍ وَرَوْضَة يَجْتَنييها كل ذي آدب 

والوقوف آمام القرآن » ویر آیاته لا بل منه » وكُلّما طال الوقوف أَمامّه 
كلما زاد الاستمتاعٌ » وکثر الانتفاع » وصَدّق القائل حيث یقول : 
1 ۳ وم و و و 0 إذا 00 ر | 

وصَدَقَ أَميرُ المؤمنين علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في كلامه عن 
القرآن: «...وانه لا يشم بك الملماء وول ق عجائة 6 ولا ا 
على كَثْرَةِ الد . 

وأَحْبَئنا أن نقف آماع بعض آيات القرآن وَقفات ۰ وأَنْ نفد فيها ارات » 
وان تجول في رحابها جَوؤْلات ۰ وأَنْ تَستشعرَ ‏ كما قال ابنُ مسعودٍ رضي الله 
عنه - آننا فى رَوْضاتٍ دمثات ۰ وأنْ نجل بعض ما يبدو من لطائف 
ودلالاات. 

ومن هنا جاءَ هذا الكتاب (وَقفات مع هذه الایات) ۰ ليكونَ الحلقة الثالثة 
عَشْرَةَ من السلسلة القرانية : (من کنوز القرآن). وله الحمد والشكر. 

قد اش هه الو فاه أذ هون لولس اس يلون 


4 


واحد » أو مجالٍ خاصن » لتکون الفائدة أَعَمَ ۰ فنحن من آنصار (المتهج 
الشامل) في ف فهم القرآن وتفسيره وتأویله » ذلك المنهجُ الذي يَجِمُع ویتسق 
د التفسيرية المختلفة > المعروفة عند دارسي مناهج 
المفسرین » من : و ولغة » وبلاغة » لاحو قر اراك وفقه » 
ورأي محمود » وحركة» ودعوة » وتأويل. رول ا أن | 
هذه المناهج والتيارات وجودٌ تن توان متكامل مع المنهج الشامل لتفسير 
القرآن. ١‏ 

ويبدو هذا (المنهجٌ الشامل) الذي تذعو إليه في وقفاتّنا التحليلية الشاملة 
0 

دنا في هذه الوقفات عن جر رول الآيات التي لها أسبابُ نزول ٠‏ ثم 

عن مرضي ات ف قش قلأ إلى ما بل جاو رفا 
وما فيها من قراءاتٍ موجّهة ا د اللا ا 
وما فیها من دلالات واشارات واستنباطات وتشریعات . ۱ 


تلا تا پیز اس انعر والس اللوي وال 
النحوي » والتفسیر البياني > والتفسیر النظري ‏ والتأويل الاستنباطي ) 
والفهم الحركي الدعوي ‏ ولله امد والشکر . 

وجاءث (الوقفاتٌ الشاملة) مع عَشْرٍ مَجْموعات مُتَوَعَةٍ من الآيات » كانت 
مختلفة الموضوعات > مُوَزّْعَةَ بين سور عديدة » لتكون النظرة أشمل › 
والفائدة عم » والوقفة کر متعة وجاذبية وتأثيراً!! . 


ورَیّبنا الآيات التي وقفنا معها وفق ترتيب المصحَف ۰ وليس وفق 
موضوعاتها. . 


وجاة مذا الکتات في عر لسرن 
ه الفصل الآول: 00 ES‏ 
وَقفنا فيه مع الاية الثالثة من سورة النّساء ؛ والتی تتحلّت عن رخحصة تعدد 


۷ 


الزوجات» وا وقفتنا مع هذه الاية وتا لفهم انات الأحكام في 
القرآن. 

ه الفصل الثاني: « لَاسَيَوِى ألْحَرِيثٌ وليب : 

ون فيه مع الآية المئةٍ من سورة المائدة » التي تتحدّتُ عن عَدَم تساوي 
الخبیث وا لطيّب مهما كان الطيّبٌ قليلاً مَتْروكاً » ومهما كان الخبيث كثيراً 
مرغوباً » وجَعَلنا وا مع هذه الآية نموذجاً لفهم آيات لیم والتصورات في 
القرآن. 

ه الفصل الثالث: « لاد رکه الابصدر»4: 

وقفنا فيه مع الآية الثالثة بعد المتة من سورة الأنعام » التي تتحدّتُ عن 
عدم إدراكِ الأبصار لله ۰ بينما يدركها سبحانه وتعالى » > وجعَلنا وَقفتنا مع هذه 
الآية نموذجاً لفهم آيات العقيدة في القرآن. 

ه الفصل الرابع: ل إلا كِب لهم به 12 

وقفنا فيه مع لین ( ۱۳۰ - )1١ ١‏ من سورة التوبة » الب تتحدّثانٍ عن 
الجهاد والمجاهدين 3 وتَقَدّمانٍ َم صفات وأعمال ا 3 وتقزران 
فضلهم عند الله ٠‏ وكتابة الأعمال الصالحة لهم . . وجَعَلنا وَفمَتَنا مع هذه الآيات 
تموذجاً لفهم آيات الجهاد في القرآن . 


حم الال عع مضي > ی جنع" ل كته ر ری بيصن شعن عت 


ه الفصل الخامس: و کا نید تولك وحتولح من عطلٍ ریک که : 


قفا فيه مع أربع آیات (۱۸ -۲۱) من سورة الاسراء » التي تتحدّتُ عن 
آضناف البَشْرٍ » وتنژ ع اهتماماتهم ومقاصلهم » واختلاف سنیهم وتوچههم 
وعملهم > فهناك مَنْ يُريدونَ الدّنيا العاجلة » وهناك “من بريدون الآخرة 


الباقية » وهناك تفاضل كبيرٌ بينَ الصنفیّن : وماذا أعطى الله لمريدي الذّنيا 3 
وماذا أعدّ لمريدي الآخرة. . وجَعَلنا وَقمََنَا مع هذه الأیات نموذجا لمَهْمٍآيات 


التصنیف ب البشري والتتوُع الإنساني في القرآن. 
ه الفصل السادس: ل لَاتَتََحِدُوأ أعَدُوَى دوک اول 4 
ےه 5 0 8 2 
وقفنا فيه مع الاية الأولى من سورة الممتحنة » التي نزلث بمناسبة فتح 


۸ 


مكة » في السنة الثامنة من الهجرة ۰ وعالّجَتْ خَطَأ الصحابيٌ حاطب بن ابي 
َة » رضي الله عنه » وحم على المؤمنين اتخادً الأعداء الکفار أولياء » 
وهیّجّت المؤمنين على وُجوب البراءة من الکافرین. . وجَعَلنا وَففكنا مع هذه 
الاية نموذجاً لفهم آيات الولاء والبراءِ في القرآن . 

ه الفصل السایع: السعي إلى ١‏ لجنة بين المسايقة والمسارعة: 

جعأنا هذا الفصلّ نموذجاً للوقفة مع علم (المتشابه اللفظي) في القرآن ء 
وهن من آنفس علوم القرآن 2 جت في الآيات المتشابهة في القرآن ¢ 
ونا ا (التشابه والاختلاف) فيها ¢ ویب حکمة ما فيها من تفاوت 
واختلاف 

وَقفنا في هذا الفصل مع آيتين في سورتيْن مختلفتين ۰ تأمُران المسلمين 
بالسّعي إلى الجنة ۰ وتختانهم وثرغبانهم في ذلك . 

7 2 شعو و يي و 

الآية الأولى : هي الآية الحادية والعشرون من سورة الحدید » وتتحدّثُ 
عن وجوب السعي إلى الجنة بطريقة يقةِ المسابقة. 

والآيةٌ الثانيةٌ: هی الآية الثالثة والثلاثون بعد المئةِ من سورة آل عمران » 
وتتحدّثُ عن وُجوب السعي إلى الجنة بطريقةٍ المسارعة . 

فما هو الفرق جين المسابقة والمسارعة؟ ولماذا ا حصت سور الحدید 
بالمسابقة؟ واختَصّث سور آل عمران بالمسارعة؟ ومَنْ هم المسابقون إلى 
الجنة؟ ومن هم المسارعون الیها؟ . 

حاوَلنا أن ُجیبِ على هذه الأسئلة » من خلال انفاذ النظر في صياغة 
الآيتيّن + واا سدع ا وَوَجَّهُنا تلك الفروق » وخرخنا من 
الاين بأَهَهٌ ما فيهما من لطائف وإشاراتٍ ودلالات . 

ه الفصل الثامن: حديث القرآن عن الجاهلية: 

جعلنا هذا الفصل تموذجاً للتفسيرٍ الموضوعيّ للمصطلح القرآني » حيتٌ 
تايَعنا حدیث القرآنِ عن الجاهلية › ووقفنا مع الآيات الأربع التي ورد فيها 
مصطلحٌ الجاهلية » ولاعظنا أنها في کل مر كانت تختصل یف من ماد 
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عو 


الجاهلية » فتحدَّثَتْ ور آل عمران عن ضُِ الجاهلية » يد اث سورة 
المائدة عن کم الجاهلية » وتخا سورة هُ الأحزاب عن تج الجاهلية 2 
وتحدئث سورة الفتح عن حمية الجاهلية . 


« الفصل التاسع:مع ماد (ضَرْنٌ) في القرآن: 


جعلنا هذا الفصل نموذجاً للتفسيرٍ الموضوعي للمادة القرآنية » یت هو فا 
بجولَةٍ مع مادّة الصَّرَّرة في القرآن » ذكزنا معنى هذه الما في اللغة » ثم كن 
اشتقاقات هذه المادة ف فى القرآن > حيث وَرَدَتَ بصيغة الثلانی والرباعىٌ 
والخماسي » ووقفنا وقفة مطوّلّة مع كلّ صيغة » ذکزنا فیها اشتقاقاتها 
وتصریفاتها » من فعل ماض ومضارع ومصدر وا بع فاعل ا مرل 
والآيات التي وَرَدَتْ فيها هذه الاشتقاقاتُ والكلمات» وذکزنا ما في کل صيغة 
من لطائتف ودلالات واشارات . وذکه‌نا الفرق بين مادَّة الضٌَّ ومادّة الضيْر » 
القريبة منها في الاشتقاق والمعنی . 


« الفصل العاشر: مع سورة الا خلاص: 


جعلنا هذا الفصل تموذجاً للتفسير الموضوعي للسورة القرآنية » واشیّزنا 
فيه الوقفة مع سورة من أَقْصَرِ سور القرآن » من حيث الكلماث والجمل 
والآيات » لکنها من أفضل سور القرآن ‏ فهي تعدل تل القرآن ۰ كما بر 
رسول الله بي . وَوَقفنا مع کل آية من آیاتها الأربع . وتحدَّنّنا عن لطائفب کل آي 
ودلالاتها » ثم حَتَمْنا کلامنا عن السورة بتلخیص هم لطاتفها وإشاراتها . 


ندم إل الإخوة القراء الكرام هذه الوقفات المنرّعَة مع هذه الآيات » 
مختلفة الموضوعات › نع بينَ أيديهم الطريقة الأمل لتفسیر القرآن » وفق 
المنهج الشامل للتفسیر والتأويل ۰ لیْحاولوا اعتماة هذا المنهج ۰ والسیر على 
هذا الطریق . 


ونر جو ن يجدوا في هذه و الوقفات المنوّعة فائدة 0 3 وزيادة فهم 
ومحبة لهذه الایات 2 ل صِلتَّهم بالقرآن » ويكثروا من تلاوته وفهمه 
وحفظه 3 وتطبیق أحكامه 3 والدعوة إليه 4 والحركة به. 


۱۰ 


ولخت م تیه الر ساب ماو رسو الله 2۳ )ول : الُم اجعل 
لقرآن رَبِيعَ م قلوبنا > ونور صُدورنا ودعت همومنا › وجلاء آخزاننا 
اا اليل زآناف اهار لیامت ما جَهلنا ونا وف 
ما نُسّينا » وَاجْعَلّهُ حه لنا يوم القيامة» . 

ونتوجّةُ إلى الله بهذه الدراسة القرآنية » طالبينَ منه حُسْنَ القبول » وججزيل 
الأخر » وعظیم الثواب . 

ع ا ل رای ان دنا 

والحمد لله رب العالمین . 


السبت ۲۳ شعبان ۱۲۷ ه ۱ الد کتور 
5م صلاح عبد الفتاح الخالدي 


الفصل الأول 
« می وکت ر 


قال الله عز وجل ( وین فم نیلوا کت ملاب لکن السا 
مق ولت وزع ن خم آلا در توا يده أو ما ملکت ایتک ذلك آذ 
[النساء: ۳]. 

هذه الآية خطابٌ من الله للمسلمين ۰ ييح للرجل منهم فيها لدد 
الزوجات › ا اَن لآيزدنَ على أربع في الوقت الواحد. ودش الله 
المسلمين فيها إلى أنهم إن خافوا ألا يُفُسطوا ويغدلوا في اليتامى » فلهم أن 
يتزوّجوا ما طاب لهم من النساء : : مَنی وثلات وژباع. . فان خاف أَحَدُهم أَنْ 
لا یعدل بين آکثر من امرأة » فعلیه أَنْ لا يُحَدَّدَ » ویکتفي بامرأة واحدة. 

وذكرت الآية أن الحكمة من هذا التشريع وإباحة التّعدد » واشتراط العَدْلٍ 
بين الزوجات؛ هي عدمٌ العَوْلِ والظلم والمیل والتجاوز. 

مناسية نزول الآبة: 

وقبل الدخول في تحليل جُمَلٍ وكلمات الآ » والوقوف ما لطائفها 
ودلالاتها » نذكر اللبسن الذي وقع فيه التابعيٌ عروةٌ بن الزبير في فهم الآية » 
وکیف أزالّث خالته عائشة رضي الله غنها ایس + ووضحْ له معنی الأية: 

روی البخاریٌ ومسلمٌ عن ابن شهاب : أَنَّ عروة بنَ الزبیر سال عائشة 
رضي اه عنها عن قول اه عز وجل : رام یطاق ی 14 

فقالّثْ له: يا بنَ أخني | هذه اليتيمة تكونُ في حجر ولیّها » تُشركه في 
ماله » ويُعجه مالها وجمالها » فيريدُ وليّها أن يتزوّجَها » بغير أن بط في 
صداقها » ولا يُعطيها مثل ما یعطیها غیده. . . فلهوا عن أن یحور الا آن 


۳ 


يُقُسِطوا لهنّ ٠‏ وییّلخوا لهنّ غلی سنتهنّ في ا د 
ما طابَ لهم من الساء سواهن . 


وقالث عائشة رضي الله عنها: ود الناس اسَتَفْتَوا رسو ل الله اة بعد هذه 
الآية » فانزل الله قوله تعالی : وت ف السا قل له بفتیکم فيه 
ص | لھ مر کے در مه > رم 2 ميديو م 
E‏ ء ای لا و َم کیب هن وتيود 


أن وشن . . .€ [النساء:۱۲۷] . e‏ ورعيون أن كحُوهن 4 : 
رغبة أحدكم عن يميه » حين تكونٌ قليلة المال والجمال. ٠‏ وا ع أ 
يكحوا مَنْ رغبوا في مالها وجمالها في يتامى النساء إلا بالقسط ۰ من أجل 
رغبتهم عنهنٌ إذا کر قلیلات المال والجمال"). 


الذي أوقعَ عروة بن الزبير في اللبس هو عدم الارتباط الظاهر بین 
الجملتین الاولییّن في الآية: # ون خف آلا لقیظواق لین اناما طاب لح ین 
۱۹ فما هي الصلة , بين الخوفي من عدم القسط في الیتامی » وبين نکاح 
النساء مَْنی ولا وژباع؟ . 


۳ إِنَّ حُسْنَ فهم الاية یتطلب معرفة جو تُزولها . وهذا ما یی یه عائشة لابن 
آختها عروةّ. 


ومَعْنى توضیح عائشة لعروةً - ولنا نحن من بع غُروة - أن الآية التي 
آباحث نع الزوجات نزلّتْ في الرجل تكونٌ عنده المرأةٌ اليتيمة » ممن يحل 
لها کان تكو اين E‏ ا وک ا 
ويكون هو وصِيّاً عليها وعلى مالها. . فيطمّع الرجل فيها لجمالها » كما يطمع 
اا . . ويرغب في أن يتزوّجّها › > لا رغبة حقيقية في الزواج بها » وإنما 
رغبة في جمالها » وطمعاً في مالها » ولذلك لا يُعطيها المهرّ المناسب لها › 
ذاقنا طا ا بهن للقن ولك یکین خه یط ها قفاه شاف هذا 
الظلم » وطلب منه أَنْ لا يتزوّج يتيمتّه على هذا الأساس ۰ وآرشده إلى أَنْ 
يتزوّج ما شاء من غیرها من النساء » مَْنی وثلاث ورباع . 


(۱) البخاري» کتاب التفسیر» حديث رقم: (60۷4)؛ ومسلی کتاب التفسیر حد 


۱ 


وور عائشة رضي الله عنها : : 
تعفد عن الذین یَظلمون الیتامی من النساء ی رغبتهم الحقيقية في 
تكاحهن ۰ ولکتهم یرنه طمعاً في مالهن أو جمالهن: 8 فل م 
بفییگم فيه و ما یت کم الکتب فى سم ال ساء الى لا نوتم ما 
کیب ھن ورعیون أن نک هن . 

وبذلك التقت الآيئَان من سورة الساء - إلاية الغالعش لب عرد 
والعشرون هد اليفة - على خُرمة ظلم النساء اليتامى عند الزواج منهن 


وننظرٌ فيما يلي في جُمَل الاية التي أَبَاحَتْ تَعَدُدَ الزوجات : 
ام جور رك بد ميا غير 


۱- قوله تعالی: « ون فآ يوأ تیه : 
الواو : حرف استئناف» والجملة بعد‌ها اماف 


« ون : حرف شرط. و: #حِفَُْمَ 4 : عل ماضي وفاعله. و : «َنْ): 
حرف مصدریٌ وتَضْب. والا»: : حرف نفي. وأدغمت نون «أَنْه مع لام 
۷ فصارت # ألا . و مسوا : : مضارعٌ منصوب بحذف التّون » لأنه 
من الا فعال الخمسة ۰ والواؤ فاعل . وشبة الجملة ف ی متعلقةٌ بالفعل 
« لیوا والمصدژ من لآلا فيطو في محل نصب مفعول به لفعل 
3 خف . والتقدير: : إن خفتم عدم القسط في الیتامی . 

ويمكن استخراحٌ اللطاتف والإشارات التالية من هذه الجملة : 

ا وت يوجر > وتوقع عد عدم القسط 
في اليتامى 

التماة GD‏ او 

٠‏ وهم الرجال الأوصياءٌ على النساءٍ اليتيمات » من غير المحَرّمين 
ی كأ يكو رل نع لب أ ابي علي" وخصّضْنا الخطابَ 
بهؤلاء ليستقيم فهم الجملة الثانية : : انحو ما طا ل ُ من ايه . ودليلنا 
على هذا التخصيص ما قالنّه عائشةٌ رضي الله عنها لعروة في مناسبة نزول 
الاية. 


۱۵ 


ج - جملة # ألا قروا في الت 4 : في محل نصب مفعول به. وكا 
التعبیر بالفعل ن الدعوة إلى استحضار 0 القسط 4 والإشارة ا 
تجدّد ذلك + مها يولد الخوف والخشية من وقوعه. 


0014 


د - جملةٌ « حف آلا تشیظوا في ی : فعلٌ الط » والراجحٌ أن جوابَ 
الشرط محذوف ۰ والتقدیر : إن خفتّم آلا تقسطوا في اليتامى فلا تَنکحوهُنَ 3 


وقدّزنا جواب الشرط لأنه هو المتناسق مع فغل الشرط » ومن غير الراجح 
اعتباژ جواب الشرط ۶ فَأتكحوأمَطاب لک من لس » لان ای بلغا > 
ولأنَّ الصلة بين الفعل والجواب ليست قوية  :‏ وان جه مت آلا يطو في ای 
نکسم طاب لک ین الس ) ELC‏ 
نكاح ما طابَ من النساء؟!. 


الأفصحٌ والأرجحٌ اعتباز جواب الشرط موقا > حبنت کون المعنى : 
إِنْ خفتم عَدَمَ القسط في اليتامى فلا تتکحوهن ‏ للا يقح منكم الظلمٌ لهن » 
وانكحوا مَنْ تشاژون من غيرهن . 

ه ‏ لا تُتسظُوأ4 : فعل مضارع » ماضيه رباعي: نقول : أَقْسَط » يُقسط » 
فهو مُسط. . والقنط هو العدل. ۱ 


لاف أن الرباعي نقیض الثلائي. الثلاثئ «قَسط بمعنی: ظلم 
تقول : ف ا يفط > فهو قاسط. ٠‏ بمعنى : : لم ل ا . قال 
له 00 :2 EAE‏ ا ون مسن نک ال تحرو رسكا < 2 وم 
۱ سطون یک وا لا طا ژالجن :۱6 15]» فالقاسط هو الظالم » وهو حَطْبٌُ 

والرباعيٌ «قسط» بمعنی: عَدّل!! وأمَرَ الله المسلمین بان یکونوا 
مُفُسطين ؛ قال الله تعالی : بان ات ا ما ل یط له 
لْمُقَسطِينَ* [الحجرات: 9]. 


و - الى في الاية مجرورةٌ بحرف الجر # في# حسبّ الظاهر » لكنّ 
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ارچ آنها مضافٌ إليه لمضافي محذوف » هو «نکاح) . فيكون التقدير : إن 
خفم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فلا تُكحوهن . 

وقدّزنا المجرورٌ لأنه هو الذي يتعلّقُ به الخوف والخشية “الخوفة لیس 
من عدم القسط في النساء الیتامی » لهذا لا معنی له؛ e‏ 
عدم التسط والعدل في نکاج النساء الینامی . 


Ges 


ز- الراجح أيضاً أن < اى صفة مجرورة لموصوفي محذوفي مجرور » 
هو # السا . والتقدير: الا یط في نكاح النساء الیتامی.. . وَقدّزنا 
الموصوف محذوفاً لأنه هو المرادٌ في الآية . ولان # ی که جم مُعَوَفٌ بال 
التعريف › وهذا الجمعٌ من آلفاظ العموم في القرآن » 0 راد به 
الخصوص ۰ كما في هذه ا الآية: ویْسَمّی في هذه الحالة: جمعاً واد به 
الخصوص . 

ح - الیتامی جمعٌ «يتيما» يتيم1» وهو صفةٌ مشبهةٌ على ون فعيل . وهو مشتق 
: من «اليْتَم وهو الاثفراد. واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير » فصارٌ 
را ر تفاع إلى رعا وا 


۳ 


و(يتيم) ١‏ مفرد مُذكر » موه يتيمة) . ولم كرد الصفة المؤتّئة ثة (يتيمة) في 
القرآن » وإنما وَرَدَ فيه «يتيم» » وأريدَ به الذَكَدُ والأنثى؛ كما في قوله تعالى : 
« اما اتيفلا فهر [الضحى: ۹]. ۱ 

| أما الجم ان فقد یر به النساء فقط » كما في هذه الآية: # َل 
فم خف آلا تفظو فى تن 4 . وكما في قوله تعالى: # وما سل يڪم في 
الكت ف د السا یی لا و تھی ما کیب له انساء:۱۲۷]. 

وقد یشمل الذكور والإناث ۰ كما في قوله تعالی: ادي نَ يَأكُلُونَ 

مول الب للم اما رن لن اا € [النساء: 6٠١‏ . 

۲- قوله تعالی: ‏ نکاما طاب لک ین السا : 

الراب جح أن هذه الجملة معطوفة على جواب الشرط المحذوف ۰ 
کا ا إن حفّم عدم القسط في تکاح النساء اليتامى 
ی ای ات عابر 


۱۷ 


وفى هذه الجملةٍ من الآية اللطائفُ والإشاراث والدلالات التالية : 


5 اله فى «انکحوا» ليسَ للوجوب ۰ وإنما هو للتوجيه والارشاد 
والإباحة » لأنه معلقٌ بالخوفي من عدم العدل في نكاح اليتامى . 


ومن المعلوم "أن الأضل في النكاح أله لسن وجا اا ترقت 
شهوتّه » وخشي على نفس الوقوع في الفاحشة ۰ وعنده القدرة على النکاح . 
وبالنسبة لعموم الرجال فان النكاح في حَمَهم سُنَّهَ » لأن فيه اقتداء برسول الله 

ويكونٌ النكاح حراماً في حن غير القادرٍ عليه ماليّآ وجنتاً؛ لأنه یظلم 
امرأته » والظلم حرام . 


ب - التُكاح : الزواج. يقال: : تكح الرجل المرأ 
في الرباعيع : نکم الرجل ابته المرأةَ » أَي: 9 


وقد اجتمع الفعلان الثلائیْ والرباعيٌ في قوله تعالى : ولا تچ 


7 
رم 


و وو وء ر ا ر مس و 
التشركق حل وی ولکمه زیت د ین ف EE‏ م ولا تُكحُوأ 
مکی کر ا EM‏ 

# ولا تنک الم رکت؟»: أى : لا تتزوّجوا المشرکات . 


وولا کشا الْمُتْرِكِينَ *: أيْ: لا تُرَوّجوا المشركينَ المومنات؛ 
فالمفعول الثاني في هذه الجملة محذوف. 
0 بطل اللکاخ ار ول کما ی E‏ : «يكايا الزن 
ءامنوا دا تکحتم لموّمتلب کا قل 1 کے مالك عي 
سدوا € [الأحزاب 4]. أَيْ : إذا عَقَدَ الرجلٌ على المرأة » ثم طلقها قبل 
الدخول بها؛ فلا عِدَّةَ لها . 

e 
* كما في قوله تعالی:  کان طلقھا کا يل لم من بعد حى تكح روا غرم‎ 
[البقرة : ۲۳۰]. الکلام في الاية عن ما بعد الطلقة الثالثة ؛ افطل لها اف‎ 


۱۸ 


ا الثالثة » فلا تحل له ولا یجوژ أَنْ ترجع له الا بعد أن تنكحَ زوجاً 
غيره. 

ونكاحٌ الزوج الثاني ليس بمجردٍ عَقَدِه عليها . بل لاب أَنْ يُحَاشِرّها 
وييُجامعها » كما حدّد رسول الله 4 : «حتى تذوقي عُسَيْلتَهُ ویذوق عُسَيْلتَكِ) . 

وقد یلق التكاح على المعاشرة المُحرّمة » وهي الزنى » كما في قوله 
تعالی : « لزان لیکش لا اة أو رة راکمه ران أو مشر وحم تک 

على لو © [النور : ا لا يج الزاني مَنْ لطاوخه وئوافقه على الزنی 
إلا زانية مله » أو مشركة لا قيمة للعزض عندها ۰ والزانية لا تجد من ت 
بها الا زانیا مثلها » أو مشرکاً لا حرمةّ للزنی عنده. ۱ 

ج- #ما): في ما طاب لح من سا که aT‏ 
في محل نب مفعول به لفل «انکحوا». 

و#طاب لح ین لس 4: صلة الموصول. والتقدیر؛ ی الصنف 
ال من الما 

والطيبٌ هو الجيد لخر 1 المطلوب . 

دم کس هنا بيانية > یکت یتآ الطيّب هنا هو من النساء المرغوب في 
نكاحهن؛ لأنَّ هذا 2 «الطيت» قد يُطلقٌ على الأشخاص والأعمال 
والقوال والفکار. فاحتيج هنا إلى ا يّنَ4 البيانية » لین الطیب هنا من 
النساء . 

هھ - # السا # : : جمغ معرّفٌ بأل » وال فيه ند على الحُموم : 
العا دي ار ری ی ا 
المباخ نكاحهنَّ من غير اليّتيمات القريبات » ويَخرجٌ بهذا التخصيص النساء 
المحرّمات » کا رات ۵ نام ال را عالق عة 
آزواجهن ۰ والنساء الیتیمات القریبات ‏ اللواتی انز الك ف ففی هذا 
العموم ‏ لس ثلائة تخصیصات !۱ . ۱ ۱ 

ها - # السا 4 : جم لا مفرد له من لفظه » ومفرده «امْرَأَة) > وهي 
لاجَمْعَ لها من لفظهاء وهو مشتقٌ من «اللَّنْي» » وهو الترك. تقول في 


۱۹ 


3 


او مرأة. تقول في المتّی : «امرأتان» . وتقول في الجمع : نساع 
ونسوة e‏ . إِنْ آردت عَدَداً قليلاً قلت : 
ارام في قوله تعالی 2 # وا تة في َة رأث الع مو فاع 

تقيف 4 [يوشف: ۰۳۰ وَإِنْ آردت عَدَداً کر قلت : «نساء» كما في هذه الآية: 
کات اب كين نس 

E‏ في اسم الورك 0 استعماله ٠‏ لغير العاقل ‏ واستعمال 

: ری فلو آرادة و ضف النساء لقان‎ i 
فانكحوا من طابت لكم من النساء. چ ۷ #2 وصف یراد به النوع أو‎ 
#طاب لک ین الا والتقدير:‎ : RS 

إِنَّ الحديتَ في الجملة عن الصنف الطیّب من أصنافي الزواج » وليس عن 
النساء الطّيّبات. ولو أَرادَ التركيرٌ على النساء الطيبات لقال: فانكجوا من 
طابت لكم من النساء. . وفَرْقٌ بين قولك: انکحوا الصنف الطيبَ لكم من 
الا دی تب و النساء الطيبات. إنك في الجملة 0 
ا کخم طا شمن سكاع ا 

۴ -قوله تعالی: ۳ مق وت ريع : 

هذه الكلماتٌ الثلاث بيان للطيب من النساء في الجملة السابقة : ۶ فأتكحوا 
ما اب کین السا م وت ورم . 

أي أذ النساء المباح نکاغهنّ وان قد ین کی وقد یک تا تلایا 
وقد يكن رُباعاً. 

وفى هذه الكلمات الاشارات التالية : 

- # مت : حال منصوبٌ بالفتحة المقدرة على الألفب المقصورة » منع 


۲۰ 


من ظهورها التعذر. وصاحبٌ الحال هو ما طَابَ #؛ أي: انکحوا النكاح 
الطيبَ » تكن نساؤكم مَثْنى وثلاث وژباع . 

وهذا الصف على وَرْنِ «مَفْعَل). مشتق من الثلائي «ثنى». وال هو 
الإعادة والتكرار. 

و مدق هنا ممنو من الصَّرْف » والراجخْ أ سببِ منعه من الصَّرفٍ 

كوه الوضف وال ل فيو ی سا المباح تَعَذَدُهُْنَّ رجات . 


۳ 


العَدل بمعنی العُدول » وهو التغييرُ والانتقال والصّرف؛ أي أن « مق 
مصروفة عن العدد المکور الی 00 فصفة ا بمغنى 25 بمغنى «النتين؟. 
ا ل العفو و ۳۹ 

ب - ول ): حال آخر للموصول تا اب ٩‏ > معطوفٌ على الحال 
السابق # من 4. وهو کک «فعال». وهو ل 
لصف والعَدّل؛ أن الوم : كت معدول عن العَدّد المكرّر : ثلا 
ثلاث . ۱ 

' ج- و : حال ثالث للموصول ماطابَ). معطوفٌ على ما قبلّه » 
على وَزْنِ «فعال» » ممنوعٌ من الصَّرْفيِ للوضف والعَدْل » عَدَلَ به عن تکرار 
العَدَدِ: أربع » آربع . 

إن خی قوله : اتک ما طاب لک ین السك مدق وللت وريم € : مَرَوّجوا 
الزواج الطیّب » وياځ لكم توح الزوجات: ائنتین اثنتيْن » وثلاثاً لا 
ارا ازا : ۱ 

وق تا تیا بعل 55 الأعداد فيو اموا الأعداد > وعن دلالةٍ الواو في 

ملق ونکت وی 2 فافش دعوى التناوب » و تخت هذا التضمین في 
الآية » لكن بعد الانتهاء من تحليلتا لباقي جُمَلِها بعون الله . ش 

5 -قوله تعالی: « فَإِنَ خف ألا تأ : 

هذه جملة شرطة معطوفة علی الجملة الشر طية السابقة؛ فالجملة السابقة 


۳۱ 


أرشدت الذينَ يشود عَدَمّ العَدلِ مع اليتامى القريبات إلى الزواج من غیرهن 
من تساه »نی ا 

وهذه الخ الشرطية آرشدت الذين یَخشون عدم لفان ا 
عند التعدّد إلى ترك التعدد » والاکتفاء بزوجة واحدة. 

أ الفاءٌ في # تن جف : حرف عطف نت جملة: رن نآ تراز 
علی جملة إن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی > . ولنْ: حرف شرط . 
وجملة نت4 : فعل ماض وفاعله . ون حرف مصدريّ ونصب . و 
حرف نفي . . و کرو ¥ : مضارع منصوت اف شرف العلة . والمصدر 
المنفي : « أل تا في محل نصب مفعول به. والتقدير: فان خفتم عدم 
العدل. 

ای ماعل به فعل آلا تلا ٩‏ محذوف ۰ تنهوم من السیاق ‏ لذ 
الها السابقة أباحث عد الزوجات > وهذه ال ذکرّت الحلّ للذين 
یخافون عَدَمَ العدل . فتقدیه ما تعلق به الفعل هو : في النساء . والتقدير: فإن 
خفتّم آلا تعدلوا في النساء عند تَعَدُّدِهن. 

ج ‏ جملة تم ألا ند : فعل الشرط. وجوابٌ الشرط محذوف 
والتقدیر : فلا تنکحوا مى وثُلاتٌ وژباع. ويكوثٌُ معنی الجملة: إن تم 
عدم العدل بين الزوجات عند تعددهن ۰ فلا تُعَدَّدوهن » ولا تنکحوا مثنی 
وثلاث ورباع . 

ه -قوله تعالی: ط رود آزماملکت کدی : 

هذه الجملة معطوفةٌ على جَواب الشرط المحذوف فهي مرتبطة مع الجملةٍ 
السابقة ارتباطاً مباشراً. والتقدير: إِنْ خفتّم عَدَمَ العدل. بِينَ الزوجات » 
فلا تعدّدوا » وانکحوا امرأة واحدة. 

أ #واحدة» : مفعول به لفعل محذوف » والتقدير: انکحوا واحدة. 
وهي صفة لموصوفب محذوف . والتقدير : فانکحوا امرأةً واحدة. 

واللطیف 7 اح السابقة التي آباحت التعدّدٌ ذكرث آسماء الأعداد » 
ولیس الأعذاة نفسّها فقالت: # مق ونکت ويم 4 ولم تقل : ائنتین وثلاثاً 


۳۲ 


ور . أا هذه الجملة فلم تذكر ام اعد » وإنما ذكرت اعدد نفسّه » 
ا أحاداً » وإنما قالت : واحدة. 3 وهذا الاختلاف فى التعبیر بين . 

0 حرف عطفب يدل على التخيير » فالرجل مخيّرُ بِينَ فغل 
I‏ وفعل ما بعدها. 3 ی : له أَنْ يكتفي بامرأة واحدة حرّة » فان لم 
يستطع الزواج منها فيمكثه الز واج من أَمَةٍ جارية . 

ج- 9# ما : اسم موصو في محل تَضب » لأنه معطوفٌ على المنصوب 
قبله» والراجخْ أنه معطوفٌ على #واحدة» » و ملكت 4 : فعل ماض . ۱ 
والتاء : حرف للتانیت. و کتک 4 : فاغل. شنت الج از 
الموصول . والتقدیر : : انکحوا واحدة خُوّة » أو أَمَهَ هي ملك اليمين. 

دما قلنا عن اختیار «ما» يدل «مَنْ» في الجملة السابقة : # فَانکحر ما طابٌ 

لم ین لس 4 يصلح أَنْ يُقالَ هنا. فقالت الجُملة: ۴ إو ما مگت نك 4 
واختارّث «ما» على «مَنْ» المستعملة في العاقل ؛ لأنَّ تک ليس على النساء 
العاقلات › وا ا أو إماء » إنما الكلام على أصناف ه وأتواع النساء: 
صنب الزوجات الحرائر » وصنف الزوجات الجواري . 

ه ‏ هذا التعبير «ما ملک ایک 4 في القرآن یل على العبيد من 
الرجال ¢ والجواري الإماء من الا و«أثمان» جمع «(يمين) 4 والمراد 
بالیمین هنا :اليد ي ا ا ار و الیمنی اف رة 
الیّسری . 

تولك الیمین» .هو الضد والامة لانیما سا خفن فهما مملرکان 

ومن إطلاق # مَامَلَكتَ تیک في القرآن على النَّساءِ الجوار ما وَرَدَ في 
هذه الآية » وما ور في قوله تعالی : ### والیحصکت من ام 
کشک 4 [النساء : 14]. 

ومن اطلاقها علی العبید من الرجال قوله تعالی « ون ین الكتبينا 
E 507‏ تو نحلم فم حبرا © [النور : ۳۳]. 


۳۳ 


e‏ قوله تعالى : 9 صر لکم ماک من اشر 3 هل کم من 
فن اء مار فکمه [الروم: ۰۲۳۸ 


EEE ss 
مر رل الذي لا يستطيع زا من الخو أن يتزوج من و‎ 


تكلفة رقم الزواج من الخو فان وا سيثُها على تزويجها لهذا الرجل 

مث عليه لأنها آصبحث زوجاً لغيره » فلا یجوژ له أن بش رَها. والدليل 
على هذا قوله تعالی: * و من لم سطع میک طول أ أن کح لمح کت 
مت فمن امک ايكذ د نیک الْمُؤمتت وال َه عم يي 


رم وصق سما مرح E‏ عو راع ب مدله گر م2 

بعضکم من عض فَاَنْكحْوَهْنّ بان أَهْلهنَ وءانوهرک أجورهن بالمعروف حصت 
< ورس ی 
ع مدع ولا مک بت أَنْدان 1 حصن إن أت بمح تر یو نف ما 


سه ی ۳ سم رح مر مر وی وق 
عل المحصَتت مر الاب تاک لمن کی خسني اهنت مک وان ترا هر لد 
a‏ ب روو 


وله عفور ِي [النساء: ۲۵]. 


ع م جه 


٦‏ -قوله تعالى: بو ذلك أَدَقه ألا تعولوأ: 

هذه الجملةٌ تعليلٌ للأحكام والتوجيهات والخص ۰ التي قررئهاالجمل 
السابقة » وکآنها جوابٌ علی تساول قد يتبادرٌ للذهن : لماذا أباح الله التعدّد 
لمن خاف ظلم قريبته؟ ولماذا دعا الرجل إلى الاقتصارٍ على زوجةٍ واحدة إذا 
خشي ظلم زوجاته؟ . 

# ذلك 6 : : اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. . و اد4 : تفت تون 
مقدّرة على الألف المقصورة . و«أنْ» : حرف مصدريىٌ وتَضب . . و(لا) ف 
نفي . . و تعولواً# فان و و اضر 
تلا 4 في محل جر بحرف مدر 2 تقديره «إلى)2 » متعلقٌ بأفعل التفضیل 
© دَق . والتقدير: ذلك أدنى إلى عدم العول. 

آ - المشارٌ إليه هو الحُكُْمُ الذي قرَره جُمَل الآيّة؛ مثْل: رخصة تَعَذَدٍ 
الزوجات 2 والاكتفاء بواحدة عند خشية الظلم . 


٤ 


والمشارٌ إليه المفهومٌ من الجمل الشانقة يدل من اسم الاشارة # دک 
یمد بعده خسن فَهُمُ المعنی» والتقدير: 

- ذلك الحکم في إباحةٍ تعدّدٍ الزوجات من غیر القریبات ۰ ادى الا تقو 
اليتيمات القریبات . وذلك الحکم في الاکتفاء بواحدة أو ملك اليمين .عند 
خشية عم العدل » أَدْنى ألا تعولوا الزوجات المتعددات!!. 


ب - آفعل التفضيل « 4 بمعنى أقرب؛ وهو مشق من «3نا» بمعنى : 
قرب . تقول : دناء ینوی دنه وهو أدنى. أَيْ oT‏ 

ج توا © : بمعنی : تظلموا وتجوروا. وفغله الماضي تلا 
(عال». وجذره الشلاثئٌ «عؤل» بالواو. وَالعَوْلَ هو الظلمٌ ۹ 
والانحراف » وعدم العدل والقسط . 

ولم ترذ هذه الما «عؤل» في غير هذا الموضع من القرآن . 

د ما تعلّقَ به الفعل « أك ا تولا محذوفٌ للعلم به > لأنه مفهومٌ من ۱ 
الجُمَلٍ السابقة » ويمكنٌ أن یکون تقدیزه : أدنى أن لا تعولوا نساءكم. أو: 
أدنى أن لا تعولوا في تصرفازکم وأعمالكم . ۱ 

ه- من اللطیفب تفرقة القرآنٍ بين الماتّین القریبتین في الحروف: العَوْلُ 
وَالعَيْلٌ : 

- العَوّل بالواو: هو الظلم والجورٌ والميلٌ والانحراف » ورد د فقط في 
قوله تعالی  :‏ دك دق ألا تغولوأ#؛ تقول : عال » یعول » عَوْلاً. ۱ 

- الیل بالیاء : هو الفقر والحاجة؛ یقال : عال فلانْ » أَىْ : صار فقيراً » 
تقول : عال » یعیل ‏ عَيّْلاً » فهو عائِلٌ؛ أي : أفتفّر. ۱ 

والذي وَرَدَ في القرآن من مادَّة «عَيْل) ‏ بالياء ‏ کلمتان فقط : 

- المصدرٌ: #عيَ]ةٌ 4 الذي هو بمعنى الفقرء وذلك في قوله تعالى: 


< يري سي کے سوم 2 


وان حفر عيذة فسوف بعکم الله من فص له إن سآ € [التوية :1۲۸ 
- اسم الفاعل : ی وهو الفقيرٌ » وذلك في قوله تعالى: # وَوَجَدَكُ 


رصم ر مره 


ای اسی: : ۸ أي : وَجَدَكَ فقيراً فأَغْناك . 


Yo 


وبعض المقسّرين لم يُرّقوا بين هاتين الكلمتيّن » ففْسَّروا جملة ل لک 
دق آلا مووا : هذا اقرب إلى أن لا تکثر عيالّكم؛ أي : أبناؤكم؛ أي : الزواج . 
بواحدة بَدَلَ أربع نساء أقربُ إلى أَنْ لا تكثُرٌ عیالکم !۱. 

وهذا فهمٌ مردودٌ » لا یتفق مع حروف الكلمة ولا معناها » ولا مع معنى 
الآية. 


لو كان المعنی : الزواجٌ بواحدة قرب إلى أَنْ لا تک عیالکم؛ لكان الفعل 
بصم أَوَلِهِ ولیس بغشحه . ویقال : ذلك أدنى أن لا تعیلوا. 

یال : أعالَ الرجل غیره . أَيْ: لفق عليه. وتقول في المضارع: يُعيله؛ 
آي : ینفق عليه . وتقول : آعال الرجل ؛ أَيْ : کثرث عياله وزادّث نفقاته . 

والكلامٌ في الآية ليس عن العيْلَةِ والنفقة » ولا عن العیال والأولاد . 
وإنما هو عن العدل بينَ الزوجات » وعدم العول والجوّر والظلم والميل في 
العلاقة معهن . 

ويدلٌ هذا التعليلٌ على حرص القرآن على منع عَوْلٍ الزوجات وظلمهن ‏ 
ولذلك قرر من الإشارات والتوجيهات ما یحقق ذلك. 

بين الاعداد الأصول والأآعدابي المعدولة: 

نقفُ الآن ما الكلمات الثلاث : مق وت وزیع 4 E‏ 
ی :اتن وتلائاً وآربعا؟ . 

لا أن تمفی بت شک E‏ الا غاد 

ااا ا ا ماف ت الراك ا وش 
من واحد إلى عَشَرَة. تقول : واحد » اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة » سل 
يط ی ره ER‏ شارك اسع 


لم يد مَصِيَام 


افق زوا ا شین و في القرآن قوله تعالى : # فن لم مد 
يو في ی 1۳ امجن يك عكر زر : ۱۹3 


سر و 


وقوله تعالی : # # ووعدتاموسی تيمت لله وآتممتها مش 2# عشم فعم ميقت ربو 
اریت ة4 [الأعراف: ۰۲۱1۲ 


۳۹ 


وأسماء الأعداد : هي الأعدادُ المعدولة عن العَدَدِيّة إلى الوصفية. ولا یراد 
بها العَدٌ أو الجَمْع ٠‏ وانما يُرادُ بها مجردٌ الوصف. ولذلك لا تَقبلٌ التکرار 
ولا الجمع. 

وسماء الأعداد د عشرة على الراجح ۰ وهي: أحادٌ » وعثتی » وثلاث » 
وربا » وخماسن » وسداسن ۰ وشاع » وتمان » وتساعٌ » وعشاژ. 

ولا تقبل الج ٠‏ فلا تقول: ثلاث ورُباعٌ يُساوي سباع » كما تقول في 
اا وار شاوی سيق 

E al‏ ممنوعة ET EAE‏ لاب و اد با 
الوضف ٠‏ ولأنها معدولة مصروفةٌ عن ال إلى الوصف. 

والذي ذكِرَ في القرآنٍ من اسا الأعداد العشرة ثلاثة». مذكورةٌ معا 
هي : : « نيوت ر . . وقد ذكرت مرتين في القرآن الكريم : 

المرة الأولى : في قوله تعالی : ۷ نکسا ما طاب 1 ۳ 
وم وهو موضوع حديثنا . 

المرة الثانية : في قوله تعالى : $ لدب ار لوب رض ماع لکد 


ور و یس 


کد وه میرکت رز برف لی ماک زمر 9 

أخبر اله في هذه الآية أنه خلق الملائكة أولي أجنحة ‏ وأنهم مُتفاوتون في 
دلك ؛ ذ فمنهم أولو أجنحة مَتْنَى » ومنهم ادلو اد ثلاث » ومنهم أولو 
اج يم > ونم يت کمن لد 

وقد أَحْبَرَنا رسول الله ل أن الله جعلٌ لجبريلَ عليه السلام سسمة جاح » 
وأنه ره على صورته الحقيقية بهذا العدد الكبير من الأجنحة مرت 

1 التعبیر فى رخصة التعدد ا الأعداد » ولیس بالاغداد نقیها > 
ليقررٌ الصف ولیس العَدَدٌ . 

لم تقل الآية : انکحوا ما طاب لکم من النساء : ائمَین وثلااً واريعا لئله 


ین أنَّ المراة بذلك جممٌ الأعداد الثلاثة » وأنه يجوز للرجل الجمع بين تسع. 
نساء » إنما المقصودٌ بالرخصة # مي وکت وريه 4 وت أصنافب وأقسام 


۷ 


وَأنواع الرجال بالنسبة للتعدّد: فهناك مَنْ بروج مَثنى » وهناك مَنْ تزوج 
2 3 کر ار او 
ثلاث ¢ وهناك مَنْ تزوج ژباع ! . 


وبهذا ندرك الفرق بين : اثنتيْن وثّلاثاً وأربعاًء وبين : : مْنی وثلات وژباع. 
وبهذا نوقن أن دول القرآن عن الصيغة الأولى إلى الصيغة الثانية مقصود ¢ 
وأنه لا تراذف فى کلمات القرآن! . 


رخصة التعدد بين التناوب والتضمین: 


نع آمام جملة « مق ونكت و 4 وء : ET‏ َنظرُ في حكمةٍ عطفب 
ا الأعداد د بالواو ولیس بحرف «أَو). ۱ 


إنَّ الآية تحير الرجال عند التعلّد بين ثلاث خیارات: إِمَا مَتْنَى » 
ما ثلاث » ولا ژباع . ولذلك كان المتوقعُ م أن ُعطفف الكلمات بحرف «أؤ» 
الدال علی التخییر » فما حكمة العدول عن ناي إلى الواو؟ وم الفرق فين 
هذیٌن الحرفین في العطف؟ . 


اختلفت أقوال الناظرين في هذه الواو في : « می ونکت وريم : 


١‏ أخَدَ بعشهم الوا على ظاهرها » وهو مطلق الجمع : : فجمعوا الأعداد 
الثلاثة » وقالوا: : بيخ الآية للرجل الجمعَ بينَ تسع نساء » » لا هذا حاصل 
مت ونکت ورئله # . 


جنع 7# ثللث وربلع 
وهذا فَهُمٌ خاطئٌ للاية > رده صياغَتّها » كما رده هي رسول الله ی . 


لو أرادت الآية الجمع لذكرت الأعداة ولیس آسماء العداد ‏ ولقالت: 
انکحوا ما طاب لکم من الساء » امكو وكلانا ا آسماء الأعداد: 


می وک ونیم که لا قبل | لجَمْعَ » فلا يقال هسوب 
رضي الله عنه وعنده عفر نساء » فقال رسول الله ل : «آم ا 


رر ت 


نا يرهن ! . 


00 ۰ وفارق 


۳۸ 


۱ إن الواوّ نايّث عن «أزْ): وفَسَّروها على معنى «أؤ» » 
رباع . 

و«الشاوب؛ في حروف الجر أن یک الحرف المذكو في الآ ليس مراد 
تا و أن ا على لك لكر 

ای ی ری 

- ناب حرف الباء عن حرف «علی» في قوله تعالی: ‏ ولذا مرو مهم 
نامرون [المطففين: ۰۲۳۰ ی : إذا مَرّوا علیهم يتَغامزون. ۱ 

- نات حرف اللا عن رات الى 1 فى ار بجاو : “إن الح e‏ 
شیک وا سا لها 4 [الإسراء: ۷)؛ أَيْ : إِنْ آسأئم فعليها. ۱ 


ونحنٌ لسْنا من آنصار القول بالعتاوب » وتری .أن الحرف المد كر فی 
RS‏ 
ولو راد الله الحرف الآخَرَ لذكره. 

ولایجوز اعتباژ الواو في قوله : ۶ مق وت ره نائبة عن أو » 
ولا ب يصح أَنْ يكو معنى الجملة : : مثنی أو ثلاث أو رُباع !! . 

ل ال اليه : 
وهذا لیس مقصود الاية » ولا يذل عله معناها. 

دل «أ) على أن الرجال مُحَيّرونَ في اد لکن هذا التخييرٌ ملزمٌ 
لهم > بمعنی أَنَّ آمامهم ثلاث خیارات: إن الرجل لا أن يترۇج این ۰ . 
ولگ آن يتزوّج ثلائاً » وإمًا أَنْ يتزوّج أربعاً. . والتخبیر ملزمٌ له » بمعنی أنه 
إذا اختارٌ الزواج بائنتین فانه يجبُ أن یّقی عليه » ولا یجوژ أن يتروّج ثّلاثاً! 
وإذا اختارٌ الزواج بثلاث حرم عليه الزواج برابعة!! . 

والاية لا تقول بذلك » فإنها تجعل الرجل مخيراً تخييراً مفتوحاً وليس 
ملزماً. . بمعنی أنه إن اختار الزواج باثنتين فإنه يجوز له الز واج بثالثة » وإذا 
اختار الزواج بثلاث جاز له الزواج برابعة. 


۳۹ 


وهذا التخییر غير الملزم منم أَنْ تکون الواژ نائبة عن «ؤ». 

۳ وذهب المحققونَ من علماء البلاغة والبیان إلى القول بالَضمین ‏ > على 
7 الواو في الحملة # مق ونکت ويم ضمنت معنی (أَْ) . 

و«التضمين» ا بيانيٌ رفیع » موجود في آیات عديدة ذ 2 
وهو : أن يُضَكَنَ الحرفٌ المذکوژ حرفاً اح غیر مذکور » فول کی ا 
الحرف غير المذكور ولا ثم يدل على معناه ثانياً . وهذا من روائع ولطاتف 
التعبير القرآني . 

ويم ٍجراٌ التضمين بفهم الآيةِ على الحرف غير المذكور أَوّلاً » ثم فَهْمِها 
عن احرف امنهر ثم الجمع بين الحرقين» وكأننا أمام ین بمعتيين ا . 

وهذا هو الراجح > فالواوٌ في الایة مقف دا ومعنى هذا أن نفهم 
الآية على معنى «أَوْ) ثم نفهمُها على معنى الواو . 

ه نفهم الآية على معنى (أَوْ) : 

بي الآية للرجال تعد الزوجات » وتُخَيّرُ الواحد منهم في أي عَدَد 
أراد » بشرط العدل؛ فهو نا أن يز مٌ پواحدة » وامّا آن يتزوّج باثنتين » 
ولا أَنْ يتزوّج بّلاث » ولا أَنْ یتروج م بأربع .۰ ویجوز لمن تَرَوَجَ باثنتين أن 
يتزوج بثالثة » ولمن تروج بثلاث أن يتزوّج برابعة » لأَنّ هذا هو معنی آسماء 
الأعداد: مثنی أو ثلات أو رُباع . 


ه ثم نتقل لفهم الاب على معنئ الوا : ۱ 

الوا گنل على الجمع؛ فالآية تتحدّثٌُ عن آصناف الرجال بالنسبة 
2 که »وین ا آصناف ۰ ار يعوا علی بعض بحرن وان 

هناك مَنْ يتزوّجون مَثنى من النساء؛ «و» هناك من يتزوّجون ثلات, من 
النساء > «و» هناك مَنْ يتزوّجون رُباعَ من النساء . فكل رجل بريد لد یذ 
TE‏ کت اب کین له مشق ولت وزج 

وخلاَة القول: E OES‏ واج ستة أصناف : 

الوق لاون رجن E‏ 


۳۰ 


الصنففٌ الثاني : رجل يتزوَّجٌ ثلاث نساء. 

الصنفٌ الثالث : رجل يتزوّج امرآئین 

الصنف الرابع : رجل يتزوجٌ امرأة واحدة. 

الصنفٌ الخامس : رجلٌ یتزوج أَمة ملك اليمين . 

الصنف السادس : رجل يَبْقَى بدون زواج! . 

بين العدل المثبت والعدل المنفی: 

ننتقل في وقفينا آماع آية إباحة التعدٌدٍ د إلى الجمع بين آيتيْن تتحدّئانِ عن 

نفس الموضوع > في سورة واحدة هي سورةٌ النساء » يبدو بينهما تعارضٌ في 
الظاهر » لنجمع بینهما > وتزیل التعارض الظاهريّ بینهما . 


الآية الأولى : التي تحت عنها: : # وان جه خف آل موا في ای نكا ما 
کاب لک یی الس ی ات و ون أل را ی e‏ إنها 
تبيح التعدد بشرط العدل بين الزوجات » فإن لم يتحقق العدل كان التعدد 
حراماً » ویجب على الرجل الاکتفاء بواحدة : ات 


الاية الثانية : قولّه تعالى : « وکن سیوا أن مدوبن اس واو رصم 
ها تمب وا کل اليل مَتَدَرُوهًا ها لته رون شیا و تک 


2 


عقورا ريا( [الساء : 174[ 

متا من یتمالون على القرآن » ويَرفضونَ من أحكامه وتوجيهاته 
ما لا يتفق یتفق مع آموائهم وشهواتهم » تون الکلام عنها » ویحرفون 
00 

إنهم في موضوعنا يُحاربونَ رخصة تعدّدٍ الزوجات ۰ لأنهم متأنُرون 
بالحياة الغربية التي تمنعٌ تعدٌّدَ الزوجات » وتُبِيحٌ تعدد العشيقات 


والخلیلات! . 
وهم یجعلون الاية الثانية اد للاية الأولىء ويتعالمون على الآيتين 
قائلين : أباع الله ند الزوجات بشوط العدال 3 فان 2 شخي العلل كان 


التَعدّدٌ حراماً » لقوله: کات ات لخ ين لس ملق لك وليه إن قا 


۳١ 


یر ميد € ولك الله كد أن العدل ن الزوجات مستحیل » پنص قوله 
تعالى : وک كنتريما ل دوع ونان العدل 
بينهنَ مستحيل » فاد التعدد يكونُ حراماً! ! فالآية (۱۲۹) عندهم ناسخة للاية 
الثالثة . 

ويجبٌ حسن النظر في آیات القرآن » و حسنْ الجمع بين آياتٍ تبدو 
متعارضة في الظاهر » وإزالة التعارض الظاهر بينها » ویب إلغاء المزاجية 
والهوى بینها . 

من غير المقبول أن تييح آية التعدد بشزط العدل ۰ ثم 7 حرم آية خر 
التعدد لان العدلَ مستحیل ! والقرآنُ لا یتلاعب بالأحكام! . 

العذل عَدلان: عَدْلَُ واجب ‏ وشا لتعدّد الزوجات. وعدلٌ آخر 
مستحيلٌ › ولا يمنع تَعَدّدَ الزوجات . 

العدل الواجب: الذي د يقد يدر عليه كل رجل هو العدل بين الزوجات في 
الأمور المادية الظاهرية الخارجية » وهو المتمثل في العدل في النفقة 
والمعاشَرٌ رة » والمعاملات والسلوکیات والتصرفات » و وال والأفعال ‏ 

بأنْ يُعطيَ الرجل کل واحدة ليلتها اا واو اهن في کل شيء حتی في 
الابتسامة وبشاشة الوَجْه. . فإ لم يفعل ذلك كان ما » وكان ظالماًء وكانٌ 
مُواخذاً يوم القيامة . وعلى هذا قول رسول الله لا «من تَرَوَّحّ امرأتين ع فَمالَ 
۱ إلى إحداهما » جاءَ يوم القيامةٍ وشّه مائل». 

والعدل المستحيل : ال الثانية : # ون میا 
أن نیلوا ین الا a‏ ی بویا ا نه مستحيلٌ فلم یکلّف الله به 


وهذا العدل قائم على المشاعر والعواطف 4 والانفعالات والأحاسيس ¢ 


والمحبة والمودّة ¢ وهه أموژ لا إرادية ¢ اس یه ¢ 
ولذلك أعفاء الله منها . 


. وهذا العذلٌ منفيٌ » بمعنى أَنَّ محبة الزوج لإحدى زوجتيه قد تکون 
اکثر ».ورغبته فیها قد تون آکثر » ومیله الیها قد یکوت آکثر وا بوا 


۳۷ 


أكون ار بو پیت عفن الها 1ن هداما ننه 


وكان رسول الله بي يقصدٌ هذا المعنى عندما كان يعدلٌ العدلَ المادي 
الواجبٌ بين نسائه » ويعترفٌ بَعْجِزِه عن العدل الثاني » ولذلك كان يدعو الله 
قائلا : «اللهمّ هذا قشمي فيما أَمْلِكُ > فلا تؤاخدني في ما لا أملك». 


دمع استحالة هذا ا اللا إراديّ من العَدل 4 0 م إباحة القران للرجل 
أن ميل إلى إحدى نسائه آکتر من ا ات » لا که طالئه أن لا ميل عن 
الأخريات كَل المَيْل : بسیث بوقي ذنب نی وتویذ في للم المادي : کک 
تم لوا کل الم ل مَتَدَرُوهَا كَلْممَلَعَة4 . 

من آحکام ودلالات الابة: 


ا اه د 


تشک الإقثارة الف هم أحكام الا یه ودلا ا 


١-الأصل‏ أنْ يكونَ زواخ الرجل المرأة لرغبة فيها هي نفسها » أَيْ آن 
يكودً الزواجُ لأجل الزواج » وهذا من باب احترام المرأة وتكريمها » وحسن 
اختیارها على غيرها » لأنها في نظر زوجها أَنسبُ من غيرها لتكون امرأتّه. 


۳ - الزواج المصلح القائمٌ على المصلحة والمتفعةٍ یکره الاسلام » 
E‏ الرجال قد لا خرن له رخ نی امد ل 
يتزوجها طمَعاً في مالها » أو في مركزها ووظيفتها » آو في نَسَبِها وأَهْلِها! 
وهذا الزواج النفعيٌ المصلحيٌ لا حقق قق حكمة الم من الضف على 
الزواج » وَيُضَيّعُ إنسانية المرأة ومشاعرها وشط الأموال والمصالح! . 

؟- النفوسئٌ تميلٌ إلى المال » وحیه ۰ يو له على غيره » مهما 
ارتقت النفوس في عالم الفضل والاستقامة والتزكية » فهؤلاء الصحابة الذين 
راهم رسول الله ب على عينه » وُجدَ منهم من یرد الزواج بقريبيه اليتيمة . 
ليس رغبة فيها » وإنما طمعاً في مالها » فنهاهم ال عن ذلك . 


۳۳ 


5 


تلاصا “قن الا ن ١تُكَوّرَا‏ من قيدٍ التشخصيص بسبب النزول ل أو 
ماه جراد تقی تعلق على کل الحالات السجائية »اي تملها مها 
حتى قيام الساعة » وهذا ما قرَرَهُ علماء التفسير في قولهم عن أسباب النزول : 
العبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب . 

فهذه ال لها جَوٌ وسببٌ للنزول وضکثه عائشة رضي الله عنها لابن أختها 
عروة بن الزبير » ولكنّها ليست خاصّة بذلك السبب » وإنما هي تنهى عن 
الزواج المصلحي:» حت قيام الساعة. 

ه - كانَ عروة بن الزبير رحمه الله من كبارٍ علماء التابعينَ في التفسير . 
ومع عليه الخرير الب عليه فهم الآية » فلج إلى خالته عائشة رضي الله عنها 
یل لس . 

ویدل هذا على أهمية E‏ ون وا ا 
الصحابة رضي الله عنهم > لأنهم هم الذينَ عایشوا وعاشوا نُرولَ الآيات. 
كما يدل هذا على أنه يجبٌ على مَنْ لم يعلمْ معنى الآية أَنْ يسال مَنْ هو اعلم 
منه بها » وأنَّ كبار العلماء قد تخفى عليهم بعض المعاني والحقائق. وعلى 
العام أَنْ ياصع ويوقنَ بأنه لم يوت من العلم الا قليلاً. 

5 - على المسلم أن تحرص على العدل في أفعاله وأقواله وأحكامه ۰ وا 
عدم الظلم > وا قی خافً متخيرّجا من الوقوع في الظلم + > لآنه إِنْ ظلم 

غیره يُهْلِكُ نفسّه » وان الظلم ظلمات يوم القيامة . 

١‏ - وجه الرجالٌ إلى أَنْ ینکحوا ما طابَ لهم من النساء  :‏ انکحا ما اب 

م السا 4 ی ی ی وس 
مطلوب ۰ يَتواققٌ مع الفطرة التي فطرَ الله الناسَ عليها » ولا يطلبة الا الطيبُ 
من ارال واه . وعکش تکام لطیب هو E‏ 
Ge‏ عن طريق غير طیّب ۰ ولا تختار الزنی الخبيت 
إلا الخبثاء من الرجال والنساء. 


ER‏ فانک ما اب # لیس للوجوب ۰ وانما مو للارشاد 
والتوجیه. والاْضل أن لا يكون النكاح ولا لا الرجل السويّ القادرز 


كك 


۳٤ 


لا حتاج إلى تكليفب فيه وإيجاب عليه » وإنما يتوج إليه بفطرته . 


ويكون النكاحٌ واجباً لمن تيسَرَّث له سل الفاحشة » وخشيّ على نفسه 
ارتو وا اوسن سر علي اكع 

4 - الآيةَ نص صريخ في تعد الزوجات : انما طاب لک من همع 
لذت وریع 4 . وتدل دلالة صريحة على أن التعدُد رُخْصّة » وليسَ واجباً. 
E 2 0 TS‏ 
الله عليمٌ حكيم ۰ شرع لنا ما فيه مصلحتنا » ولا خطأ في أحكامه سبحانه . 

ولا يخود لمسلم أو مسلمة أن يتَعَالَما على الله ۰ أو یتفلَفا على كلامه » 
أو قاطا سكا جه 


۰ - يبقى الحکم مستمراً حتى قيام الساعة : اح للرجل ند الزوجات » 
قوق أن سنن وهو ليس مهما ليدافع عن نفيه ۰ ولم یرتکب ذنباً أو 
طا + ولا يقال اله : ما السببٌ الذي ألْجَأكَ إلى التعدد؟ وما بال امرأتك؟ 
وا العو ا 

كل من عنده رغبةٌ في العدد مها » ولا لام على ذلك . والإسلامٌ 
لار يشترط عليه الا شَوْطاً واحداً » هو أَنْ يعدل العدل الظاهری بين نسائه » 
وأنْ لا یظلمهن!. 

4 تعدّدُ الزوجات محصورٌ في حه الأعلى : ل می ونکت وريم‎ ١ 
بمعنى أنه له أن یجمع بين اربع نساءِ في وف واحد » ولا یجوژ الزيادةٌ على‎ 
ذلك . ودلیل الحصر باریع ظاهه الایت وهدي رسول الله کل عندما قال‎ 
. لغيلان بن سَلمة » الذي اس وعنده عد نساه : «اخْمَرُ أربعاً منهن»‎ 

لع الح محف ی 
فسوف يقح فيهء وعذژه أنه لم يتعمد ذلك »> وعليه الميارفة بالندم 
والاستغفار والتوبة. 


ومهما حرص الزوج على عدم الخطا والظلم فلن ی على ذلك 


رضن وام اه تون عن الظلم والعودة إلى العدل وعليه أَنْ 


ول 


۳ البدیل لمن خشي عدم العدلٍ مع الزوجات أن لا ی د وان يکتفي 
بو احدة : © قان َف آلا تا رید 4 . وکل انسان آدری بقدرته وف مور 
وعواطفه » وعرف هل يمكنه العدل بين الزوجات أ لا؟ وقد وکلت الآية إلى 


6 - توجّه الآيةٌ الرجال إلى التصرف المناسب عند خوفهم وخشيتهم ) 
وعند توقعهم حصول الظلم › ولا تنتظرٌ حتى يقعَ الظلمٌ فعلاً > وهذا من 
حيوية التوجيه القرآني . . إنه 2 إلى اتخاذ 6 عملي - وه 
القریبات فلیتوقفوا اواج من ند رل لطر مد اد 
فليتوقّفوا عنه. : وهکذا نجح 2 القران في تقریر آحکامه وتوجیهازه ۰ وحل 
المشكلات الاجتماعية! ! . 


© الزواج من الأمَة لك یمین" » لمن عَجِرٌ عن الزواج من الخحرّة » 
والذي ی جماة : 8 وه و امک ت تة أصبح في هذا العصر مسألّة 

ظرية ثقافية تاريخية » ولم ید مسألةَ عملية واقعية قائمة » لان نظام «الرق؛ 
واتخاذ الأرقاءٍ من العبيدٍ والاماء كان اضعا عاق .غالا فن. ذلك الزمان » 
ولذلك وَرَدَثْ أحكامٌ كثيرةٌ تعلق بهذا النظام في الكتاب والسنةٍ والتراث 
العلمی الإسلامي . 

E‏ > لاد دُوَلَ العالّم اتفقت على منع 
الق والاسترقاق » والإسلامٌ يبار تحریر العبيد » والاتفاق على الغاء هذا 
النظام . 

ولذلك هذا الحکم في قوله: « او ما ملکت یتک 4 موقوفٌ في هذا 
الزمان. فإذا عاد المسلمونَ للجهاد » وأَحَدوا العبيدَ والسّبایا من الأعداء 
المقاتلين » ورأى الإمامٌ أنّ من مصلحة المسلمين العودة إلى نظام الرّق عادوا 
الیه » والاً فلا!۱. 

15 - ظاهرٌ الآية ۷ الاصل ذ في الزواج هو التعدد » وان الا کتفاء بواحدة 
حكن لوا الرجل لا يا إل لا لسبب شرعي ۰ وهو عدم العدل 


۳۹ 


تساه : : کات طاب لكي نله من ونکت وفع ألا نی . 

ی ل ان نت 
المج تالم اه ال الجر 

ویدل قوله : 3 إن فلا تیار مد على أنه إذا لم سف الأز واج الظلم 
فعليهم أَنْ يبْقوا علی الأَصْل » وهو التعدد. 

ومعنى هذا أن الأضل أَنْ لا یل الرجلٌ عن سیب تعدد الزوجات » لا 
هذا هو الأضلّ . فلا يحتاج إل ا ودفاع > إنما وال الرجل المكتفي 
بواحدة: لم اكتفيتَ بواحدة؟ هل تخشى عَدمّ العدل عند التعدد؟ فان وَجَدَ 
قدرةً مالية ونفسية وجنسية واجتماعبة ولم ید يُعَدّد الزوجات استحق المساءلة 
والعتاب!!. 


۷- القرآنُ حريصٌ على تعلیل توجیهاه. وذکر حکم أحكامه. 2 فلما 
قدّمت الآية توجيهها بالنسبة للتعدد د والاكتقاء ر بواحدة » عللت ذلك في آخر 


جملة فيها : ۷ وَلِكَ دق أل تعُولُواً» . 

وعلينا أَنْ ند هذه الاشارة من القرآن ۰ وأ ین الحکم التي تبدو لنا من 
التشريعات والتوجيهات ٠‏ لتزداد قناعة الناس بها » وتنفیذهم لها 

1 - إن محاربة الظلم وتحقیق القسط والعَدُل » مقصدٌ أساسيعٌ من مقاصدٍ 
الغا مرا على مرن ارد أو شتوی اراس أو سوق الور 

الظلم ظلم مهما كان مصدّرّه » ومهما كان مجاله » ومهما کان باغكّه ع 
اميد وی ع 

رز الترآن الظلم مهما كانث مبررائه » إنه لا جير للرجل أن یظلم 

رگ ام نا ا التعدّد. و خد الفرآن ا ارات 
الكفيلة بمحارية الظلم : # ذلك دق أل تعولوأ4 . 

والقرآن الذي بلتفث لتحقيق العدل والقسط بين الزوجین ۰ ویتد سل لمنع 
ظلم الرجل ار أو نسائه » ویهتم بهذه الدائرة المصغرة ة في المجتمع 
الإسلامي . ۲ یتدخل في الدائرة الأشمل والأوسع ¢ وينهى عن الظلم بين 


۳۷ 


آفراد المجتمع › ويوجبُ على کل فردٍ فيه مهما کانث مسؤوليتّه ودرجته 
تحقیق القسط والعدل فيه . 

من لطائف الآبة: 

مت بنا فما مضی بعضل اللطایّف البيانية فى الآية » لکننا تلخص هاا 
هذه اللطائف : 

١‏ ذكرت الآية خوقین ۰ کل منهما بمعنی الخشية والتوقع » لكنَّ 
الخطات اختلف ۰ والخائفون اختّلفوا » والمخوف منه اختلف : 

الخوفٌ الْأَوَّلُ فى قوله تعالی  :‏ ونر أل يطو ف ی #؛ الخائفون 
هم ا الیتیمات الغنیّات » والمخوف منه هو عدم القسط في نکاح 

والخوف الثاني في قوله تعالى : قن حم ألا ده 46+ الخائفونَ هم 
الرجال الراغبون في التعدّد » والمَخوفٌ منه هو عَدَمٌ العدل مع الزوجات . 

۲ من لطائفب الخدت فى الآية التناسْق فى الخذق. فی الجملتین 
الشرطیتین » اللتین تتحدّثان عن الخوف؛ حيثُ خُذِفَ جوابُ الشرط في كل 
منهما » کما ِا ذلك فی التحلیل : 

- وان خفتّم آلا تقسطوا في الیتامی فلا تَنکحومُن؛ وانکحوا ما طابَ لکم 

2 وان خفتّم آلا تعدلوا فی النساء الزوجات فلا تعددوهن 3 وانکحوا 
واحدةً فقط . 

داوف الا فى AES‏ رف ين 

4 0 ۲ 5 4 اا را دو عم ره 

كانَ المخوف منه في الجملةٍ الأولى عَدَمّ القسط : # وان خر ألا يوأ 
نی . 

وكانَ المخوف منه في الجملة الثانية عدم العدل: # إن عم ألا مرا 
4 


فما حكمة ذكْرٍ عدم القسط مع الیتامی » وعدم العدل مع التعدّد؟ . 


۳۸ 


صحيحٌ أنَّ القسط قريبٌ من العَدْل > لكنهما ليسا مترادفین » أَيْ 
القسط ليس هو العدل . وليسَ معنى عدم القسط عدم العَدْلء ولا بد من 
ملاحظة الفروق الدقيقةٍ بين الكلمتئن : 

العدل هو المساواةٌ بين المتساويّين. والقسطً هو التقسیم والتجزئة. 


7 
3 


قال : عَدَلَ بِينَ الطرفين .ا ی : ساوی بینهما. 

ويلاحَظ أَنّ الفعل «يخدل» يتعدّى إلى ما بعده بظرف المکان ابر » لیدل 
على وجود طرفین لا بُ من العدل والمساواة بينهما . قال تعالى : # وَقلَءَامَنتٌ 
بار نی کی وا تک 4 الدررى : ۱۵]. 


تا القسط فهو حُسْنٌ التقییم؛ يقال : : أَقْسَط في تعامله مع الناس . أَيْ 
آعطی کل دیحو حَقّه کاملاً » ونصیته ونا ا 
الحق والنصيب. 

ویتعدی فغل «یقسط» إلى ما بعده بحرف «في) » ليدل علی اعطا 
النصيب کاملا؛ قال الله تعالى : وان خف آلا نظو في یه : وقد یتعای 
بحرف :إلى لیدل على حسن المعاملة واعطاهالحقوق + قال تعالى: # ل 
ا ورن ای 2 که 


و 


له مت المقسطين# [الممتحنة: ۸]. 

بعد معرفة الفرق الدقیق بين العَدْلِ والقسط نعرفٌ حكمة استعمال الخوفب 
من عدم القسط في نکاح الیتامی » والخوف من عدم العدل بين الزوجات . 

لا توجَدٌ مساواةٌ في نکاح اليتيمة ۰ نما هو اعطاوّها حَقَّها ونصیبها 
وهذا الاعطاء یناسبه التعبیه بالقسط في التعامل معها؛ ولذلك جاء التعبیر : 
0 ون عم آلانشیطوانی لت . 

اا او الزوجات فهناك ا ا هنال روف وزوجً 
وزوجة » وهذا لا یناسبّه القسط نما يناسبه العدل بينهن » بمعنی 
المساواة بینهن ۰ ولذلك جاء التعبيرٌُ بالعدل وليس بالقسط : « ِن حف ا 
تعلو کید 6 . 


۳۹ 


وتعدی الفعل إلى ما بعده بالظرف في قوله تعالى : 2 ب 
تورات اس ره عرص 4 تاه : ۱۳۹]. 


واللطيفُ في التعبیر القرآنيّ أنه جمع بين القسط والعدل في ية واحدة + 
هي قرله تعالی :2 وان طایفنان من موم ات تسین نیت اده 


عل الشفرک میلو ی تھی ی تفیء اک آمر له فان اه هت تسیا بیع بالمتل انيلا 
نب الَمقَسطیت؟4 [الحجرات: 4]. 


ی : اعغدلوا وساووا بينهما ذ في الصّلح » وأقسطوا فیهما عندما تعطونهما 
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ی علدا كلت الا عم الط دق مل اش 
فقالت : ون جه ِف ألا يطو في ی 4 . وعندما تكلمث عن العدل حَذفث 


تعلق الفعل 2 0 ل فان خف ألا تیوک . 


لقد ذَكَرَتْ ماتعلق به القسطر > لأنه لم یسبق له کر فلزم بیاه. 
ما العدل فقد سبقت الإشار إلى الأطراف التي لاب أن يعدل بينها : و انحو 


ما طاف ل ماه مق ونکت ولت فن فلع لا میا یه 44 آي : فان خفتنم 
ألا تَعْدِلوا بين النساء فلا تعدّدوهنٌ واکتفوا بواحدة. 
فک ما تعلق به القسط مقصود » وحدّث ما تعلق به العدل مقصود ۰ 
والقرآن يوازِنٌ ا دف ب ماه وما د وود وهو معجرٌ في ذکره 
وفي حذفه . 
ه في الاي لا فاءات » کل منها حرف عَطف » لکن اختلفت الممطوفت 
عليه : 
4 مرح 7 
الفاغ الأولى: فى قوله تعالی : نکاما اب کمن سوه حيث عطفث 
إِنْ خفتم ألا تقسطوا في الیتامی فلا تتكحوهن ۰ وانکحوا ما طاب لکم من 
النساء. 
دع وى > ده 


والفاغ الثانية : في قوله تعالى : تن جف أل مرلو عطفث ما بعدّها على 


5 


ما قبلها مباشرّة » فهي على ظاهرها: انکحوا ما طاب لكم من النسای فان 

والفاءٌ الثالثة : في قوله تعالی: فده 4 دخلث على مفعول به منصوب 
لفحل محذوف» تقدیره : «فانکحوا و احدة» ‏ وعطفث هذه الخماة على 
جواب شرط محذوف. والتقدیر : إن خفتّم آلآ تعدلوا بينهن فلا تتكحوشن 
وعجر تر ی 

ویلاعظ أَنَّ القرآنَ و في الجمّل التي استخدّمٌ فيها هذه «الفاءات» » 
فمع آنها كُلّها للعطف ‏ الا أَنّ صياغة الجمل الواردة فیها اختلشث . 

۳ «أَن التي هي حرف مصدري ونصب مذكورةٌ في الآيةِ تلا مرات : 
« القیطوان یه . و« لا تیاه . و« أل نموا . 

وللطیف آنها داخلة على جُمَلٍ ثلاث منفية » وأ المصدر المسب ول منها 
منهي : : ون خفتّم عَدَمَ القسط » وان خفتم عَدَمَّ العدل » ذلك أَدْنى وعم 
العوّل . 

بینما ذرّث فاْ» التی هی حرف شرط مرین » کانٌ فیهما فعل الشرط 
مذ و كان ا اف یل ذا 

۷ دعر «ماا التي هي ام موصول مرتین » وأريد بهاالصلف والنوع » 
وكات في الموضعیّن منصوبة. 

. إنها في الموضع الأول منصوبة على آنها مفعول به : « تکام طاب کین 
ات 

وفي الموضع ا تة لأنها 00 على مفعولي به منصوب : 


2 أو ما 4< ت 4 . آي: انکحوا وه واحدَة » وا ملت اليمین . 
۸- ”أو» التي هي حرف عطفب يدل على التخبير مذكورةٌ في الآبة مرن 
فى المرة الأول لم تذكو صريحة » لا آنها کا ضمنّ الواو » 
وضمتنها لواژ تَضميناً » كما وضَّحْنا ذلك » وذلك في قوله : ما طا بلک ِن 
ساو مت ونکت ری . 


٤١ 


وفي المرة ة الثانية ذکزث صراحة » وأريد بها التخبيرٌ الصريح الملزم » 
وذلك في قوله: یود أو ما ملكت يدم 4. أي أنه من عَجَرّ عن الزواج 
بالحدة ¢ فإنه يَجبُ عليه الانتقال للخیار الثاني ¢ وهو الزواج بملك اليمين. 


ا و ا في ابا > لكن بينهما تَضادٌ في المعنى » 
فالعدل هو الفط 4 والعَولٌ هو الجَوْرٌ والظلم والميل. 

إنهما حالتان متقابلتان لا تَجْتَمعان » وانهما حَطَانِ متقابلان مُتوازیان 
لا یلتقیان » فما عَذل وامّا عَوْلَ. 


والقرآنُ يريد تفي العؤل: # كلك أذ أل توا 4. ولنْ يُنفى العَوّل 
إلا بتحقيق العَدّل » فإذا لم 7 ينّصففْ تصرف المسلم بالعدل فقد وَقعّ في 
الغون: 

الاعف الانة متجموعه می مظاهر العف ف + وهی کا 


أ حَذْفٌ المضاف في قوله: # ف 4 . والتقدير: في نکاح اليتامى . 
ب - حَدْفُ جواب شرط: اَن جنر ألا تُقيطوا 4. والتقدیر: 
فلا تنکحوهن . 3 ان خیم ألا تقسطوا في نكاح الیتامی فلا تنكحوهن 
وانکحوا ما طابِ لکم من النساء. 
ج - حَدَفُ صفة «النساء» في قوله: اي ی : 
فانكحوا ما طابَ لكم من النساء غير اليتامى ؛ لا المراد بالنساء غير اليتيمات 
اللاتي یخافون عَدَمٌ القسط فيهن . 


r م‎ 2 r 


د - الصفاتٌ الثلاثة: « مني ولت ويم 4 صفاتٌ معدولةٌ عن العدو 
والتکرار ؛ فكل واحدة منها بدل عن كلمئَيْن محذوفیین » ومعنى قوله: 

مق کت وريم : اتک السناء + او انق ودا قفا بو ارا 
اه 

هم E‏ به فعل « 7 ترا . والتقدیر: الأ تعدلوا بيه 


a 


و - حَذف a‏ اف والتقديرٌ: إن خفتم 

ر e‏ ث النسل والفاعل وابقاء المفعول «فواحدة) . والتقدیر: فانکحوا 
ا و و 

اح د البدل من اسم الإشارة # ذلك » بعدّه. والتقدیر : ذلك الحكم 
ذه اف ان انالا عر ساد 

ط - حَذْفٌ حرف «إلى» الداخل على الجملة المصدرية: «ألا تعولوا». 
والتقدیر: ذلك آدنی الی أن لا تعولوا. 


وهی 
يي 

کړه 
9 

کړه 


۳ 


الفصل الثاني 


« لاهستوى ألْحبيث والطيب4 ٠‏ 


قال الله عر وجل : ۶ ل لا سکوی لیب ویب زجب كه لیب 
افوا اه وی للم کمک نیو حور [المائدة: .]٠٠١‏ 

تتحدث الآية عن الخبيث والطيب ۰ ور عدم تساويهما في ميزان اه 
فالطيبٌ هو الحسنْ » وان كان قليلاً » والخبيث هو السبّئ » وإِنْ كان كثيراً » 
اي اعد فيختاروتّه ويُفضّلونه › لكنها لا ت 
المسلم البصيرَ الواعى فیبقی مع الطيب القليل. ونا لا یعرف هذه 
الحقيقة القرانية إلا ألو الألباب وأصحابٌ العقول الکبيرة ‏ فقد خاطبنُهم 
الآية و وطالبتهم بتقوی الله والبقاء مع شرعه ومنهاجه » لأنَّ هذا 
وحده طريق الفلاح والفوز. 

والخیت والطیت ان متقابلان مُتمايزان » ومُخْتلفان متضادان » 
لا يُمكنٌ أن یجتمعا معاً في الشيء الواحد » ذ في الوقت الواحد ۰ بمعنی أنه 
لا يُمكنٌ أَنْ يكو الشي؛ + طيباً وخبيثاً في الزمان الواخف والفکان اعد 
لأنهما متناقضان ۰ ومعلوة أنّ التفيضين لا یجتمغان!!. 

والخبیث» و«الطيبٌ» صفتان تطلقان علی کل شيء ۰ من وال 
والفعال > والمبادی والأفكار 2 الا والتصر فات . 

«الخبیث» صفة مشّبّهة » على وژن «فعیل» ۰ مشتقّةٌ من الفعل الماضي 
لثلائي : «خبُت». تقول: حَبْتَ ۰ يحت » خبثاً ٠‏ فهو خبیث. ومعنی 
تولك: عبت الشي4: صار فاسداًزدیتاً ا 


۶۵ 


قال الما الرَاغبُ الأصفهان: «الحُبْثُ والحَبيث: ما یره رَداءَة 
وخساسة » مخضسوساً كان آو معقولاً » وأضله الردي ا الجاري 
مُجوی خبَث الحدید » كما قال الشاعر : 
سكناه تخب لین قَبْدَى الکیز عَنْ حَبَثِ الخدید 

وذلك يَِتَناولٌ الباطل في الاعتقاد ۰ والكذبّ في المقال ۰ والقبيح في 
الفعال»۲۲. 

أَيْ 7 ا رديء خسیس مکروه ؛ وقد یکون هذا 
الخبيث شيئاً مادياً مَخسوساً مجسّماً » ٠‏ كطعام أو راب وقدديكون ارا 
معنوياً معقولاً » كمبدأ أو تصوّر أو فكرة. 

واعتبر الإمامٌ الراغبُ الخبیت شاماد لثلائة جوانب: اعتقاد باطل » أو 
قول كاذب » أو فعل قبيح 

وهذا الخبیث حَرامٌ » حَوَمّه الله » ودعا المسلمينَ إلى الامتناع عنه › 
لرداءته وخسّته وسويه وفساده. 

ع ا ل 

من الفعل الثلائي «طاب»؛ تقول : طاب » یطیب > طيباً > فهو طیبْ؛ ى 
شع وا ا ی 

و بلجي سس «الطیّب : مایب به من عطر 

5 وکل ا اا الجر ا أو ال وکا ما من اى 
ات + وكُلٌ مَنْ خی عن الرذائل » وتحلى بالفضائل»”" . 

وقال لؤافت الأعطها 90:87 سا لت ES‏ الحواس » 
وها له النفس . . 0 الطیت في الشرع : ما كان متناولاً من حيثٌ 
ما يجوز » ومن المکان الذي يجوز » فإنه متى كان كذلك كان طيّباً عاجلاً 
وآجلاً. . . والطيّبُ من الانسان: مَنْ تَعَرَى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح 


(۱) مفردات ألفاظ القرآنء ص ۲۷۲ . 
(۲) ۱ لمعجم الوسیط ‏ ص ۵۷۳ . 


11 


العمال » وتحلی عم و والإيمان دا الأعمال»”". 
0 


والطیّب قد یکون مادیاًمَخسوساً > کالطعام والشراب واللباس والعطر » 
ل ی 
الذي لّضف اس من الا أو القول | آو الفعل . 

۱ بعد معرفة معنى «الطَيّب» وهالبیت» ٠‏ نف مع جُمَل الآية » التي قَوَرَتْ 
عدم استوائهما . 

تتکوّنْ الآية من الجْمَل التالية : 

۱ -قوله تعالی: « فل لاسّتوی لح الب »ه: 

2 قل: فعل أَمْر. والفاعل ضمي مستت تقدیده «أنت» . 

لایر هو الله سبحانه وتعالى » والمأمور - وهو الفاعل عام » یتصرف في 
المقام الأول إلى رسول الله لاء أي كل با ا لا و الخبیث 
ال 


ولكله ليس خاضاً بالرسول كلا وإنما هو عام » يشمل كل مسلم من 
بعلده » من العلماء والدعاة والخطباء » الذين يمكنٌ أن يقولوا. فال يأمر کل 
عالم وداعيةٍ وخطيب قائلاً له: قل للناس من حولك: رى الح 
والطيث:. 

وفي عملية «القول» أطرافٌ نَّلانّة: القائل » والمقول له » والقول نفسه. 

القائل : هو الرسول ي > وک مسلم قائل داعيةٍ من بعده. 

المقول له: : هو الطرف الا الذي يوه له القول ۽ وهو كل نسان پمک 


72 
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أن یسمع القول » وهو محذوف في الاية. والتقدیر: قل «ل4. | ی : قل لای 
انسان . . وحكمة حذفه هي العمومٌ والشمولٌ » ی فهك اش 


( مفردات آلفاظ القرآن» ص ٥۲۷‏ . 


<¥ 


القول : وهو الجملة التي يجب أَنْ يَقولّها » وهي المذكورةٌ في الآية : # ب 
السموء و ی و أعَجَبّكَ كوه ألْحِيثْ4 . 
ما هي الحقيقةٌ القاطعة الصادقة » التي يَجبُ أن یقولها کل قائلٍ واع 


نها عدمٌ استواء الخبيث والطيّب : لَاسسَيَوى ليث وليب . 


3 


يسوی : فعل مضارع . الماضي منه خماسي : (اشتوى) » وهو مزر 
یر فک : الهمزة وتاء الافتعال . الثلائی منه : : سوی. 


۳۹ 
3 


تقول وی الشيء. أى #اشتقام و 

وإذا استعمل الخماسيٌ «استوى) في طرفیّن » کان بمعنى ازى 
والمساراة؟ تقول: : استوی فلانٌ وفلانٌ في الطّول ؛ ی : لدي اريم 
وکانا علی طول واحد. 

والطرفان اللذان لا یستویان ولا كساويان هما: الخبیثٌ والطیّبٌ . 

الخیت وق المکروه الشر دون الفاسد الرديء الیکش + من الا فکار 
الال والأفعال والأشخاص . والطيّبُ هو المحبوب المرغوب المطلوت 
الْحَسَّنْ الممتع المسَلدٌ من الأفكار والأقوالٍ والأفعال والا ور 

ِنّهما متضادان متقابلان > ومُختلفان مُتناقضان » 0 أن يلتقيا » 
ون یجمعا» ول بكري كيام 

لا الخیر لا يتساوى مع الشَّر » والح لا يتساوى مع الباطل » والهدى 
لا يتَساوى مع الضّلال » والایمان لا یساوی مع الکفر » والمؤمن من لا یتساوی 
مع ی ی و يع الي . . وهکذا کل طرفین مُتَقَابليْنِ 

من الأفكارٍ والأقوال وال فعال . 

الطيّبُ: شَرِيفٌ عالِ سام » عزيدٌ كريجٌ طاهر. . والحَبِيثُ: هابط سافل 
مت ذلیل هی ساقط . . وکلما زا الطیت ۳ وارتفاعا > زاد الخییث 
هبوطاً وسّقوطاً. . وکلما اد الطب :ظهارة بوزكاة واشراقاً » ژاة الخبیث 


۸ 


رجساً ونجاسّة وظلاماً. . فكيف يتساويان عند سليم القلب » کبیر العقل » 
طاهر الفطرة؟ . 

e 
اتود رار اب لسترد على شرع اه‎ 

ولكن ١‏ لخبيث والطیت يَستويانٍ عند فريق الان + وهم الديق 
اختلث ترا ات عراز یی كنار معد انش 

والمصيبة عند فريقي ثالث من الناس > الذين انقلبت عندهم الأشياءٌ » 
فصار الخبیث عندهم هو الأفضل › وصارَ الطیّت هو الاسو واختاروا 
الخبيث » وتركوا الطيب. 

إن النامن بالسبة للخت والطیب ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: المؤمنون الصالحونٌ أولو الألباب: لم يساو عندهم 
الخّبيث والطيّب ۰ لکرم الطيب وشرفه » وسوء الخبیث ونجاسته. 

الصنف الثاني : الذين اضطریّث عندهم الحقائق والموازين » فاسْتوى 
عندهم الخبيث والطیّبُ» وصاروا بدرجة واحدة. ۱ 

الصنف الثالث : ولو موی سرا 
9 

ومعنی هذا ان ا إلى الطيب والخبيث » بحسب اختلاف 

أصحابها » الذينَ يَنظرونَ بها . ويختلفُ تقييمٌ ایب والخبیث ۰ بحسب 

اختلاف المیزان الذي ورد به کل منهما. 

لا يَستوي الطيّبٌ والخیت فی میزان الله ٠‏ ولا في شرع الله ودینه » 
ولا عند المسلمينَ الصادقين ۰ الملتزمينَ بدين الله » المنطلقين من منهاج 
الله . 


ما في الموازين ن الجاهلية » وعند أصحابها الجاهلیّین فان الطیب يتساوى 


2 


2۹ 


مع الخبيث!! وكثيراً ما يشمو ویغلو الخبيث على الطيب » وَيَفضُلٌ الخبيثٌ 
على الطیّب عند هؤلاء الجاهليّين! ! . 

وأوضحٌ ما کون هذا الوضع الجاهليٌ الاد وُجوداً في هذا العصر » 
الذي أقصيّ فيه الإسلام عن المجتمعات » و فيه الاه في 
ا وا ت فيه قیم م وتصدّفات الجاهلية في العالم. . حيتت وَجَذَنا 
محاربة شديدة للطيب ۰ ووجَدنا انتشاراً ل وصارٌ الطيبٌ قليلا 
نادراً مُطارّداً» وصار الخبيتٌ عامّاً شاملاً » وطوفاناً جارفاً. . 


في هذا الَو الجالي صاز لخبیث آفضصل وأحسنَ تور 
مُحارباً! ! . واله المستعان!!. 


محر مر مر سخ ورج سر 


۲ - قوله تعالى: « وأو أغجبك ره ای ت>: 

هذه الجملة معطوفة على الجماة 1 
الذي مر آن یقوله القائلون للاخرین : ا ینوی کیت وَالطَِيبُ ولو أَعْجَبَكَ عَجَبَكَ 
CEG‏ 

وهي جملة شرطيّة : «ولؤ : حرف شرط. و جک : فعل ماض 
والكا في محل نصب مفعول به مقدّم. و« كرد 4 : فاعلٍ مُؤخر . 
و لكي 4 معان الیه. وجملة : مجك كر ألَيَِيتِ4 : فعل الشرط . 
وجَوابُ الشرط مَحذوف َل عليه ما قبله. تقدیره : لا نتوي مع الطَيّب. 
فتکون اليل الشرطية هکذا: لو آعجبكت كثرة الخبیتٌ فلا يستوي مع 
الطیب . 

والمخاطبٌ في 1 عَجَبّكَ4 هو أي إنسان مُوَجّه له القول؛ فالرسول كلل 
یقول لكلّ انسان: لا يستوي الخیت والطيّب.. ولو آعجيك كثرة الخبيث 
فلن يستوي مع الطیّب . . وكلٌ عالم أو داعية یقول هذا القول نفسّه للمقول له 
في زمانه . ۱ 

وک 4: عضتر. فعله الماضي «كثر». تقول: کل بش كَثرة. 
والكثرة ال ال ا 


۵ ۰ 


رس + مور 


وإسناد الفعل الماضي «أَعَجَبّكَ مج إلى « که متصود ‏ لاد الإعجا 
هو الوّضا والقبول والانخداع 4 فإذا ا الأميان بالشيء فإنه هيل إليه 
ویرغت فيه ویطلبه . 


ولا یکون الخَبِيتُ كثيراً منتشر منتشراً » لا في عصر اختلال الموازین ۰ وتحَکُم 
الباطل » وانتفاش الجاهلية » وانتشار قیمها ومبادتها وأغرافها وسُّلوكياتها. 
ولا یکت الحييك سعد إلا على حساب ال الذي يكذ ار اا 
مَقْصِيَاً » ویکون قلیلاً نادراً في هذا الجر الفاسدٍ الموبوء! ۱ 

وتدل هذه اليل لآ أَعَسَبَكَ که ألْحَِيثِ 4 على إشارة نفسيةٍ واجتماعية » 
وهي كتين بستمدون میم وموازيتهم من المجتمع الذي يشوك فیه. 
فان عاشوا في مجتمع إسلاميّ طاهر کنر فيه الطيبُ» آعجنهم کثرةالطیّب » 
وآخذوا به وفضّلوهُ ل 
نفسه ۰ وإنما لأنه کیژ تشهوژ هتشر ! وإذا عاشوا في مجتمع جاهليّ کر فيه 
الكَبيث ٠‏ آعجبنهم كثرة الخبیث ۰ واختاروه على الطیّب وفعَلوه » لأنه 
منتشرٌ مشهور!! فتتغيّرُ نظرة ة مولاء للطیب والخبيث حسب اف العام ؛ 
بالائس يفعلون الطیبت لأنه منتشر ء واليومٌ يُقَعلونَ الخبيث لأنه منتشر!! 
وبذلك یقعونّ في تناقض مَرْذول . 
هؤلاء مَذمومون ۰ کل واحدٍ منهم (إِمّعَة مّعَة)! ونهی رسول اله کل مسلم 
أن یکون ممْله» وذلك في قوله : : الا يكن آحذکم إممّة ۰ يقولٌ: : أنا مع الناس + 
إن حش لام أحسنت ۰ وان أساؤوا أسَأث. . ولكن وَطَنوا آنشتکم ۰ إِنْ 
ان امن أن ينوا ٠‏ ورن أساؤوا أن توا إساتتهم»!! . 

وقد فسّرَ الحديث الإمّعَة بأنه الذي مح الناس: «لا يكن أحدكُم لت 
یقول: : آنا مع الناس» . آي : أن اإمّعة) اختصارٌ جملة : «أنا مَعه؛!! . 

الخطابٌ في جملة: « وا مَك کر »اسان الواعي التصير » 
الذي لا یار بکترة الخبیث + ولو آعجیثه کر که . 


اد الذي لا يتنه بكثرة الخبيث وانتشاره بين الناس ۰ هو المؤمنٌ الملتزم 
بالقرآن » الذي يون كل شيء بمیزان الله وبُعطي الاشیاء وَزْنَها وقيمتها من 
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ميزان الله ومنهاجه! الطيّبُ عنده یلقی طَيّبا » ولو هَجَرَه كل الناس وال 
عنده يَبقى خبیثاً متروکا مَهُجوراً ۰ ولوشعلة كر التاش: إنه ثابتٌ على الحَقَ 
لأنه يتطلق من الجملة الأولى في الآية : « لایس وی الْحَيِيتُ وَاَلطيَب 4 . ۱ 


حمر مع سا 


وفي الجملة: # ولو آعجبکف كثرة یت 6 إشارةٌ أخرى » هي ان كَثْرَة 
الخبيث وانتشارة تُعجبٌ كَثيرينَ من الناس ۰ ولور في نظراتهم وسلوكياتهم 
وقراراتهم › وتخدعهم و الأمور عليهم » ولا ينجو من هذا المرض 
إلا المومنون الصالحون. 


سرع یه تر و ور 


۳- قوله تعالی: تفا هی ال لبم ملک يخوت ): 


هذه الجملةً ده للجملتین السایفتین 4 وجاء فیها التوجيه من ال 
ال و ا 
کان المؤمن يبْقَى تاركاً للخبيث حتى لو ان مر وأعجبّتْ کثرته كثيرين » فعلى 
أولي الألباب المؤمنين ين أَنْ وا الله » وينوا على الک » ليُفلحوا ویفوزوا. 

الفاء في جملة : # اتقو وا اه ¥ تسَمی «فاء الفصيحة» ؛ وهي الفاءُ التي 
تفص عن جملةٍ مُقَدَ درف وتُرِشدُ إليها » والجملة مره فغل شَرْطٍ » لاد 
رط مقر » والقاء الفضيحة داخلةً على جواب الشرط . والتقدیر: إذا عرفتم 
هذا فالتزموا به واتقوا الله لعلكم تفلحون. 

واللافث للنظر أَنَّ توجية الله للمؤمنين كان آنراً لهم بتقواه. فما هي 
الصلةٌ بين التقوى وبينَ عدم تساوي الخبيث والطيّب؟ فد مناوت فنا 
فكرية نظرية تصوريّة » والتقوی حالة نفسية » يتخ عنها سلو عمليّ! 
فما هي الصلة بين الجملتین؟ . 

إن الصلةً هى الارتباط بين الأفكارٍ والتصوّرات » وبين السلوكيّات 
والتصرفات » علی أن كر تقو إلى السلوكيّات العملية » 
تج التصرفات والأقوالَ والافعال . 

إن الاعتقاة الجازم بعدم تساي الخبيث والطيب ۰ يدنع المؤمن إلى 2 
الإعجاب وال بالخبیث » مهما گر وانتشر > وإلى الثبات على الحق مهما 
قل ا والذي ین على ذلك هو قوق الله » وحسن مراقبته + 


o۲ 


والحرص على فغل ما يُرضيه » ورك ما يُسخطه! ولذلك جاء التوجيةٌ الربانيٌ 
آمراً المؤمنينَ بتقوی الله .. ۱ 

والمأمورونٌ بالتقوى هم المؤمنونَ الصالحون » وقد ناداهم الله واصفاً 
إِيَاهم بصفةٍ لطيفةٍ ذات دلالة : # توا أله يكأؤي الألبتي». 

#يا»: : حرف نداء . و«أولي» : منادى در ت لأنه مضاف. 
و لبلب : مات اليه نله لاه اول لالب » تما 
معترضة ‏ بين جملة # َأتَمُوا ال4 » وجملة 9 لعل تنیخورت؟4 . ۱ 

وإأولي4: بمعنی أصحاب. وهي لفظ ملحقٌ بجمع المذكّرٍ السالم ؛ 
قيرف بالواو ‏ ويْنْصَِبٌ وَيْجَوٌ بالياء a‏ فلا تعمل 
لا جَمْعاً 2 واذا ريد المفرد جيءَ بلفظ (ذو) » الذي هو بمعنی اصاحب» 3 
وهو من الاسماء ی . فالمفرد الاح و والجمع 
«أْولو» لا مفرة له من ا 

و« الب ۰ جممٌ «لْت» ‏ وهو ا ودلْتٌ) الشىء: ا 
والعقل «لَْت» 71 تا 
TT‏ ا و 
هم وت در ٠‏ فكل نْب عَفْلَ ولیسن كل عَفْلٍ لا » ولهذا عَلَقَ لله 
الأحكام التي لا ركه إلا العقول الزكية اولي الألباب»'. 

و« الآ ق 

E‏ دک الجملة المعترضة $ يتأولي لالب 4 ¢ ونداء المؤمنين 
المتقين بها الاشار ة إلى دَوْرٍ الألباب والعقول الزكية في توی الله » والثبات 
. على الق » وعدم الانخداع بالخبيث الكثير. 

۱ أيْ أن عم تساوي الخبيث والطيب يَحْتاجُ إلى لب رَكيّ » وعفل ذكي . 
ووعي بصير » لأنّ هذا الب والوعي هو الذي يُحسنُ المقارنة بين ن الخبيث 


)۱( المفردات » ص ۷۳۳. 


or 


والطیب » وهو لا یُمکن دقفن ال وان كان كير فالا 
لا تخس نكمها !لباب الل والبصائر » ولذلك ادي اللّه المومنین 


بهذه الصفة. 
واا 2 كما ۲۹ 5 روت که 1 للآمر بالتّقوی : # فاتَفو أله . نی ل 5 
ىخوت 4. . 


أي أ له رن قرا كي تلع وتدجع وتفوز. eT‏ 


علی الحو حون » والذین لب تون اه لا حون . 


والفلاح هو النجاخٌ وتحقیق الغاية 4 والظفه بالمطلوب . 


والأضل في «لَعَلَ) آنها لري » تقول : ادرس لعلكَ تجح . فأنت ترجو 
له النجاح » ولکنك لا تَجزمٌ به » لانك لا تعلم المستقبل . 


فإذا دخلت الَعَنَّ على جملة أخبرٌ بها الله 4 فإنها لا تدلٌ على التَرَجَّي » 
۱ وإنما تدل عل الجزم واليقين ؛ لأ الله لا برجو ولا يتوقّع » وإنما هو جزم 
جَرْماً » لأنه أحاط بكلّ شيء علماً » > في الماضي والحاضر والمستقبل . 


من لطائف الآبة: 

من أروع اللطائف التي يُمكنٌ أَنْ تُوْحَدَ من الآية : 

۱- الفعل المضارخ يسوی » ع ایتساوی». والماضي من الأول 
خماسي : الاشتورق 4ل علی ورن «افتَعَلَ) » والتاء فيه ھی (تاء الافتعال» . 


ادي من الثاني نخماسی : «تساوی) 3 على وزن «تفاعل» 3 الف فيه 
لكت لت المفاعَلة» . 


وثر # سوه على «يتساوى» لما فيه من تاء الافتعال » الدالَة ٍ على 
سوت والشاعل » وهل أبلغُ في هذا المقام من أف المفاعلة » أن لت 


و 


e 2 eS 2 ا ب‎ 
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۲- في الاية خطابان للمفرد : خطابٌ لفاعل فعل الأَمْرٍ « ل ۰ وخطابٌ 
للمفعول به في #أَعْبَبَكَ که یت 4 . والخطابان ليسا مترادفین › لا في 
المخاطب » ولا في المخاطب . 


لمخالت في « ث4 هو الله الق والمخاطبٌ هو الرسول كَل » وك 
عالم من بعده 3 زهو المأموژ ان عرزل ذلك القول . 
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آما المخاطبٌ في ولو أعجبك كه ليث ذ فهو الرسول 3 ومن بَعْدَهِ › 
والمخاطْبُ هو کل مَنْ يُمكنٌ أَنْ بُوَجّهَ له الخطاب . 

واللطیف أن د لمخاطب في الجملة الأولى صار مُخاطبا في الجملة الثاني . 
وتَحَوَلَ من مُكل بالخطاب إلى مب لما لت به ۰ وم لما یر به. 

© یجمغ بين الکلمتین « الخییث والِب 4 أن کل منهما صِفَةٌ یهد 
والصفة المشبّهةٌ هي الصفة الملازمة للموصوف » تفت لا تناز نه ولا قك 
عنه » وللصفة المشبهة عة آوزان . 


والطیف أن كُنَّ واحدةٍ من الکلمتین على وَرْنِ خاصيٌ من أوزان الصفة 
ی 

«الخیبث» على ورن «فعیل». و4 على ون «یّمل». 

«یعل» بلع ا «فعيل»» والكلمة التي على وزنها آبلغ واکد. 

وله اي اج اررجت یت ای رز بح وت رایضل بق 
ون «الخبيث) . 4 أيْ أن «الخبیت» لا يستوي مع «الطیب» في کل شيء ۰ حتی 
في (ميزانه الصَّرْفِيٌ»! إِنَّ (الطر ك ازتقی وتسامى حتى في ميزانه «فئِعل» » 
وقي #الخبيث) دونه في ل شيء » حتى في ميزازه یل »11 

3 - في الاية حذفان لطيفان: 

الحذفُ لأؤل: حَذفت ا a‏ 9و جک کنر 

الحذف الثاني : حذفٌ فعل الشرط » الذي آَشارَث له الفاءٌ الفصيحة: 


00 


8 نو له که . والتقدید: إذا عرفتم عَدَمّ استواء الخبیث والطیّب فاقوا الله 
وألرّموا الطيّبّ. 
ا ا مه 2 سرام حوس 

واللطیف أَنَّ الحَذْقَيْن في جملتین شرطیتین متجاورتین : « لعج ۳ 
َلْحَِيثِ اتقو له . 

واللطیف أَنَّ بِينَ الحذقين «تناژباه ؛ فوقع الحذف على جواب الشرط في 
الجملة الارلق > ثم انتقل هذا لح إلى فعل الشرط في الجملة الثانية!! 

یت ا ا فى اف ا اا وجيت ات 
على جواب الشرط » وَفصحث عن فعل شرط مَخذوف » وأشارّث إليه . 

” - في الاية انتقالٌ لطيفٌ من الفرد إلى الجماعة في الخطاب : 


a‏ الأول من الاية خطاتث للمفرد: « قل لَایستَوی ای الطب ولو 


عَجَبَكَ که یت . 
القسم الثاني من م الآية حطات للجماعة : * افوا اه اولي الا لب لمح 
1 و ت{ ۱ 


وفي هذا الانتقال إلى الجماعة إِسْارَةٌ إلى الطبيعة الجماعية لهذا الدین . 


۷ - في الآية صيغتا جمع لا مغر لهما في القرآن :  :‏ یاو لالب 
اعا معا «واضيت أَوليما إل انیهما . ومذا من لطائف المجاورة 
والاضافة . 


8- في الاية فعلان ماضیهما خماسي : ۱ 
الأول: # وی . ماضيه «اشتوى» بتاء الافتعال » على وَرْنِ «افتَعَل) . 


الثاني : ال فاقوا 4. ماضيه «انَّقَى») » بتاء الافتعال > على ون 
«افتَعَل) نگ ثلائيّه «وقی ۰4 واصل ماضیه : «اوْتَقَى) › ر ات الواوٌ في 
التاء صار «اتقى» . 


e‏ 1 0 الأول ع منفيك : لا يسوی یت 4. والفعل 
۳ 


0 لآية: 
- الطيبُ والخبيثٌ في الاية لَفْظان عامّان » شاملان لكل المعاني التي 


e‏ عليها 2 "والواجت عدم صَرْفِهما عن هذا العموم والشمول » > لعدم 
جود دلیل على ذلك . إنهما يتطبقانِ على كَل طيب وخبیث ۰ من الأفكار 
والأقوال والأعمال والأشخاض. 


۲- الحَبِيثُ يَدُلَّ على معناه » بخروفه وجَوْسِه وإيقاعه ؛ إنه الرديء الفاسد 
الكريةٌ الخسیس ۰ تَمثَّلَ فيه السوءٌ بكلّ جوانبه ؛ فالخبيث هو اس 

والطيّب يدل على معناه » بخروفه وجرسه وإيقاعه › وهو المرغوت 
ا الخالي من الأذى والضّرّر » تمثّل. فيه الحَسّنٌ بكل 
جوانبه » فالطيّتٌ هو الحَسّن. 

۲ توالت ثرا متقابلان » وهما مُختلفان متضادّان » وحَطَّانٍ 
متمايزان مفترقان » لا يُمكنٌ أن يلتقيا في منتصفب الطريق » ولا یمک أَنْ 
یجتمعا معا ليكونا ضفن لموصوف واحد ؛ أ أ اوحور لكر الدي: 
أو الشخصن خبیثاً وطيّباً في الوقت نفسه. 

6- الحقيقة القرآنية القاطعة أَنَّ | لخبیت مهما کثر وانتشر » فانه لا یکن 
أن يَرتقيَ إلى مُستوى الطيب ۰ ولا يُمكنٌ أَنْ يستويّ معه في منزلةٍ واحدة. 

وبما أنه لا يستوي معه في ميزان الله » فلا بجو اَن يستوي معه في تصوار 
المسلم؛ أي أن لیب عند المسلم یِجب أن يكو في المنزلةٍ الأعلى » 
والخبيث لا بُدَ اَن يكونَ في الحضيض . 

ه الذينَ یخالفون منهج م الله یعون في خطأ النظر والوژن 57 
SS‏ 

یب !رتیل الخبيث على ایب منم صفات هذا الزمان ۰ الذي 


- غاب ما كرة ای تومن الطيب في حياق البشرية 3 علی مستوی 
الأفكار والأنوال والأفعال والاشخاص :6 ویکون الطيبٌ من هذه الأصناف 


` 0¥ 


قليلاً نادراً. وذلك بسبب الصفة العامِّ للبشرية » التي تُفَضصُلّ ‏ في عمومها - 
الخبیث وال » والانحراف والضلال > كما قال تعالى: # وَإن تلع کر 
من فف رض يُضِلُوكَ عن سيل ال ٩‏ لانعام: ۲ وقال تعالى: # وم 
حكن ال این ولو حرصت من 6 [یوسف : ۰]۱۰۳ 

فلا غَرابّة أَنْ یکثر الحَبِيتُْ ویقلَّ الطيبُ في هذه البيئة » ووسْط هذه 
الأكثرية . 

۷ معظم الناس مُعْجَبُونَ بالخبيث » لأنه أكثرٌ من الطيب ۰ ومقياس النظر 
عندهم هو العموم والكثرة » والانتشارٌ والتوسّع » » فهم لا يَلحَظونَ ما فيه من 


خبث كريه » وسوء رديء » نما یلحظون انتشاره » وإقبال أكثرية الناس 
عليه . 


إن هؤلاء خاضعون لمنطق الأغلبية والأكثرية » ويتأترون بما عليه 
الغالبية » ويَرضونَ بما عليه الأكثرية ولا يُهمّهم بعد ذلك أَنْ يكونّ هذا خبيثاً 
۹ 

۸- المومنون المتّقونَ ثابتونَ على الحَقّ رم انتفاش الباطل » وهم مع 
الطيّب رغم قله وندرته ۰ وهم تارکون للخبیث ۰ کارهون له رغم انتشاره. 

وهذا موق عظيمٌ لهم . يُحمدّون عليه » فهم لا یخضعون في نظراتهم 
واختیاراتهم للعرف أو العادة » أو رأي الأغلبية والأكثرية » إنما هم یخضعون 
وی الله وشرعه ومنهاجه » فما وافقه فهو الق والطیّب » وهم معه ‏ 
وما له فهو الباطل والخبيث » وهم تهجرونه ویحاربونه. 

4 الميزانٌ a‏ لوزن الأفكار والأعمال واا شاف > هو ما كان 
صاوقاً عالماً خبيراً عادلاً ٠‏ وهذا لا يتور إلاً في «ميزان الله» ۰ الذي جعله الله 
في كتابه الكريم وسنة رسوله العظيم ب . فهذا الميزان الإلهئ يُعْطيكَ الوزن 
الحقیقع الصحيع العادل » بدون زيادة أو نقصان! وغَيْرُه من الموازين أرضية 
باطلة » وتقومٌ على الهوی والمزاج » والظلم 9 وتُعطيكٌ النتائح 
الظالمة الخاطئة . 

والمومنوت لا ینوت الشبیت والطیت ولا في ميزانٍ الله الصحيح . 


0۸ 


- لا يُحسِنُ فهم وفِقَة الحقائق قي القرآنية المذكورة في هذه الآيةٍ إلا أ ولو 
الألباب » ولذلك حَصّئْهِم الآيةٌ بالنداء » في جملةٍ معترضة » عندما أَمَرت 
المؤمنين بتقوى الله. . . والتركيرٌ على الألباب الواعية » والعقول 97 
والبصائر النافذة » لإحسان ان » ود الوزن » وصحة التقويم .. ومن لم 
ال د 
لحقائق القرآنية بشأن الخبيث والطيب. 


0 2 9 
کړه یی کړه 


0۹ 


الفصل الثالث 


قال الله عز وجل : 8 لا تُدَرِكه اسر وَهْوَ يدرك ابص وهو اللطيف 
یرک [الأنعام: ۱۰۳]. 
تددرت الآية الكريمة عن عظمة الله » وله + أَنَّ الایضاژ لا مکی أن 
sS‏ 
و و ره 


۱ قوله تعالى: 1 لامر ركه ال 55 


0 3 


و و ل أيصًا بصار المخلوقين لا يُمكن 


أَنْ تدرك الله . 

3 : حرف نفي. . و#تدرك4: ار مرفوع. و«الهاءً»: ضميرٌ 
بقل E‏ ام و على لفظ الجَلالة المذکور في 
الاية السابقة : # گم امه رک :له له | لاه 3 . و صر 4 :فاع 
مۇخ مرفوع . 

والماضي : : «أَذْرَكّ». تقول : آدركٌ » يدرك » إدراكاً. 

وإدراك الشيء ع الا از وتاب 
. والأبصارٌ جمعٌ ١بَصَر».‏ وهي عون التي تُبصر وترى ودرك المرئيّ. 

وال انار الیو یه لا مک أن تدولة اه ولا أن تخبط يعد 

والدلیل على أَنَّ الإدراكَ هو اللحوق والوصول والإحاطة قولّهُ تعالى 


1 


AS‏ ام لك ب 


عن فرعون: : حي دا أدركة أ ضرق قَالَ ءامنت نم ل إل 1 
سل € [يونس: 4۰] فالغرق آدركٌ فرعو ؛ أيْ وصل إليه وأحاط به من كل 
جانب. 

وقوله تعالی: « آیتما كوو يدرك الموث ولو کم فى بيج نیو 4 


رم 


[النساء: ۰۲۷۸ وقال تعالی في الم دراگ المنفي : 1 ب الل 
قمر وا بل سایق التبا و فى مَل بر بک4 لیت: ۰۲:۰ أن أن الشمس 
لا يُمكنُ أن تلحق بالقّمرء ولا أن تَصِلَ إليه . 0 مسار وطريق 
ومجرى کل منهما. 

والإدراك قد يكو بالعين » وما فیها من قوة الابصار ؛ تقول: آدرکث 
الشيءَ ءَ بعيني + آي : أنه . وقد يكون بالوصول إليه بالجسم ؟ تقول : أد ركه 


کچ 


بيدي ؟ أي : وَصَلتٌ إليه ¢ وأمسکثّه بيدي . 


۳ 
ا 


م ال ام ی 
E‏ 

۲ -قوله تعالى: « وهو يدرك الأتصر»: 

هذه جملة خبرية اسميّةٌ مثيئّة » معطوفةٌ على الجملة المنفية قبلها. 

# هو 4: ضمیرٌ منفصل في محل وحم مبتدلن يَعودٌ على الله. 
و يدرك 4: فعل مضارعٌ مرفوع . . والفاعل تقديرّه 0 بر على إل 
و3 الات 0 والجملة الفعلية ل يدرك الْبصرٌ 4 في محل و 

والمعنى : : اف يعم شا وأصكاته » ویراها ویتصرّف فيها » فهو قل 
أحاط بها علما وبَصَراً وإدراكاً » ولا يخفى عليه سبحانه شي منها. 


۳ 


۳ - قوله تعالی: وشو لیف لیر ی: 


هذه جملة خبريةٌ تعليلية E‏ 
خبیر. و8 الطی؟ : مه میا غل ون قفا ان 


۲ 


1۲ 


لت في الااشتقاق ي اللغوي مادّتان : 
الأو + هن ' لطفاً ولطافة » فهو آطيف وکن اللطت ت 


ذات ۰ ویکون معنی الَطفت»: : وق وَدقَ وخفي ٠‏ تقول: الهواء لَطيفٌ فهو 
ريق ف ولذلك لا راه الإنسَان » کما كما يرى الآشياء الكثيفة المجسّمة 


الثانية : ا ٠ e‏ لطفاً » فهو آ لو انب مت و 


بمنى اسم الفاعل : «للاطف» . ويكون اف بمعنى الرأفة والرفق والإحسان 
والاکرام؛ ؟ تقول : آنت لَطَفْتَ بي : ی ر و تا[ ۱ 


وتکونْ صفة الفعل مب مبئكة علی صفة الذات . 

واللطیفك في اللغة أن الطاء ‏ التي هي عينُ الكلمة - مضمومة في أُطفٍ 
الذات » و: al‏ ؛ يلف » من باب اعَظُمَ ٠‏ یفظم» . بينما هي مفتوحة في 
اط الف و اط + ENE‏ ا 

واللطیف ۷ المعنییُن اون يتحمّقانِ في وصفب الله سبحانه بأنه 
لطیف » قطن اف قد یکون لف ذات ۰ وقد یک لت تغل 


إذا آردت وصَف الله أنه لطیف کون الماضي مضموم اطا 
تقول : لطف الله في ذاته ٠‏ فهو لطیف. 


وقد وردذت الضقة المشَبّهة بمعنی طف الذات في هذم الابة : « ل 


تذرکه اضر وهو برك أ 2 هو لیف لب 4 . أي : لا ثدرکه 
الها » لله ۱ وفي قو e‏ : # وأذكربت ما شل فى + ی 


صر مه 


من ات الله و کمة إن له کار لَطِيعًا حيرا [الاحزاب: ۲۳4 . 

وإذا آردت تاللطف طف الله بأفعاله كان الفعل الماضي بف الطاءی ‏ 
وکانت ا اه «لطيف» , بمعنى اسم م (لاطف؟ . . فمعنی قولك: 
لله لطيف في فغله: 0 ویرفق بهم . ویکرمهم ویحنن 


ل او سم 2 


إليهم » وهو عالمٌ بهم وبأحوالهم. وعلى هذا قولّه تعالى: ۶ ایروا فر و 


)۱( انظر : المعجم الوس ص ۰۸۲ 


لذ 


4 ري رر ر عي صر‎ Evd 


آجهروا باوج اس بدا الصدور 7 و عم من خلق وهو لیف بير 
[الملك : ۰۲۱۶-۱۳ 


2 


وعندما توصفث أفعالَ الله باللُطف ٠‏ فد الیش یتعدّی إلى ما بعدّه 
خرف الا وا هذا فول شاك اه پر شاوه ری من 25 ۷ 
[الشوری: .]١9‏ 


وقد يتعذى إلى ما بعده بحرف اللام > وعلى هذا قوله تعالى : E:‏ 


أْحسَنَ بت د خرن من الجن وج ب کم من لدو من بعد أن سرع معط یوبن 
اق وات كلدك لاک زر دق [يوسف: .]٠١١‏ 


و الت #: ر هه أخرى على ورن «فعيل» ؛ مشتقة من الفعل 


الماضي الثلائي «َبره . تقول بر الرجل خبراً؛ أي: : عم بالأشياء اللطيفة 
الدقيقة اا TS‏ وهو بهذا يكونٌ 
دق في المعنى من العالم . 


وكثيراً ما يقترن اللطيفُ بالخبير في الآيات التي تَحَدَنّتْ عن نطف الله 
و وع فتکون ‏ بر تفسيراً ل« آللطی ف وبياناً لسن معناها . 
من لطائف الآبة: 
تكن الآية الكريمة من ثلاث جُمَّل » مترابطة » مليئة باللطائفب البيانية » 
ومنها: 
۱ الجملةٌ الأولى جملةٌ فعلة : 2 د ره . والجملة الثانية اة 
« وهو يدرك 4 . ۱ 
- الجملةٌ الأول م بحرف ‏ آ۹6. والجملة الاه مثبتة . 
۳ - مُطفت الجملةً الثانيةٌ علی الجملة الأولی بحرف الواو؛ آي: عطفت 
الجملة الاسمية المثبتة على الجملة الفعلية المنفية ؛ وهذا عَطَْفتٌ لطیف . 
٤‏ - ذْكِرَ الفعل المضارعٌ مرئين » لكنّه لم يكن فیهما مُكَيّراً » إذ کانث 
هناك فروق لطيفة بين ذکره في المرتيْن » من هذه الفروق : 


5 


أ- كان في المرة الأولى بالتاء: # تُدَرِكُهُ4 » وكان فى المرة الثانية 
در . 


ند انقة فى الجر ال ون لی إلى فاعل صريح » > هو #الْأبَصَدرٌ # 2 


3 


بینما آسند في المرة الثانية إلى فاعل مستتر » تقدیژه «هوا » يَعودٌ على الله . 

ج - اتصل في المرة الأولی بالضمیر المتصل هاء الغائب : ۷ ند ره . 
وجاء في المرة الثانية مُجَّداً: * بدرڭ#. ٠‏ 

د- فاعلة في المرة الأولى جمع : لا ةرسك جر 4 . وفاعله في 
المرة الثانية ضميرٌ مفرد (هو). 

هب حاء ذ ا الأران جملة فعلية صلية » 314 الجملة لقنية في 
محل رفع خبر ۰ وأسنة فيها إلى المبتدأ : # وهو يدرك الاتصر>. 

© - بين الجملة الأولى والجملة الثانية «تَناوث» بيان رائع » ومن 
مظاهره : 

ا الفاعل في الأولى E‏ الْأبصدرٌُ4 صارز مفعولاً به في الثانية : 
# وهو يدرك جر 

ب - المفعول به في الأولى: « لا تُدَرِكُهُ 4 صار فاعلاً فى الثانية : 
وهو يدرك 4 . 

ج - الفعل المنفيئٌ في الأولى : « لا درک الاسر 4 صار مُنَْئَاً في 
. الثانية : وهو يدرك . 

5 - 9 اضر : مذكورة مرتيْن » > في الجملتيْن المتتابعتيْن » لكن بينهما 
فرق؛ فالكلمةٌ في الجملة الأولى فاعلٌ مرفوع . بينما هي في الجملة الثانية 
مفعول به منصوب . وهي منفية في الأولى ۰ مثبتةٌ في الثانية . 

الح الغالب ماكر في الجملتین مرتین » ومن الفروق بینهما: 

كاوق الأولی ضمیرا ملد « لَادْدْركُهُ4 . وفي الثانية ضميراً 
منفصلا : « ور >. 
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ب - كان في المرة الأولى في محلّ نصب مفعول به » وكان في المرة 
الثانية في محل رفع مبتدأ . 

۸ - بين الجملتین «طباق» بلاغ لطيف ؛ حیث + جَمَحَ فيهما بين الضَدَّيْنٍ : 
الإدراك المنفي والإدراك الا ج ا ا إدراك الأبصار 
لله » وآثبتت ت الجملة الثانية إدراك الله للأبصار. 

رف محر تیه زوا A‏ 

فی المرة الأولی : عطفت الجملة الثانية على الجملة الأولى: ول 
و ۳ 


ب - في المرة الثانية: عطفت الجملة الثالثة على الجملةٍ الاولی: ل 


گذ رکه الکصد . . . الط یف لني 4 
rg ST‏ 
لک خَبَرَهُ مختلف 


- بره في الجملة الأولى : « ور یدرم الکتصترک جملةً فعلية. 
ب - بده في الجملة الثانية : #وَهْوَاللطِيفُ4 ام صریح. 


١‏ - جاءت الجملة لا تعليلاً للجملتين السابقتين » فهي مرتبطة هم 

اتقاطا فا وشتا: 
هرن الجملة الثالثة اسمان من آسماء الله: « لیف لیر 4 

۱ : «فعیل» e‏ / الفاعل : لاطف خابه . 

۳ - الرائم أن ترتیت الاسمین « الاطیف لب که متناسقٌ مع ترتیب 
ا اا و اذ سحو را 

أ لماذا لا تدرك الأبصار الل؟ لأنه لَطيففٌ لا یر 

ب ‏ لماذا ال يدرك الابصاز؟ لانه خبیژ عالم بها! . 

ارد 


بآ 


مام رؤية الله في الدنیا وفي 


0 


الآخرة » لها تتحدّثُ عن نفي إدراك الأبصار لله » ومعظم مَنْ تكلّموا على 
هذا الموضوع لم يُحْسِنوا التوفيق بين النصوص ۰ ولا التفريقّ بين الإدراك 
والرؤية » وسنتكلم عن هذا الموضنوع بمنتهی الایجاز » المتناسب مع 
0 


ه الطائفة الأولى : Ty‏ ومنهم المعتزلة 
والشيعة الامامية . واعتمدوا في هذا النفي علی ان 


الآية الأولى ی عنها: « لا رڪ الاش وه يدرك 
ار 4 . واعتبروا الإدراكٌ بمعنی لرقیة 2 وسَحَبوهُ على الدنيا و و 
وقالوا : إقاوات الصا الله فقد آدر کله وتنفي الآية د الأبصار له 


الاية الثانية : : قوله تعالی عن موسی عليه السلام: © ولا 
ره ويه ال رب أرق كار از لر 
ND E I Ê E Jê‏ : ۱:۳ 


طلب موسى عليه السلام من ره أن يراه » فأخبره بائ ن يراه » وعَلَقَ 
ذلك على الجبل ۰ فان تَحَمّلَ الجبل تَجَلي الله أمكن لموسى أن يراه » ولكنّ 
الجبل لم يتحمّل التجلي » ٠‏ فلما تجلى ال للجبل کله دكاء و موسى 
صعقاً » وعوّف أنه لا مک أن يز اله 


الشاهدٌ في الآية قوله : لن نی 4 » وقد ها المعتزلة والشيعة على 
الدنيا والاخرة فنفوا الرؤية في الدنيا والآخرة. 


ه الطائفة الثانية : كانوا على النقيض من الطائفة الأولى + فقالوا: الله یمکن 
أن ری في الدنیا وفي الآخرة! و( 


واغتمدوا في إثبات رژية الله في الدنیا على حادثة ثة المعراج » وقالوا: رأى 
مس سم 


رسول اله اة ره ليلة المعراج > وآخبر الله عن ذلك في قوله 00 7 


20 


ف ری فکان قاب فوسن أو دق ` ۹ فيح ال عَبّدِو ما اوی 4 [النجم A‏ 


4 


1۷ 


واستدلانُهم بهذه الآيات مَدْدود » لأنها لا تتحدّثُ عن رؤية الرسول كله 
لربّه ليلة المعراج » وإنما تتحدّث عن نزول جبریل عليه السلام بالوحي › 
وتَصفُ ذلك بالتفصيل » والضمائر في الایات تعودٌ على جبریل عليه السلام 
ولیس على الله!! قال تعالى : # عم سید لو ری دو مرق ناستویه ر 6 فد لق 
التق + مما کل < 0 فان فان ف اا 3 اة نیمآ > ما 
کب الفواد ما ری 0 ڇڪ ( ولد رواه رد لت < ۴ عند سِدَرَوَ 


م سس ر سس سم سي 


النتهین 3 > ندا جه الأو [النجم : 0_ 

فا نا فزته الات من الا بات: 

۱ -روی البخاريٌ؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : آنه قال في معنی 
قوله تعالى : کان قاب فوس او ن اوی ال عَبّدِو ما که رای ممه 
اة جبریل له ع جناح ۲ . 

۲ - وروی مسلمٌ » عن مسروق » قال: قلت لعائشة رضي الله عنها : فأينَ 
۱ : دک ج کان ا اب مسين أو دق ؟ قالت : إنما ذلك جبريل 
عليه السلام » ا وإنه أتاه في هذه المرة ة في 
e E‏ ا 


۳ - وروی مسلح ‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه في معنى قوله تعالى : 
۶ وقد رو مع موم 


ولقد راه رل خر قال : رأى جبریل . 

ولقد ان رسولٌ الله بيا صريحاً في نفي رؤيته لله ليلة المعراج . 

٤‏ - روى البخاريٌ ومسلم » عن مسروق » قال: قلت لعائشة رضي الا 
عنها : يا تاه و رئه؟. 


کذب : ا حكنت أن ا رای رکه فد اب e‏ 


مح چے ص ر ل له 


¥ لَانْدَريكه الايتصدر وشو درك التصدر وَهْوَ الط یف لیر 4 [الأنعام: ۰]۱۰۳ 


زفق مسلم 3 برقم (۱۷۷). 


TA 


وقوله تعالى: ۶ # وم کان لیر آن یکلم اه إلا وسا أو ین ورآى جاب 4 
[الشورى : E‏ 

© - وروی مسلم > عن مسروق » قال: كنت متكا عند عائشة رضي ال 
عنها » فقالت : يا أبا عائشة! rs‏ 
الفرية. قلتٌ: ما هٌ؟ قالَتْ : مَنْ عم أ و محمدا 3 رأى ربّه فقد عم على 
الله الفرية! قال: وكنتٌ متكثاً فجلشث ‏ فقلث: يا أ م المؤمنين! أنظريني 
ولا تخجليني ۰ ألم يقل الله عز وجل : و الا این [الكور: +00 
و ولقد را۵ رة ری [النجم: ۴۲۱۳ . 

فقالث: أنا أَوَلُ هذه الأمّة سل عن ذلك رسول الله بل فقال: «إنما هو 
جبريل » لم أرَهُ على صورته التي خَلِقَ علیها غير هاتیّن المرتین ۰ رأيثه مُنْهبطاً 
و وب ES‏ 


م 
مح ع مر رور م ام e‏ 
الاتصر وهر آلاطیف اليد انا ۳ Î‏ تسمغ م آن الله 
الا ا لا وا وین ورای جاب أو بل روا 
با 


1 ا E‏ ا 
نوراً؛ . 

وقال في رواية أخرى : «نورٌ أنى ارا“ 

تد هذه الأحاديث على أن الرسول كل لم يَرَوَبّهِ ليلة المعراج. 

و الطائفة الثالثة : قالوا: اله لا يُمكنٌ أَنْ يُرى في الدنيا ۰ أمَا في الآخرة 


6 البخاري » برقم (5805) ؛ ومسلم ‏ برقم (۱۷۷). 
6 مسلم » برقم (۱۷۷). 
(۳) مسلمء برقم (۱۷۸). 


1۹ 


فان المؤمنينَ يروته في الجنةء وهم أَهْلّ السنة والجماعة من السلف 

قالوا: ا 0 
ذلك » وعدم وجود حديثٍ صحيح صريح يُقَرّرٌ ذلك. 

بل لد الآيات تنفي ذلك » ومن أشهرها آيتان: 

9 8 2 زان 

الأولى : قوله تعالی : ۷ لاد رکه الم در وهو يدرك الأتصر وهو اللطِيف 
ار [الانعام : ۰۲۱۰۳ 

الثانية : قوله تعالی لموسی عليه السلام : # أن رى [الأعراف : ۱6۳]. 

0 5 3 3 و 4 2 

أا فی الاًخرة فقد آخبرت الات الضريحة والأحاديث الصحيحة 
المؤمنين یرون رهم في الجَنَّةَ » منها: 0 

۱ رن تعالی : # وجوه بوذ 2 00 > لل را تاظرة که [القيامة: ۲۲ - ۲۳]» 
اكسنيتك وجوه المؤمنين النضرة والاشراق والبَهاءَ من نظرها إلى رئها ( 
ورؤيتها له. 

13 تعالی : ل ## لذن آحسنوا سى ورب ادة # انوس‎ E 

اش اه آنه یکرم المؤمنين المخسنین › ويؤتيهم الحسنی › ویزیدهم 
عليها. والمراد بالحُسْنى: الجنة » ومافيها من نعيم »› والمراد بالزيادة: 
النظرٌ إلى اللمعز وجل . 
ولقد قسّرَ رسول الله ية الزيادة بالرؤية . 

روی مسلم و عن موی ارم ا عن رسول الله و5 
قال: «إذا دحل هل الجَنَّدَ الحلَةَ . یقول الله تبارك وتعالی: تریدون شيئاً 
0 فيقولون : م یفن وجوهنا؟ ب 
قوله تعالی TY‏ 9 

۳-روی البخاري ومسلم ۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن ناسا في زمن 


1 


.)۱۸۱( مسلم برقم‎ )١( 


رسول الله 5 » قالوا: يا رسول الله! هل نرى رینا يوم القيامة؟ فقال 5ل 
عم . . هل تُضارونَ في رؤية الشمس بالظهيرة صَحْواً ليس معها سَحاب؟ 
وهل تَضارونَ في رؤية القمر ليلة البدر صخواً لیس فيها سحاب؟» قالوا: 
لا یا رسول الله. قال : "فإنكم تروتّه کذلك». 


5 - روی البخاري ومسلم »› > عن آبي سعید الخدريٌ رضي الله عنه » عن 
النبيّ ية > قال : «جَتتان من فِضّة ۰ آنیئهما وما فيهما » وجتتان من ذهب 
آنیتهما وما فيهما » وما د ین القوم وبينَ أنْ ينظروا إلى ربّهم الا رداغ الكبرياء 
على وجهه في ن . م 

I as 0‏ 
ریځ > كماترون هذا القمر» ٠‏ لا تضاشون في رؤيته ء فإن ا أَنْ 
وا طلوع ر ریا فلا 
يعني الفجرٌ والعصر. . ثم قرأ جریژ قوله تعالی: #وَسَيَحَ مد ريك یل 
ع شنیس ون 4 3 2A:‏ 

وال ما ذهب إليه آهل السنة والجماعة من السلف والحلف » مره 
١‏ جح هو و من مں 
أن اله لا یمک أذ رى في الدنيا » ولکن المؤمنينَ يروه في الجنة تون 
ویفرحون »2 وتکونْ وجوههم ناضرة یف ورجٌّخنا هذا القول اعتمادا 
على النصوص التي تنفي الرؤية في الدنیا » وتلبتها في الجنة . 

بِقيّثْ في هذا الموضوع مسألة » وهي: هل أبصارٌ المؤمنينَ تُدْرِكُ الله في 
الجن » عندما ترا وتنظر إليه؟ . 

الجوابٌ بالنفي ۰ فأبصار المؤمنين ری الله في الجنة ا رك 
وهذا يذعونا إلى أن فرق بين الإدراك والرژية. 


0 البخاري» برقم 40 ؛ ومسلم » برقم (۱۸۳). 
(۲) البخاري » برقم (4۸۷۸) ؛ ومسلم » برقم (۱۸۰). 


۷1 


الرؤية تکونٌ يإبصار ومشاهدة الشيء المزْئيٌ المشاهد » وقد یری الناظرٌ 
الشيء الع لكيه :ل زار کر فالمومنون یرون ریّهم في الجنة » لكنّ 
أبصارهم لا تُدركه سبحانه. 

إِنَّ الادرالكٌ - كما قَرَرْنا - هو اللحاق والإحاطة والوصول. يه 
تراه تُحيط به معرفة وعلماً » وتعرف تفاصيله وجزئيّاتِه » فكثيدٌ من الاشیاء 
تراها ولكنكٌ لا تدرکها » فأنتَ تری الشمس والقمرّ والکواکب والسماء ‏ 
لکنك لا تدرکها » ولا تعرف تفاصیل آجزائها » ولا تحیط علماً بها. 

والمؤمنون یرون ریّهم في الجنة › لكنّهم لا یُدرکوته › ولا تحیطون به 
علماً. . ولذلك كان الرسول E‏ حکیماً عندما هه رژية ال برژية الشمس 


22 
0 
مه 


والقمر » وَوَجَْهُ الشّبّهِ بینهما هو ضوح الرژية وسهولتها » وعدم المشقة 
فیها » كما وَرَدَ في الحدیث : «لا تضامُون في رژیته». وج الشبه أيضاً هو 
عَدَمُ إدراكِ المرتن » وعدم الاحاطة به. 

ومعنى هذا أَنَّ هذه الآية مستمرةٌ في معناها » في الدنيا وفي الآخرة: ۳ لا 
O‏ ». وأبصاز ا التي ترى الله في الجنة » سَترَاهٌ من 
تعن عدذون أن تقر که ازع ۳ 


0 
کړه 
2 
و 
42 
کړه 


۷ 


7 
صر سا ےو ند سم eR‏ 1 


قال الله عز وجل : »ما کال لا ل اواك زین 
عن رسول آلو ولا یروا میم عن تیه لاک ان لا ی 


م 
زع ع مه کر ب مر مر ری مرس کر 


تمدق یواست موی ني سار لایرس 
ل ی الم" ود عم میم کنخ ار لسع ا 
فش ی و ا وا يا إلا ڪيب لم لجر ا 
لَحْسَنَمَاكَانوا سلون [الترية: ۱۲۱-۱۲۰]. 

هاتانٍ الآيتانٍ في سياق آياتي من سورة التوبة » تتحدّثٌ عن الجهادٍ › 
ونث المؤمنينَ عليه » وتنهی عن التثاقل عنه » وتّمدحٌ المسارعين إلى 
الجهاد » وتعذهم بجزيل الأجر عند الله . 

خر الله أنه لا یمک لأَهْل المدينة ‏ على ساكنها الصلاةٌ والسلام - من 
المهاجرينَ والاتصار ولا للاعراب المقیمین حول المديدة » المومنین 
الصادقین ۰ المتحمّسينَ للجهاد » أن يلموا عن رسول الله وك .وان ترکوه 
يخر وخده مُجاهداً في سبيل الله » نیوا بأنفسهم عن نفیه ۰ ویویروا 
الراحة والسلامة والأمان. . . هم لوم عا ذلك » -لأنّ قوة إيمانهم 
والتزايهم مهم من هذه المخالفة. 

واذا کانوا لا یرضونّ بالتخلف وایثار السلامة ۰ فإنهم سَيتسابَقونَ للخروج 
إلى الجهاد مع رسول له يل » ویتطلعون إلى تيل لاجر الجزیل من الله . 
وقد وعدهم الله اَن رهم على كُلَّ ما یفعلوّه في حركتهم الجهادية 


۷۳ 


جع 


ری > سیاژهم سیحانه علی ماي وين نذا وقطش ب. 


يغيظ الكفار » وعلى كل ما نله من العَدُو » كما أنه سبحانه سيأ م 


کل نف لفق یُفقوتها على الجهاد » سواءٌ كانّتْ صغيرة أو كبيرة » وعلى كل 
خطوة يَخْطوتّها أثناءَ الخروج للجهاد » وعلی کل واد تقطعوتّه . 


وبعدَ معرفة المعنی الاجمالي لهاتین الآيتَئْن » نقف وقفاتنا التحليلية مع 
۱ - قوله تعالی: ط ما كان لاه الم وم حور ین الاب أن 
قو دینه عم 


ر ر 200 2~ A‏ 


بتخلفوا عن سول آله : 


نفى الل عن أل المديتة ومَنْ حولهم من الأعراب التخلّفَ عن رسوله 
ادها E‏ بروج بهذا لحل بابك شیم ليد على أن ون 

غير المقبول منهم التخلف؛ تقول : ما كانَ لك أن تَفعلَ ذلك؛ أي : يبل 
دول تر اس ین 


واه المدينة هم الأسة من الأوس والخزرج 2 والمهاجرون الذین 
۳ من مكة خيرم > وهم السابقون الأولونَ الذين تَصَروا ا ۰ 
والقاعدةٌ الصلبة التي رَبَاها الب © يله بيده ۰ وآنشآها على عَبْئيْه. إِنَّ هولاء 
المهاجرينَ والأنصارٌ هم هل المدينة الحقيقيون » لأنهم مؤمنونَ مُجاهدون » 
وهذا مَعناه أَنَّ المؤمنينَ هم الجدیرون بن يكونوا أَهْلَ البلاد » أما الكفارٌ فهم 
عُرَباءُ طارئونَ » لیسوا أَمْلاً للد » ولا مالکین لارض ! قال تعالى: # ولد 
كينا ف ازور من بعد آل أت الک نها عبادی الصديخورت 4 
[الأنبياء: ۰۲۱۰۵ 


والاعراب الذينَ حول المدينة هم القبائلُ العربية المقيمة حول المدينة » 
الذين كانوا من السابقین إلى الإسلام ونصرته » مثل : غفار » وأشجع » 


o وي‎ 


ومرینه . 


2 
۳ 


أثنى الله على هذین الفریقین من المؤمنين المجاهدین: آهل المدينة › 
ومن حولهم من الأعراب؛ بأنهم سالمون من الفعل القبيح ¢ و 


Vé 


عن رسول الله ل ۰ في حياته وحركته » وسیره وتنقّله » وخروجه ودعوټه ¢ 
وجهاده وغزوه. 


يقال : : تحت فان عن الخارج: أَىْ : ys‏ 
الشخص الذي کان مه والتخلف یرد في سياق ۹ انه قعود ڏ في 
المكان » وعدم خروج للجهاد في سبيل الله. 

إنهما فغلان متضادّان عند التكليف بالجهاد: الفعل الْأَوَلُ: هو تلبيةٌ 
الدعوة » والاستجابة لیر والخروج للجهاد. ١‏ والفعل ي نقیضه ؛ 
و وایثاز السلامة والراحة. . وإذا كان الفعل الثاني المذمومٌ 

ر عن ضعافو الایمان ومشلولي الهم والعزائم ¢ فان الفعل الأول 

a 01‏ 
مقدمتهم ا 

۲ - قوله تعالی: ‏ ولا يربو يأنفسيم عن تشه 

هر لو متس رش 
الخارج للجهاد » نفى عنهم خُلقا أكثرَ سوءا نحا وتا » وهو أن بشتاروا 
السلامّة اا ویترکوا الرسول يلل عْوْضَةَ للهلاك ؛ فقال : © ولا روا 
شم عن قر . 

٠‏ وهذء الجملًمعطوفة على الجملالسايقة» رای وس نی 
دول اعد eG‏ 

SS 
| الخلق المذموم » فلم يعطف فعل «یرموا4 على فعل «يتَسَلَفُوأ4.‎ 
0 عطف «لا» النافية على «لا) النافية : ما كان لهم التخلف ولا اله‎ 
وذلك لبعطي الجملة الثانية نفياً عاضاً مستقاً » وللإشارة إلى أَنَّ الفعل الثاني‎ 
. لا يمكنٌ أن يصدرَ منهم!‎ 


واللافث للنظر أن فل ۷ یراک تعدّی إلى اسْمَيْن بعدّه » وکانت تعدیته . 


3,76 


۳ غير الحرفي الذي تَعَدَى به إلى الآخر : ۶ ولا 


رو شیم عن تیوه . 
فما الفرق ما و #عن نفسو ؟ ولماذا أدخل الباء على 
«أنفسهم» » وأدخل «عن» على # نميه E‏ وما الفرق بين الباء و «عَن» 
O u‏ و رشنت وروت وت مت ۱ 


الباءٌ في ط بشم للملاسَة 4 ا 4 و 
الترك والانفکاك . 


4 


و عن في 9 عن َو للتجاوز والتّرك؛ یقال : رغبٌ عنه ؛ اي 
وتات انه وفزق بين قولك: رغبتٌ في الشيء › وقولك: كماع 
الكو ۱ 


3 


معنى قولك : رغبت في الشيء : حرصث علیه » وأحییث اه والحصول 
ای اعفن تولك : رغبت عن الشيء ۰ فهو : رکه ولم ره » وزهذتُ 
فيه . فصارت الجملتان متضادَتَيّنَ: رغبتٌ فيه : ار ور که : ترکته . 
فالثانية تقيض الأولى » مع أَنَّ الفعل في الجملتین واحد! وهذا يدل غ 
آهمية خروف الجَرٌ ومعانيها. 


١ 
: أ‎ 


ا 


لا يُمكنٌ للمؤمنين المجاهدين أَنْ يَرْغَبوا بأنفيهم عن نفس رسول الله 
€ يكل » ولا یمن أن ُسيطر علیهم محبثهم لأنفسهم » وتتمكنَ منهم ۰ بحیث 
تس بهم ولا تفارقهم ۰ في الوقت ا 
عْوْضَةَ للخطر والهلاك. 


المؤمنون المجاهدون یْحبون رسول اله ل آکتز من محبتهم لأنفسهم » 
" ويُحِبّونَ ما أَحَئّه رسول الله ية » ویختارون ما اختاره » ویترکون هواهم إذا 
تعارض مع اختیاره با » یرون رسول الله اة على آنفسهم . 

يُمثل هذه الحقيقة عمر بِنُ الخطاب رضي الله عنه 3 عندما قال لرسول ال 
ليه : واشريا رسول الله! لأَنْتَ أَحَتُ لي من کل شيء ۰ ال من نفسي! فقال له 


بر ژر 


له : «لن د ومن يا عم حى أكون أَحَبّ إليك من نفسلك!» ففكّرَ عمرٌ رضي الا 


۷٦1 


عنه لحظة » ثم قال : : الله لنت يا رسول اللم! أَحَبْ إلى حتّى من نفسي! قال: 
«الآنَ ياعمرُ!» آي : ان حَقَّفْتَ كمال إيمانك! . ش 
ESED‏ 0 
هكذا ؛ فمن کانث محبتهم لرسول الله ی على هذا المستوى » لا يُمكنٌ أن 
اخفاوث نفسن الرسول النظيمة كللذ الجهاء » فاختاروا ما اشتاره ‏ 
وتَحَمّلوا ما تَحَمّله . من الشدائدٍ وا لمشقات » وتقرّبوا بذلك إلى الله . 
والأضْلٌ في کل مسلم صادق أَنْ يكونٌ هكذا » مهما كان زمائه أو مكائه أو 
ا ل ی 
a‏ للا سه کلم و صمب ولا ع م 
YS‏ 
ومن حولهم من الأعراب في الخروج مُجاهدينَ مع رسول الله ل » وعَدَم 
تخلفهم عنه وعدم رغبتهم بأنفسهم عن نفیه » قد يتّساءل : لماذا یر هؤلاء 
الصادقون للجهاد؟ دب يتحمّلونَ مشاقٌ الجهاد؟ وماذا لا یرو 
السلامَة؟ . 
تُجِيبُه هذه الجملة وما بدا على سواله ۰ وت له موق ل 
وتدلَهُ على الباعث الذي ییعثهم ویحرگهم: : إنه حرصهم على إرضاء الله » 
وفي الحصول على جزیل الاجر منه. 
فك : 99 والمشاژ إل هو: ع تلهم عن رسول اه 


َل ۰ > وعدم رغبتهم بأنفسهم عن نفسه. والتقدير: ذلك الخروج وعدم 
التخلف بسیب گذا وکذا. 


-4 


والباءٌ في یره : با السببية ؛ ی : ب بسیب آنهم لك 


یت نی ارآ هنا روة الاه التي هي حرف نی جات 
متجاورتین : ل ولا يروا شیم عن تیه ولك نهر . . . 4 : الجملة الأولى 


VV 


. منفيّة » تنفي عنهم ذلك الفعل ۰ والجملة الثانية نية یف ثبت لهم هذا الفعل 
الطب . والباءٌ في الجملة الأولى باءٌ الملابَسَةٍ كما قلنا » > بینما الباءٌ في الجملة 
الثانية باء السيبية . 

1 و رو ي ا رار 00 و 

ومعنى # يهم 4 : يصل إليهم » وینالهم » ويقعٌ بهم. 

و«الظّماً»: العطش الذي يُصِربُهم بسبب مسيرهم وحركتهم وسفرهم ‏ 
وقطعهم المسافات وصعودهم المرتفعات. 

و مَأ : فاعلٌ موه مرفوع » والضميرٌ المتصل في # يهم يَعودٌ 
على الخارجِينَ للجهاد ۰ في مََحَلُ نصب مفعول به مُقَدَّم . 

وحكمة تقديم المفعول به أنه هو الذي تأر بالإصابة ؛ أَيْ : : أن الظما أ 
في آبدانهم » فتعبوا من العطش وم ولذلك ای المتعول د 
بالفعل » » لانه هو الذي تق من الفعل + وخ الفاعل لهذا الاعتبار!. 

و8 كلمأ > : رة » والتکیژ والتنوينُ يدل على العُمومٍ والشمول » وذلك 
یملق کرجا انشا E‏ آصابتهم حون علیها ٠‏ 
باجرهم عليها. وكلما زادث جح الظمأ زا جرهم عند لله » وکلم عا 
1 0 العو اا 8 + ومعلوم آن ES‏ سار 
07 

و#'صّبٌ #: معطوف علی ظلمَأْ # ۰ مرفوعٌ مثله. وال لنصبٌ هو 
الع الذي تنس الانسان ‏ بسبب جهده وحرکته . وتنوینه وتنکیژه 
للحُموم والشمول أيضاً . ٠‏ ليشمل أل درجات التعب وتا » وأطول مه 


مد د 00 مر ره هه 
ار ر وعندما يت سول لاد رل و المسافات 
الطويلة يستهلك ما في معدته من طعام ؛ ويتحرق كرات حرارية أكثر » 
وتزداد حاجته إلى الطعام . 


۷۸ 


2 اع سا همم فا 1 و و 0 

وتنوين 9 مخمصصة € لإفادة العُموم والشمول ‏ مثل تنكير ما قبلها. 

ولا یوجر الانسان على أيّ طَمَأ آز تَصَبٍ آو مخمصة » انم یوجر ر على 
ما أصابَة من ذلك في سبیل الله » ولذلك قعَدّت الآية الإصابات الثلائة بشبه 
الجملة ذه لاد AEE‏ اعد سیل لر . 


اليل هي الطريق » وم یل : هي الطرين التي یسلکها الوا 
ا 
وجنته . 

وا سیل ۵ وأنضل ریت تولٌ پلی رضوان افرهي: الجهاد 
الصادی المیروز البضنیر, تو تكن فشقانه وتعانه وتکالقه. 

وهذا معناءٌ أَنَّ المجاهد يحتسبٌ عند الله کل ما ُصیه عند خروجه 
للجهاد » من عطش وجوع وتَعَبٍ ۰ ويجِعلُ هذه الالام عاد وفربی ۰ يَتقربُ 
بها إلى الله . وهذه الالام البدنية اتمه ولا تمه » : في الوقت الذي تفعد 
کثیرین من ان الهمم والعزائم » لأنهم لا فظزون ۳۱ ما ینظر إليه 
المجاهد » ولا رَجون ما یرجوهُ هو من صَبْرٍ على الالام والتضحیات!۱. 


ومن لطائفب التعبير القرآني ذکر «لا4 النافية ثلاث رات في الجملة: 


یمه مهم طما TL‏ في سبل لک . وهذًا مَقْصودٌ ولیسَ 
مسا .اد الجملة لم تلف اب والمخمصة على الف > لأنها لم 


جل الل والمخمصةً مُشتركَين في الإصابة! لأنها لو فصَلث ذلك 
لَقَسّمَت الإصابة إلى ثلا ثلاثة أفسا قسام » وأعطث کل قسم جُرْءاً منها: تإسانة ا 


مر سر مه 


إن العطفت في الحقيقة عَطْفُ جملة فعليّة فة على جملةّ فعلیّة » وتکراژ 


۲ که النافية قر هذا ولا بْدَ أن تُقَدَرَ الفعل في الجملة الثانية والثالثة . 
ور ما اك ل ايا ل ۱۱ میج 
لفات اللاث إصابةَ خاصة 2 ولم تُشرئُها كلها في إضابة واحدةٍ ء وذلك: 


۷۹ 


للاشارة إلى شدة آثر كل مشقَةٍ عليهم . ومع ذلك لم تقَعذهم! ! وهذا من باب 
الثناء عليهم » والإشادة بهممهم . 

؛ - قوله تعالى: « ولا عقوت موا يقي الحكفار»: 

اس NENE TE‏ تفت E E‏ 
َب واه ۰ فهؤلاء المجاهدود مأجورودً على کل مشقّةٍ تُصييُهم 
sS‏ 


۶ 


والوَطْءٌ هو وه الكونة بارعا اند وه الرعن الارض > اا 
برجليّه . و موطتًا# : مفعولٌ به » لأنه اسم مکان . والتقدیر: لا لورت تن 
عبط تکفا ويمكنٌ أَنْ يکود ل َو 4 مفعولاً مطلقاً » على أنه مصددٌ 
میم » ولعلّ هذا هو الأرجح › لأنه موصوفٌ بالجملة الفعليّة بعده: 
« یز یظ الصکمّاركه. والتقدیر: لا یطوون وَطْتَاً مُغيظاً الكفارٌ. 


ول بیط 4: فعلٌ مضارع » ماضیه رباعي : آَغاظٌ . وهو بمعنی 
«ینضب» ؛ أي : وَطْءٌ المجاهدينَ بلاة الکقار ینیظُهم ویغضیهم . 

و المجاهدین بلاد الکقار لا يكونٌ بالدّوْس بالأقُدام فقط » نما کون 
بالتجؤل والتحركِ فيها » > والجوّس خلالّها » والعمل على احتلالها والانتشار 
فيها ی تج وأسالینب 3 ٠‏ ارجل 
رت مه ی وخر ذلك 

وهذا الوطءٌ يَعْنى احتلال المجاهدينّ لبلاد الكفار » كلها أو بعضها 
و ا ء الذي وَطئوه . 

وهذا يغيظ الکفاز ويُخضيهم » لأ فيه إذلالتهم وكَشرٌ شوكتهم 
وهزيمتهم. ومعلومٌ أَنَّ انتشارٌ الجيش في بلاد العدوٌ ينتج عنه إذلال العَدُوٌ 
وإغاظته وإغضابه !۱ . 

ووضف الوطء بأنه مُغيظ للكفار يشير إلى أنه على المجاهدين أن یَحرصوا 
على إغاظة الکقار » ومّلء قلوبهم بالحنق والغضب » وخربهم في نفوسهم 


N 


ومعنوياتهم وأعصايهم ¢ واستفزازهم وتحدیهم 3 ليستهلك الکفاژ كيرا من 
00 لغيظ والغضب والتوثّر! ! . 

نر بشيرُ إلى أهمية الحرب النفسية ۰ التي قد تكونٌ بمستوى الحرب 
المادية العسكرية › إن لم ترذ عليها أهمية . ان كلّ طرفي يكون حَريصاً على 


تحطيم معنويات الطرف الآخرء وقتل ۷۹ واستمرارٍ تور اقا 
ومشاعره!!. 


وعلی المجاهدية أن يقوموا بكلّ عَمَلٍ يُوْدّي إلى إغاظةٍ ار 
كو اح ليلد ار 0 إل 
الاجتهاء ذ في 0 5 وسائل لام هدفٌ ت للمجاهدين!. 
»نی ور في وله ی و علا ی 


Î < 


ناسين مضل قل مو وأ که [آل عمران: ۱۱۹]۔ 


ه - قوله تعالى: « وَلَاينَالُو ین عدو تاي : 

هذه الجملة معطوفةٌ على الجملة السابقة :تخب عن فعل جدیدٍ يَصدرٌ عن 
المجاهدينَ ضِدَّ الأعداء 3 وهو نيلهم منهم 3 واصابتهم بالمصائب د 
والخسائر. 


آعبرت الا السا عن وَطعِ المجاهدين لبلاد د الکافرین 4 الذي یج 


3 


عنه اغاد 9 دهده اة المجاهد الأعداء . والن 
خبر عن تيل ین من | 

مرن العداء اعم من وط< واحتلال بلادهم » فالعطفُ من باب عطفب العام 

علی الخاص > فبعد أن وَعَدت الجملة السابقة ا الاجر علی کل 


وطء بطو ون الکفار به ٠‏ وَعَدَنّهم هذه الجملة على كُلَ تيل یلو منهم به! . 


و9 یلا6 : مفعول مطلق » فهو مصتر فثل « بتالؤت ). تقول : تال » 
كان ا وهو بمعنی الاصابة. تقول: نال الرجل من خضمه 
آصانه . وإذا تعدى إلى ما بعده بحرف #مِنٌ€ كما في الآية: f‏ لورت 


۸۱ 


مرو 


عَدُرِ 4 دَلَّ على إصابة الخصم بالمصيبة والأذى » وایصال ما یکرهه ویسوه 
ليه . ١‏ 


جج 


ور ان 2 8( 2 000 
معنویه . 


واه اباو اه لكان و حادم مت ٠‏ فان کل أسلوب منها 


یت مظهراً من مظاهر ال منهم ۰ ون مستوی كَل أسلوب ودر جته وتاثیره 
في الأعداء يُعتبرُ تلا منهم ! . 


وهذا تاه میم صور ومطاهار ال من الأعداء : تلهم نيل منهم . 
وقتل بعضهم یل منهم ۰ وإصابة بعضهم بجراح يل منهم » واختلال بعضٍ 
بلاوهم یل منهم » وتدميرٌ أسلحتهم ومواردهم وصناعاتهم يل منهم » وأخذ 
أموالهم َيل منهم » ومهاجمة آفکارهم ونقدٌمبادتهم یل منهم » وفضخهم 
وكشففُ موامراتهم یل منهم ۰ وشن الحرب النفسية والإعلامية علیهم یل 
منهم ۰ وإساءةٌ وجوههم 0 منهم ۰ وتحطيمٌ معنوياتهم واراداتهم ت 
منهم... كل إصابة تصیبهم في هذه الجوانب والمجالات یل منهم . 
والمؤمنون المجاهدون مأجورون على کل تیالو منهم به في کل هذه 
الجوانب! . . فتأمّلُ معي عظمة الجزاء والأجر الذي یستحصلون عليه في هذا 
نالعا الشامل 1 وت فصل الجهاد وقیمتّه وبرکتّه » وعظمة منزلة 
المجاهد عند الله ! . 


7 مهاجمة الکفار عبادة ۰ وان جهادهم عبادة » ون الیل منهم عبادة ؛ 
ولا بل آن درك المومنون اه هه تفه القرانبة ولا ید آن 
يُجاهدوا الأغداة بهذه الجبهة الواسعة » الشاملة للل المادي والمعنوي » 
والتيّل العسكريٌ والسياسيٌ والاقتصادي . والاجتماعي والاعلامي 
والفكرئ » والعلمي والفني » و التي والعصبي. . فكل هذا نَيْلّ مبارّكٌ عند 
الله !! واللطيفف أن التعبیر عن الاعداء في الجملتيْن مختلف : : ولا يعقوت 


مس مر ڪر 


اط كدر ولا كا لوست ین عذ ا 


AY 


فالأعداءٌ في الجملة ا «الكتار4 والكلمة جم تکسیر. 
وهم في الجملة الثانية : ۾ عدر 4 الكل و وهي مجرورة 
ین الدالٌ على التبعيض والتجزيء , أي : َي جزء من َيل ينالوته من 
ا . ويتجبُ وضفتُ الأعداء بالصفتین معاً ؛ فهم كفا أعداء 0 
سببٌ لحصول الصفة الثانية؛ أيْ هم يعادودً المؤمنين لأنهم كفاڙ. 

واللظيف ان الضقه الأولى جمعٌ: « مار 4 . لأنها في جملة 
عر ل ی 
بال . آما الصفة الثانية فهي مفرد: «#ین عَدُرِ 4 لأنها في - جملة تتحدذث 

أي يل ال من العدق. و# عدو €: اسْمٌ جنس » ینطبق على المفرد 
العا ولج «لوالحب a‏ ادي ور شم كل عدف 
وَيْفْهِمٌ العمومٌ من أسلوب بیانج آخر» وهو أن عدو نکرة في سياق 
النفي: # ولا وس ين عر کل ؛ ومعلوم أذ اة ة في سياق النفي تذل 
على العموم. 

فيتحقق العموم بأسلوبَيْن o‏ ة في سياق النفي » وأسلوب اشم 
الجنس الذي أدخل عليه حرف مِنَّ4! . 

7 - قوله تعالی: ¥ إلا کب نم یل سیخ : 

ا الجملة نتيجة الجمل الثلات قبلها : دک بایمک هت لما وک 
ی اماه ف یل آلو ولا رت میا الفا وت 
عر شم ور لیم ۱ 

وحرف الاستثناء ء هنا مُلْغى > لاله مسبوقٌ بحرف #إلا4 النافية. ومعلومٌ 
أنه إذا اجتمع النفی والاستثناء آلفی كل منهما الآخَر » ولا معاعلی الحصر. 
والمعنى. المحصورٌ هنا كتابةٌ ل صالخ بکل ما ذکرنه الج السابقة 
المنفية » وإخبارٌ المجاهدين بان الله کب لهم الْأَجْرَ على ذلك العمل 
الصالح . 


و کیب 4: اس تین و#عَمَلٌ #: نائب 
ول صكَلح 4 صفة . والباءٌ في : ف والهاء YY‏ 


AY 


السابقة الصادرة عن المجاهدين أثناءَ حرکتهم الجهادية؛ أَيْ: کیب لهم عمل 
صالخ عند الله بسبب ذلك الفعل . 

وجاء الضميرٌ ُفرداً مذکراً: يي 4 لإرادة معنى التفعيل والترغيب 
والتكريم » انال عاد على کل فثل من الال السابقة » وهي: 
الظمأ » والنُصَبٌ ء والمخمصة . والوطة + والثيل!!. 

واللطيفُ أن کل فعل من الأفعال السابقة معطوفٌ على ما قبله بحرف 
الواو » فجعلته مسقلا الذکر وكُلُ فعل أُدخلّث عليه « لا الثافية يدل علی 
الحَضْر » وإعادة الضمیر المفردٍ الغائب ا يي على کل فقل منها تدل على 
التخصص . 

والتقدیة هکذا: : لا یصیب المجاهدین ظما إلا کب لهم ؛ به عمل صالح » 

ولا يُصيبهم نصَبٌ صب الا کیب لهم به عمل صالح » ولا ُصیهم جوع إلا کب 
لهم به عمل صالح » ولا لوو موطتاً يغيط الکفاز لا عبت لهم به عمل 
صالح ‏ ولا ينالون من عَدُوٌ تلا إلا کیت لهم به عمل صالح ۰ فاختصر 
التعبيرٌ القرآنيُ المعجرٌ العبارة ۱ وعطت الأفعال المنفية بحرفي الواو ؛ وأعادٌ 
الجملة الحاصرة عليها كلها : « إلا كب لم بصع 

واللطيفث أن الفعلَ مبنيئٌ للمجهول ۰ ولاعَمَلُ4 : نائب فاعل ؛ فمن الذي 
کت لهم العمل الصالح؟ إِنّهِ اللهُ. والتقدير: تب الله للمجاهدين عَمَلا 
صالحاً بل فغل يفعلوته . 

ولیس كل واحدٍ من الخمسة المذكورة عَمَلاً » ومع ذلك کت الل لصاحبه 
عملاً صالحاً مأجوراً بسببه. وهو لا يُكُمَبُ له به عَمَل » الا إذا اعتبزه عَمَاا!! 
ومعنی هذا آد ظَمَأ المجاهدٍ عمل مأجور ‏ وتَعَبَهُ عمل مأجور » ومخمصته 
عمل مأجور » ووطأه في بلاد الکفار عملّ مأجور » ويله من الاعداء عمل 
ا بون 

واعتباژ کل واحدٍ من الخمسة عَمّلا فضل من الله على المجاهدين » 
وتكريمٌ منه سبحانه لهم ۰ ولا یکون الشيء عَمَلاً لصاحبه إلا إذا نو واجتهد 
واو غل انس العم فد تخ لاف يدون اراد 


۸ 


منه » مثل اس والتعب والجوع 2 لا الا ۳ الطعام والشراب 
ای مار لا اختيارٌ للإنسان فيها! ومع ذلك اعتبر أ لعطش 
والجوع والتَّعَبَ اللا إراديّ عَمَّلاً صالحاً O‏ 2 وقبله منه > وآثانه 
عليه . 

ومعنی هذا أَنَّ کل ما یَصدرٌ عن المجاهدٍ منذ خروجه من بیته للجهاد 
عمل » ول ما يُصيبّه من شدائد عمل » وكلّ ما یشعر به في جهاده عملٌ! ! 
أيْ : كل لحظةٍ تمو بالمجاهدٍ فهي عملٌ » وكلٌ ثانية فهي عمل! . 


ویعبارة أخرى : کل تفس یتفشه المجاهدٌ من شهي أو زفير عمل صالح + 
وکل نظرة رها عمل صالح ۰ وکل كلمةٍ طيبة تخرجُ من فمه عمل صالح » 
ول خطوةٍ يخطوها عمل صالح ۰ کل فكرة تمو على خاطره عمل صالخ » 
عر یا وی ی در 
أو العطش عملٌ صالح ۰ کل عبادة يُؤديها عمل صالح ٠‏ بل کل ثانية ينا 
عمل صالح. ا 
الواحدة؟ وكم يكتبُ اله له من أَجْرٍ وثواب في يوم كامل؟ ول ما يكتبُ الله 
له من أجر إذا أمضى في الجهادٍ شهراً أو شهرين ۰ أو سنة أو سنتین! وإذا 
كانت حياةٌ المجاهدٍ لها جهاد - بمفهوم الجهاد الواسع الشامل - فکم سيكتبُ 
ال له من الگجر؟ وَتَصَوَرْ عظمة أَجْرِه وجزائه إذا أَمْضى خمسينَ أو ستين سنة 
في الجهاد! ! ما أكرم الله » وما أعظم منزلة المجاهدٍ عند الله!! . 


۷- قوله تعالی: إت أله لا بضیع ل آلمخویتک: 


ختم الله الآية التي رَعبَتْ في الجهاد بهذه الجملة » وهي ترطیب في 
الجهاد ون اة أا وهذه الخاتمة متناسبة مع موضوع الایف 50 
على اد المجاهدينَ مُخسنون » ولذلك قبل اله إحسائّهم » وأثابهم عليه › 
وم لھم شام 

هه ب وکآنها جوابٌ على سوالي قد 
يَتبادرٌ ل لماذا كتبّ الله لهولاء المجاهدین عمل صالحاً على كل 


۸۵ 


ما صدرّ منهم في الجهاد؟ فيأتي الراك في هذه الجملة: أنه دون في 
جهادهم وحیاتهم 4 واه لا يُضيعُ أَجْرَ المحسنین . 
والحقيقة القرآنية التي تقدمُها هذه الجملة أَنَّ الله يتقبلٌ عمل المحسنین » 


LT‏ ولا یتقص ولا يْضيعٌ منه شيئاً › ومن ذلك 


وهذه الحقيقة مؤكّدةٌ في الجملة بحرف « لک * الذي هو للتوكيد. 
والجملة الاسمية بعدها ‏ له ابيع َر ر المحینت؟۹. 


: و الْمْحَيِِينَ * جمعٌ » مفرذه و > وهو اسم فاعل من الرباعي 
«َحسَنَّ»؛ تقول : أحسنّ إخساناً فهو محسن 

والتعبيرُ باسم الفاعل هنا مقصود؛ فمن المعلوم ناشم الفاعل يدل على 
الثبات والاستقرار » وملازمة الصفة للموصوف > ومعنى هذا أَنَّ الإحسانَ 
صفة ثابتة فيهم » ملازمة لهم ‏ لا تفارقهم ولا تَنفصلٌ عنهم . 

والاحسانٌ هة وثمرة للأعمالٍ السابقة التي عملها هؤلاء المجاهدو 
المحسنون » وهي : ما أصاهم من ظمأ ونَصَبٍ ومخمصة في سبيل الله 
وما وطئوه مما أغاظوا به الكفار ؛ وما نالوا به من العَدُوً! أي أنهم محسئون 
في عَطشهم وجوعهم وتعبهم > ومُحسنونَ في وطیهم البلاة واحتلالها » 
ومُحسنونَ في نَيْلِهم من العَدّوَ؛ِ ولذلك يأجرهم الله على إحسانهم في هذه 
الامور الجهادية . 

وبما أنهم (محسنون» فان الله بحتّهم لإحسانهم في جهادهم لا 
الج REE‏ قال ای وا ان نلف یمه # 
[البقرة: ۰۲۱۹۵ 

SS 
[1: : الاحسان إحسانٌ؛ قال تعالی : # هل جر جرا لسن إلا ان [الرحمن‎ 


ووضفهم بأنهم محسنون » في ختام الآبة التي تحت عن ؛ بعض أعمالهم 
الجهادية » وبعض ما يصيبهم آتناء الجهاد مقصودٌ » الهدفٌ منه صف 


۸1 


الجهادٍ بأنه إحسان » وَوَضْفٌ المجاهدين بأنهم محسنون ۰ وبالجهاد یال 
وهذا رَد على التشكيك فى الجهاد » وتشويه حقائقه › واتهام المجاهدين 
باتهاماتِ باطلةٍ » وهذا ضمن الحرب الاعلامية الشرسة التى يشتّها الأعداءٌ 
ضدّ الجهاد والمجاهدين! . 
۸ -قوله تعالى: « ولا سَفِفُون نت سور ولاحكبيرة4: 
ایغ الآية الثانية الکلام على أعمالٍ المجاهدین » التي یکت الله لهم 
عليها الا والثواب TS‏ وادیا 
ی الله اح وكات هماون 4 


بت عطقت ا علق اناد رل تشر الا 


وتنتقل الآية الثانية إلى الحدیث عن آعمالي إرادية جهادية مقصودةٍ » 

ر ۱ 1 تفت 2 5 ع هر و 
تصدر عن المجاهدین أثناء خ روجهم للجهاد 6 بينما تحدثت الاية السابقة عن 
آعمال لا |رادية تصدر عنهم > وعن مشقات وشدائد لا إرادية › تصیبّهم أثناء 


حرکتهم الجهادية . 

#لا#: حرف نفي » وهو هنا بمعنى الحَصْر » لوقوع حرف $ إلا فيما 
بعد: « کیب هنم 4 + ومعلومٌ أَنَّ اجتماع النفي والاستثناء يدل على 
۳ 


2 


د« يقرت 4 : فعل مضارعٌ راد َة 4: مفعول به. 
و #صَِيرَه4 : صفة منصوبة ۰ و ڪي 00 
و َة : اشم شرت مشتق من الثلائي : «فْقَ» » ویطلق على ی شيء بخر جه 
ام و سل ادا ي يه ال ا 
وغالبٌ استعمال التفقة في المال » الذي يُخرجُه المتصدّق في سبیل الله » 
سواء كان هذا المالٌ لیا أو كثيراً » لكنّها لیسث خاصّة صّةَ يإخراج المال ۰ ونم 


هي عامة » تشمل کل شيء بُخرجه ویتفقه المؤمنُ في سبيل الله » ویدخل فيها 
إنفاق المال 3 وإنفاق الجهد والنشاط 34 وانفاق الفکر والیلم 4 انفاق 


AY 


ات ۲ وإنفاق الإرادة. . وتوجية 00 هذه المجالات لتحقيق الهدف › 


ويسرت الجملة المجاهدین المنفقين بقبول ول لسرا اد 
سواء کانت صغيرة قليلة » آو كبيرة کثیرة. 


و( ڪي 4 معطوفة على صَييةً . وادخال لا النافية علیها 
لمزيدٍ من التوكيد » ويُمكنٌ إدخال الفعل عليها » فيكون التقدير: ولا یتفقون 
نفقة کر إلا کیت لهم . 


وكيك یله 'طرقي النفقات: # ولا فقوت لفق صَغِيرَةٌ 14 
کیره : : الطرف الأول : التفقةٌ الصغيرة » والطرق الثاني المقابل: | 
الكبيرة ۰ وبينَ الطرفین تخل جَمِيعٌ النفقات على اختلاف ۳ 
وكمياتها » ومجالاتها وآفاقها » وأنواعِهًا وآشکالها. 

والعموم مأخودٌ من أسلوبين : اسلوب الخصر : « ولا فقوت له هر 
ولاکی بر . .ایب م4 . . وأسلوب التنكير » اد 3# د 4 في الآية 
نکرق والنکرة ة في سياق النفي تدلٌ على العُموم والشمول . 


ر ص و 


9 قوله تعالی: « وَلَايَتَطْمُوس وَادِيّا4: 

ده لفیا ال E‏ فلن تاه الب O‏ سا علد 
الجملة عملا جهادیاً ضادراً عن المجاهدین » وتقررٌ قبوله عند الله . 

#لا: حرف نفي » وهو هنا للحصرء والتقديرٌ: ART‏ وَادِيًا 

فطع الوادي : اجتیاژه وعبوژه » وللوادي جانبان » يأتي المجاهدون من 


جانب » ویعبرون الوادي » وینتقلون للجانب الآخر» وسمّيّ هذا العبور 
ار یا 


و واديًا» ساو ري ی بكي 
(ودی» . ومعناه ۱ 


۸/۸ 


والوادي : هو المكاة المتخفض نين جبلین » رشقي :واييكلان الماء 
وی 2 ويجري فيه . 

وذکرت الجملة قَطْعَ الوادي ون الآ ال من حالات حرکات 
المجاهدين » وهذه الحالة تشيرٌ إلى غيرها. إِنَّ للسائرينَ في سیرهم ثلاث 
حالات : فهم إِمَا أَنْ یتزلوا في واو ۰ وتا أَنْ يَصْعَدوا على جبّل » ولا آن 
يسيروا في سهل منبسط . . وهم مأجورون في کل حالات مَسیرهم . 


5 


يدي 


۰ -قوله تعالی: کیبل 

> و ناء في الأصل > لكنّها هنا یراد بها الخضر ۰ لگنا 
مسبوقة بحرف لا النافية. وو فعل ماض مبنيٌ للمجهول + 
وتات عر متو ی . ی 3 الا کیب لهم.عمل . . وهو یعود 
علی الفغلین السابقيّن: الانفاق وقطع الأودية aE‏ 
کیره ولا يموت وادیا | لا کیب 4 . 

والمعنی المحصوژ في الاية هو كتابة الجر والثواب للمجاهدین على کل 


2 3 


يه ا ا ا NE‏ و يَخْطونّها في 


SS‏ ۰ و 


فلما تحدتّت لا dg‏ 
مخمصة قالت: ۱۷1۱ کب له پو عسل مكلخ 4 ١‏ بینما قالت الاية الثانية 
عن نفقة وحركة المجاهدین: « کیب لم4 . 

والفرق بين الجماتَيْن في جانین : 

الأول: نات الفاعل متكوة في الأولي » ومحذوث في اثثنية. 

الثاني + شبهٌ الجملةٍ یی مذکورةٌ في الأولى رة في الثنية. 
وستحاول ذكْرَ حكمة الحذفي والذکر في الجملتين بعد قليل إن شاء الله 

۱ -قوله تعالی: « ليَجْرِيَهُمٌ 2 انك َحسَنَ ما کانوا یس ملوت 4 : 

كته الجملة ليل » تعللٌ المذكور في الجمل. A‏ 


۸۹ 


مله ؛ واا جوابٌ على تساژل: لماذا یکت الله للمجاهدين کل عمل 
جهادي یعملوئه ‏ ومنه النفقة المبذولة 3 والحركة المطر وقة؟ قدم هذه 
الجملة الجواب: كتب الله لهم كلّ ذلك ليجزيهم أحسنّ ما كانوا تعملون. 
«(يجزي) : من الجزاء ۰ وهو بي المقابلة والمكافأة والفناء. وعندما 
تجزي شَخْصاً خيراً » فإنك تکافوه على خير صدرٌ منه » وناب خيره بخيرٍ 
منك . 
ولفظٌ الجلالة أ : فاعل و : في محل نضب مفعول به 
أو . وأفعلٌ التفضيل « اخ مفعول به ثان . (Ps‏ : مصدریه فتاه 
00 نوأ يَحَمَلُونَ # : مصدرية ؛ وهذه الجملة المصدرية في محل جر مُضافٍ 
1 ليه لأفعل التفضیل » والتقدیر: کتب الله للمجاهدين الأَخْرَ لیّجزیهم خا 
ات یل( اخسن في هذا ا 
ی الأعمالَ الصالحة نوعان : 


الأول: أعمالٌ حَسََة: وهي أعمالٌ صالحة حير » يقبلها ال من 
أصحابها 
الثاني : أعمالٌ أحسنٌ من الأعمالٍ الحسنة » وهي الک حُسْنا » والأكثز 


4 


ی لا با یی 
۰ وعلی هذا قر تعالی : « ای خن الموت وا ر 


TY 

والتعبیز بالفعل الماضي «كان» SE‏ فهو يدل على e‏ 
والدّوام َي 7 سايم الصالحة ‏ ومنها حرکتهم الجهادية - كائنةٌ دائمة » 
مُلازمة لهم , > لا تنفصل عنهم 


والتعبيرٌ بالفعل المضارع 9 يحْمَلُون4 مقصود اها فالمضارع دل علی 
التجدد واو »> ومعلى هذا اَن أعمالهم الوا ف متواصلة ¢ 


تتوقّفُ . 


E‏ ا لدان ومجي ء ۶ المضارع 
يلود 4 خبراً للماضي انوا 4 جمالٌ ملحوظ في التعبيرٍ القرآني. 


واللطیف أن الماضي الدال على الدوام » في الإخبارٍ عن المجاهدين ؛ 0 
المضارع الدال على التجدد » في ابا عن آعمالهم. . ومعنی هذا أن 
تا واستمراز ودد اعمال المجاهدین الصالحة م و دائمةً 
لهم ‏ لا تُفارقهم 

من لطائف الآبتين: 


في هاتین الآيتين مجموعة من اللطائف الرائعة » من أَّمّمّها : 
۱ - في قوله:  :‏ ما ڪا لهل نع ومن ڪور ین الاب أن يسلوا عن 
سول و نهيّ للمؤمنين عن التخلّف » ولكنٌ هذا النهي في صورة الب 
فالجملة خبرية في الظاهر » لكنها طلبيةٌ في الحقيقة » وهذا يُسمى : الث 
في صورة الخبر» . 
حلفت لام م الجحود من خبر «كان», المنفية. وإذا كان خر «كانَ) 
المنفية جملة فعلية فان (م الجحود) تدخل عليه » كما في قوله تعالی : 
« وا کات الْمْؤْمِبُون نیوا ائه 4 [العوبة: ۱۲۲] ؛ ا و 
۱ ما 4 : في محل نصب خبر ۷ کارک 4‏ أَيْ : ما كان المؤمنون نافرین 
كاف » وأدخلث على الجملة لام الجحود لتدلٌ على مزید من التوكيله. 
: ولام الجحود هي کل 2 داخلة على فعل مضارع > ويُتصتث ب«أنْ» 
ا ۶ وی لام لصوو ان لو 
دز فاگ لام الجحود على الجملة المصدرية لقالّث: ما کال لاهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب لیتخفوا عن رسول الله . 


۹۱ 


وقد انصبٌ النفیم على الجملة المصدرية 8 أن تََلَُّو4 ؛ وهو أبلغٌ صيغ 
الي الول او 


الأولى: منفيةٌ بحرف 8 ما4: « ما كان لِأَمْلِ الم ومن حَوَكُم من 
ا ات كلاس ا 

الثانيةٌ : منفية بحوف الا» : # وَلا برعو بشم عن تیه . 

وعطفت اليل الثانية على الأولى يحرف ¥ بعل واو العطف » 
ونصب الفعل المضارع : ۵ برغا € ب«أَنْ) المضمرة 4 وعلامة نصبه حذفٌ 
النون > لأنه من الأفعال الخمسة؛ ؛ لآنه معطوفٌ على المضارع المنصوب 
لفو . 
ا :- إلى تفي الأسوأ والأقيح “وهو أذ تقو أشيهم من فد 
فالتدرّج في نفي السوء ء عن المجاهدين واضح . 

ویفهم من الجملتين ا الثانية سببٌ في وقوع الجملة 59 
پگ ان الذي يَدفعٌ ضعاف الایمان إلى آن كلتو امن رفول ال هو 
أنهم كانوا رغبون بأنفیهم عن نفیه » فالحرص على سلامة النفس یو إلى 
التخلف عن الجهاد . 

a‏ الباء وعن : و 
E‏ 


14 غا 


وینحدّد معنی (رَغت) بالحرف الذي تَعَدَّى به » وله أربع حالات من 
تعدذیه لما بعده: 


أي : سال تاه > 


1 


و 
الأولى : یتعدّی بحرف «الی) . ول رغیت إليه کذا. 
وطلنته منه ¢ وحرصت علیه . 


۹ 


. الثانية : يتَعَدَّى. بحرفب «عن». تقول : وت عن الشيء . 
وزهدّت فيه . 


الثالثة : يتَعدَى بحرف «فى) . تقول : و غیت فقن ال أي : حولت 


3 
اسم 


الرابعة : یتعذی بحرف الباء . تقول : رغبت به. 


سه و 


وفي قوله  :‏ ولایرة و شم عن تشه 2 مرغوبان : ۱ 

لول المرغوب به » وهو ما لث عليه الباء : و ولا ربوا سیم ۹ : 
وهو الذي آرادوهٌ وطلبوهُ وحرصوا عليه ؛ وهو : آنفسهم . 

٠‏ الثاني : المرغوبُ عنه » وهو ما دَخَلَ عليه حرف عن 4: عن 
تیه 4 2 وهو نفس رسول الله ية . رلور ا 
الذي تجافوا عنه وزجدوا فيه. 

7 إدخال الباء على ارقت فيه ندل علی الملاسَة وج مه 
9 أي أنَّ مَنْ رغبوا بأنفسهم » فان هذه الرغبة ملازمة لهم 

وإدخال «عن» على المرغوب عنه يدل على المتروك ؛ لا من أَهَمٌ معاني 
عن هو : التجاوز والانتقال . ۱ 

ولا يُمكن للمؤمنين المجاهدين الصادقين 0 یفعلوها و 58 
على سلامة أنفسهم » وان يتركوا وهو ل 2-0 ويتجافوًا عنه ويدوا 


فه!!. 


© اجتمع في قوله : # دلت لک نهر و ات مرن .4 الإشارةٌ والسببية» 
بهدف التعلیل . 

# للت 4 : اب شم إشارة ؛ والمشارٌ إليه ما ور في الجملةٍ السابقة : # أن 
عرو ل ور 


متام شرل رواد : ذلك الفعل الصادر عن آهل المدينة » وهو 
عدم التخلف عن رسول الله كل » وعدم الرغبة بأنفسهم عن نفسه . 


۹۳ 


5 
؛ آي: 


والباء في بر ra‏ . .4 باع السببية؛ 
لا ضيه . 

وباجتماع الاشارة مع السببية صارت الجملة للتعلیل ۰ وكأنها جوابٌ على 
تَساوّلٍ يثورٌ في ذهن القاری: لماذا يُسارِعٌ المجاهدون للجهاد؟ ولماذا لم 

شم ال التعليلية 7 505 السبب هو حرضُهم علی الأجر » مكل 
ما آصابهم ذ في الجهاد من مصائب شک اقا والام وتضحيات » مكتوبٌ لهم 
عند الله . 

- من المعلوم أَنَّ اجتماع لا النافية وله الاستثنائية دل عن 

معنی الحصر ۰ وهذا واضحٌ في جملة : 9 انم ل ها و تست و 
شاف سبل ول علوت مس وه بارس ین از 

يا إلا کیب لشم به د عل کل والمعنى المحصوژ هو كتابة ال على 
کا يصيبهم بصیبهم » وکل ما یفعلونه E‏ یمهم الحصريّة في محل 
لع عدر «أن ». والتقدير: ذلك الخروج وعدم التخلف بسبب آنهم 
مأجورون على کل شيء نا جهاوهم. 

۷ - خصرت الجملة خمسة أعمال تعلق بالمجاهدين أثناة حركتهم 
الجهادية وت ا اليس فان 

الأول : أعمالٌ لا إراية » وهي الغلاثة الأولى : ی را 
صب ولا مد في سيل أن ؛ فالظماً E‏ رار رای 
والتَصَبُ حاجَة جسدية لا إرادية » ينتج عن الحركَة والجهد » والمخمصة: 
جوغ لا إراديّ تأنه به البدنُ عندما يحتاجٌ إلى طعام . 

لبا هدو و ا العطش والتعب والجوع ۰ تكريماً من 
الطرلهم! . 

الثاني : اعمال إرادية کب > لهم فيها اختیاژ وقِضْدٌ » وهما الاثنان 


الاخران المذكوران في الآية: # ولا تطعوت مَوطنًا و مار ولا 
یا لوب من عدو بل 
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1 
۳ 


۹٤ 


۳ ۳ 
م2 


7 وَطأهم بلاةالکفار ودوسّهم فیها عملٌ إراد دی كسبي » ون تيلهم ی 
تل من الأعداء » عمل إرادي كسبي » وهم مأجورو على هذا الوطء وهذا 
الكل 

افا ¥ € النافية › التي هي للخضر هنا على الأعمال الجهادية 
الخمسة بقسمئها: وغیر الارادية » وذلك لتأکید الحقيقة المحصورة 
وترسیخها » وهي كتابة الأَجْرِ لمستقل على كل واحدٍ من الأعمال الخمسة . 


فرق بعيٌ بين قولك: لا يصيبهم ظمأ ونصب ومخمصة ويطؤون موطتً 
وينالون نيلا . ۰ وبين ما ورد في الآية ؛ ففي الجملةٍ المفترضة السابقة کل 
الأعمال الخمسة مجموعةٌ بحضر واحد » وَرَدَ في العمل الأول وهو الظمأ ؛ 
فكأنها جُمعث كلها بحضرٍ واحد. أا في الآيِ فكل عمل من الخمسة أَحَدَ 
حَصراً كاماد > لأنَّ < لا4 الحصرية دَحَلث عليه. ۰ وفرق بين تقسيم حصرٍ 
مسي وا و د 

- اختلفت الصياغَةٌ فى الآية بِينَ الأعمالٍ الإرادية والأعمال اللا إرادية ؛ 
00 واختلت E‏ لفيا ويلا ل 
نقول : : حصَل تناوبٌ بين الفاعل والمفعول به في الجملتین » فالمفعول به في 
الأعمال اللا إرادية صار فاعل في الأعمال الإراديّة! . 


جاء التعبی عن الأعمال اللا إرادية: ل تلا همست ول 
مه ف سيل ال 

الضميرٌ المتصل في ييي 4 في محل نصب مفعول به مق 
وظ لا : فاعل مؤخر. فل هكذا في النَصب والمخمصة . والتقدير: 
العيه لها ارلا سه لصن وول E‏ 

وإسنادٌ الاصابة إلى الظمأ والتّصب والمخمصّة يشير إلى لفتة نفسيّة 
شرية » اَن العطش والتعت والجوع آشياءٌ لا إرادية » لاك أن تھ 
الإنسان » ولا إرادة SRS‏ وفطرّ لله عليها نفسّه » فكل مَن 
احتاج إلى الماء ولم یجده ر لفسلثة الها ر و ا كرا : 


۹۵ 


لا بد أن يُصيبّه التعبُ والعطش » وكلٌ مَّن احتاج إلى الطعام ولم يجذه يُصابٌ 
بالجوع . ۱ ۱ 
فهذه الأشياء الثلاثة تصیب الإنسانَ رعماً عنه » ولذلك كان کل منها هو 
فاعلٌ الفعل ۰ وکانٌ المجاهدون مفعولاً به!! . 

ولما عَبرت الآية عن الفعلین الارادیین صارّ المفعول به - الضميرٌ العائدٌ 
على المجاهدین - فاعلاً » وتم إسنادٌ الفعليْن المذکورین إلى المجاهدین : 
و ولا عگورت میگ یبد انار ولا مالک من عدر لا 4: نک 
المجاهدین هم الذين یتح کون حركة إراديّة جهادية > ولذلك كان إسناد 
لوط وال إليهم . 

وتحويلٌ المفعول به في الأفعال الثلاثة الأولى إلى فاعل في الفعلین 
و 

- عاد الضميدُ في يي 4 على « لا 4 والمعطوفین عليه: 8 

اه ول تمد 43 وجاءَ مذكّراً من باب التَّغليب » لان 
ابید مه الکو رات الخو مذگرة فعَلبَ المذكَرٌ على المؤئّث ۰ وقال: 
« كيب له عم مدمه . والتقدیر : كتب لهم بكلّ واحٍ من المذکورین 
في الاية عمل صالح . ۱ 

۱ - ابا في ی باه الیزض وال أدخلّث على المبدل منه » وهو 
المذكوراثٌ الخمسة: الظمأ والنصبُ اله نولوط و الكل الیل 
بعد الضمیر وهو عمق ی 

ول با البَدَلِ في 9 بي » على أن نَّ کل واحدٍ من الاعمال الخمسة 
لا يكتّبُ لهم بنفيه وإنما یکتب لهم بدله ومُقابله؛ فالعمل الصالخ بَدَلّ من 
الظفاً والتصب والمخمضدة والوظ واو الل 

ولم يكتب العمل تفسّه لهم » + وانما كنت لهم دل لاد معظم 
المذكورات لا إراديّة » وکل واحدٍ منها يُصِيبُ الإنسان بدون رادیه » فلم 
کب لأنه لا إراديّ » إنما كُتِبَ لهم العمل الصالخ بدلا عنه. وهله لفعة 
لطیفة . 


۹۹ 


ا اي اليل ا م اا الأول تاد تااعیال ال 
المذكورة قبلّها » وكأنها جوابٌ على سؤال قد با إلى ذهن القارئ: لماذا 
يكتبُ الله عَمَلاً صالحاً بكلّ ظمأ أو نَصَبِ أو مخمصة أو وطء أو تَيْل؟ يكتبُ 
لهم ذلك لانهم مجاهدون محینون ۰ رالا اصع ا المحسنین. 

ووَضْفْهم بأنهم مُحسنون مقصود. وامُخسنون» جمعٌ » مفرده 
تحير اوهو اب كاقل ی یر ؛ الفاعل مُلازمٌ لصاحبه لا يُفارقه » وهو 
صفة دالّة على الثبات والاستقرار . 

وهم نالوا شهادة من الله بأنهم مُحسنون ۰ بعدما قاموا بالأعمالٍ الجهادية 
الخمسة › ودل هذا على أن الجهاة خسان ؛ أن کل عمل یصدژ عن 
المجاهدٍ إحسان » سواء كان هذا العمل إرادياً كالوطء في بلادٍ الكفارٍ والتَيْل 
منهم . أو كان لا رادیاً کالجوع والعطش والتعب . 

وبما 7 المجاهد مُحسنٌ في هذه الأعمال فان الله یکافی | احسائه باحسان » 
فكت له بها عمل صالح » لأنه لا جزاء للإحسان إلا الاحسان . 


۳ - ورد في الاية خسن کلمات » کل منها نكرة مَُوَنة و 
ی > وموطئاً ٠‏ وتیل 


وهذا التنوين والتتكيز ا ا ا فاسان 
ا ا ۱ ةن تا 
والتعب والجوع والوطء وال يحب لهم بها عمل صالح 5 حتی لو كانت 
قن من واحلٍ بالملة! . 

4 - المجاهدونٌ يجاهدونَ لقف ای نوف وَعَت الآية في حدیتها 


ره مر مرس مرت هر 


عنهم ۰ وذلك في قولها : : # ولا يعقوت مَوْطِكًا یز یط ألحكفار ولا ينا لوت من 
عدو تلا + ففي وَطْء البلا ذَكَرَتْ كلمة < فا بصيغة الجَمْع ۰ وفي 
ال والاصابة ذکرث كلمة ۶ َو > بالمفرد . فما حكمة العدول عن الکفار 
إلى العَذُوٌ؟ وما حكمةٌ التعبير عن الأولى بالجمع وعن اي بالمفرد؟ . 


وطءٌ البلاد یسب الإخبارٌ عنهم بالکفار » والإخبارٌ عنهم بالجَمْع : # ولا 


۹۷ 


بطفورت موا بط نماد 4 . ان الوطء هنا احتلال » ولذلك عبر 
اسم المکان # مَوطَا . والهدف من هذا الوطء والدّوْس هو إغاظة ۳ 
وایقاغ ات ة في قلوبهم ؛ فالوطء۶ والإغاظة حوّت نفسيّة » ولذلك ناس 
وضف الآخرينَ بالصفة الأساسية التي اختلفوا فيها عن المجاهدین » وناست 
التعبيرُ عنهم بالجمع + لتشمل الإغاظة أكبر عدو منهم » فقالت الآية : ولا 
يعمو ما یف یظ الحكئَار» . 


أما اليل فهو الإصابة » وهو شمل کل بل يَتالوته متهم > مهما کان 
نوعة » سواء كان ماديا أو معنوياً » نفسيّاً أو عصبياً » سياسياً أو اقتصاديا أو 


إعلاميّاً : أو و ۳ خارجياً أو دولیاً ؛ لاد في التبل إصابة ووقوغ 
نَاسَبَ ا تتواققٌ مع الیل » فَوَصَّمَهم بالعداوّة! 
ولد الیل عام شاملٌ ناب أن يعبر عنهم بالمفرد: #منْ عدو # » ليشمل 
ال كل عَدُوٌ منهم!۱. 

وفي العُدول عن وضفب الکفار إلى وصف الأعداءِ جَمالٌ مقصود » وفي 
مقابلة الجمع في « لَُفار 4 بالمفرد في #عَدُرْ 4 جمالٌ آخر معجرٌ في 
البيانِ القرآني . 

١‏ - سّجلت الآية الثانية عمليْن إراديّين يدان عن المجاهدین: ولا 
فقوت فق ویره و ابره ولا طعورت وادیا | لاکیب نم . 

وهذان العملانٍ لا یجان الا عن قَصْدٍ وتَعَمّد » ورغبة ونية وإرادّة › 
وهما عَمّلان مُتقابلان في الحركةٍ الجهادية التي يتحر بها المجاهدونَ في 
سبيل الله . 

الأول : الانفاق على الوا و اش عروقية الأموال فان 
له » ومعلومٌ أن تجهيرٌ المجاهدينٍ يحتاج إلى نفقات » منها تفقاث صغيرةٌ 

قليلة » ومنها نفقاتٌ كبيرة کثیرةٌ » وك هذه النفقات مكتوبة لأصحابها 
وهم مأْجورونَ علیها. 

الثاني: قط الأودية » وهذا حركةٌ عملية » ونشاطٌ ميداني » ينتج عن 


م 


المجاهدين بأنفسهم » الذينَ خرجوا للجهاد. 


۹۸ 
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وعطف العمل الثاني على العمل الأول لطيف ؛ فالعملٌ الأول أَعَدُ 
ا ل لها و یوم رم 
من المعذورین المرخص لهم بالقعود ۰ أو من المتثاقلین عن ی ۰ فکل 
مسلم أو مسلمة کیب عليه الخروج للجهادٍ أو لم تب ا ینفق على 
الجهاد أية نفقة » فلو آنفق أََلّ من درهم على الجهاد؛ فان الله يتقلها منه » 
وهذا هو الجهاد بالمال في سبيل الله! . 


أما سَيْرُ المجاهدین وحرکتهم الجهادية وقطعُهم الأو نهذا یَحتاج الی 
وش وی برا > وهذا هو الجهاد بالنفس في سبيل الله . 


القد شمل العَمّلان الجهادیان ل آنواع الجهاد ي والجهاد 0 ۱ 


ااي وي قم لد على مرس الأول وه الاق الام 


۹ ام عندما ذکرت الآية الثانية قبول اعمال ا بأموالهم 
وأنفسهم » ري عن كتابة هذه الأعمال بذواتها » دا باء البدل 
والعوض المذكورة في الآية السابقة. 

وفرق بعيدٌ ولطيفٌ بين قوله عن الأعمالٍ الخمسة في الآية السابقة : ل 
کیب هكم يه پل سکیم 04 وبين قوله عن الکملین الجهادین في هذه الآية : 
لاحب ك». 

ولا تنسی أَنّ انب الفاعل في الآيةِ السابقة مذكور » وهو البَدَلُ الذي کب 
لهم مقابل أعمالهم . وهو ع4 . واه نالپ الفاعلٍ هذا محذوفٌ 
في الاية الثانية : 8 إ ڪيب ڪيب لم4 ۰ والتقديد: کیب لهم عملهم في الإنفاق 


وقطع الأودية!! . 


فرق بين قوله : إلا كيب لم به بي عمل كلخ ۰4 وبين قوله : 19 
كيب م » فالجملة الأولى تد على أنه یب لهم عمل صالح عوضاً 
وبدلا عن ما صَدَرَ منهم . . أما الجملة الثانية فإنها تد على أن عملهم يكتّبُ 
لهم نفسّه » ولیس شيئاً آخر بَدَلّه . 


۹۹ 


وهناك حكمة عظيمة مقصودةٌ في ذكْرٍ نائب الفاعل وذکر باء العوّض في 
ال الأول 4 وذف ذلك من الجملة الثانية: 

إن الأعمال الأولى آعس ال ا 3 افلا تكتبُ 0 
۱ 


آما العَمّلان المذکوران فى الاية الثانية فهما عمّلان إِرادِيّان » یَضدُران عن 
ور > وقصد وراد وهما با رکان مبروران بنفسیهما » ولذلك کب 
الله كاد منهما بنفسه للمجاهدين » ویاأجرّه عليه بذاته » ولا داعي لذكر باء 
البدل والمعاوّضة هنا. 

وبهذا نعرفٌ ان [ذخال 1 العوض والبدل على الآية السابقة مقصود › 
ون حذفها من الاية الثانية مقصود » ون ذكرَ ناتب الفاعل في الاية السابقة 
مقصود » وأَنَّ حدق من هذه الاية مقصود » وسبحان یرل هذا القرآن العظيم 
د ۱ 

۷اا ا هذه ق خاتمة الاية السابقة » لاختلافب 
ستوی آعمال المجاهدین الممدوحينّ في الایتین . 

مت الآية السابقة بجملة : #إركت له لا ضيغ بر لخن ۰4 

2 المجاهدين اتهم محسنون » ون ال لا يتضيع جرهم »› الذي 
متحهم یاه عوضاً عن ما آصابهم من شّدائدَ ومصائب لا إراديّة » وما قاموا به 
من إغاظو للعدق, 

أما :هذه الآية فقد اتيت بجملة : رهد أ رد تخس ما اک ادا 
4 » وجاءث هذه الخاتمة تعليلاً للاية » وكأنها جوابٌ على تَساؤّلٍ في 
ذهن القارئ: لماذا یکتثك الله للمجاهدين ا إنفاقهم وخروجهم للجهاد؟ 
فتقدّمَ له الجملة الجواب والعلَّة : يكتبٌ الله لهم ذلك ليَجْزِيَهم أحسنَ ما كانوا 
200 

اللام لام e‏ ولإيجزيهم» وتوت ر مضمرة بعد لام 
التعليل » و ع الفعل مفعولیّن: الأول هو الضمیٌ المتصل «هم» ۰ والثاني 


۱۰۰ 


هو ل . والمصدرُ من #مَاكَافأيَْمَلُون* في محل جر 
مضاف إليه › ی : ليجزيهم الله اج أعمالهم . 


وعیّر عن آعمالهم الجهادية بالفعل الماضی «کان» للدلالة على الدوام 
والكينونة. . وجاء خبر کارا أ € جملة فعلية یمرن 4 للاشارة لی 
التجددٍ والاستمرار. ویعودُ یمود 4 على الإنفاق على الجهادٍ وقطع 


الأودية. 


و ا إل أن الأعمالَ الشزا ون الصادرة عن المجاهدين مستمرة 
متتابعة » لا تَنقطعٌ ولا تتوقّفُ » وأنها صارّث جُرْءاً من كيانهم . وكلطاين 


معالم حياتهم . 
2 ر أفعل التفضیل طأحَْنَ 4 إلى أنَّ آعمال المجاهدین الصالحة 
و و ما لجا الحَسَنُّ ومنها الأحسن , وأن من أحسن 


آعمالهم الانفاق على الجهاد » والنفيرٌ للجهاد » وقطعٌ الأودية مجاهدین . 
| ويكرمٌ الله المجاهدین » ويتقبل جهادهم » ويجزيهم على آعمالهم 


۱ 24 


۸ من لطائف التعبیر فى الایین » مما یتصل بالحروف : 
أ - ذكرث ل € النافية عشرّ مرات ۰ وهذا رائعٌ ولطیف » وكانّتُ 


۳ 
ر 


الأول : : حرف نفي » AE‏ انلقو نی رش : ولا 
ا حي يد € و: رک ک أله ايمل المخریت ‏ و: $ لته 
وه لكي . 

الثاني : حرف نفي یراد به الحصر . ارق إلا معا بل فى 
المرات السبع الباقية : یه کم 4 لامب ۰ ولا ةذ 
سیل له 4 > # ولا بطئوت مو موط ا بیبط السکمار 4 EY ٠‏ 
تلا ۰ # ولا سْفِفُون فة4 ۰ « ولایقطعورت وادیا ۹ . 


٠١ 


7 و ی 
ب - ذكرّت الباءً ثلاث مرات » وكانت فيها كلها حَرْفَ جَرٌ » ولكنها لم 
ای معني وعد و على بالق وا 
مر الأول : 09 ی سیم عن ع اد دود كوا اما ام 
1[ 


2 


المرةٌ الثانية : في قوله ۱ 
وأنها جَوَتْ ضَميراً مُتَصِاد؛ٍ أ ا نَّ المجاهدينَ ينشطونٌ للجهاد بسبب كتابة 
الأَجْرِ لهم . 

الم الثالثة: في قوله: « لا کیب ینم به عَمَلُ سیخ ۰ وذكرنا أنها 
با البدل والعِوّض » وقد جَدَتْ ضميراً متصلاً مفرداً. 


وذکرٌ الباء الجارّة ثلاث مرات » في کل مرة لها معنى غير المرة الأخرى › 
جمالٌ في التعبير القرآني 

من أهم دلالات الآيتين: 

ذگزنا بعض دلالات الآيات أثناء خديشنا عن معانیها » وتحلیلنا لجْمَلها » 
ووفوفنا آمام هم لطائفها ¢ ومن المناسب 5 
الد لا لات : 


- تنهی الآياتُ عن التخلف عن الخروج للجهاد » من ار رفي 
اقا دعن المجاهدین: ‏ مّا کَان لاهل المرحة ومن ر ین الاب أن 


ر و رو 


یفوص رسول ال » وهذه الجملة خب في الظاهر لكنها نهن في الحقيقة . 


۲ - تدل الآياثُ على وجوب الخروج للجهاد » من خلال تنائها على أهل 
المدينة ومَنْ حولهم من الاعراب » لعدم تخلفهم » ومدحهم لمسارعتهم في 
الخروج . 

۳- ذکڙ رسول اله ي في قوله : ما ان لا الْمَِبئَةِ ومن ڪور تن 
ریب أن یلوا عن رَسول اوه لا يعني تخصیص الآيات به » بمعنی أَنَّ 
الخروج للجهادٍ واجب والتخلف عنه جرا ذا کات الخارج هو رسولٌ الله 


1۰۲ 


بع 


وه إنما ذكده کل لا السیاق الذي وَرَدَتْ فيه الآياتثٌ یکات عن حادثة 
جهادية عملية » عندما خرج الرسول كله | إلى غزوة تبوك. 


7 خکم الایات باق حتى ا الساعة ۰ من مستم حتى فياخ 
الساعة » وحقائقها ودلالاتها ی علی المجاهدین الصادقین حتی 9 
ا 


> - نت الآياك علی مجموعتین من المسلمین : لا ما اه لا 
وم حور من لاب . 00 

من ايق هم ارت الصا حولي من راب م 
قبائل حَسَنَ إسلامها » ٠‏ مثل : غفار وأسْلم وجهَينة هينة 

وهؤلاء هم َفضل آصناف ب المسلمين > وهم اون «القاعدة الصلبة» » 
. التي أقامّها وأنشأها رسول لثم وك ٠‏ ورناها على عَيئيْهِ » ونَصَرّ الله بها 
الاسلام. .۰ لقد تشكلت القاعدة الضدة من المهاجرين ۰ والأنصار » 
9 العربية المحيطة بالمدينة. وهذه القاعدة الصلبة هي التي صَدَقَتْ 

ّث على الحق ۰ ولم تا بالهزات والزلازل » التي آصایت المسلمین في 

. الله يو وبعد وفاته‎ e 

باعل ال أن ا و اه رن ری 
سهم وحياتهم على حياته وسيرته .. وهذا معناه آن يختاروا ما اختاره » 
وان يفعلوا ما فعله » وأَنْ يتر كوا ما تركّه » وآن يسيروا في الطريق الذي سار 
فيه . 

ولا جوز للمسلمين أَنْ يختاروا جلاف ما اختاره ۰ وأَنْ يتركوا ما أَحَبّه. 
هذا ماه أنه لا چو لهم أَنْ یروا الراحة والقُعودَ والسلامة » على النفیر 
والخروج والجهاد ۰ فن فعلوا ذلك رغبوا بأنفسهم عن نفیه » ولا يجو لهم 
أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه . 

ویر مَنْ ین هذه الجملة القرآنية : # ولا ربوا نشیم عن سس4 هو أبو 
خيثمة الأنصاريٌ رضي الله عنه ؛ حيثُ ضعفث نفسه قليلاً » ورغب بنفسه عن 


نفس رسول الله لو قليلاً » ثم قوی إِيمانّه > ولحق بالرسول بي في تبوك . 


۱۰۳ 


لما خرج رسو اليك إلى غزوة تبوك له ضعْمّث يك أن خينمة الأتصارق 

1 رَ الود » لیصلح بُستاتّه ویقطف مازه . وبعد أن سار رسول الم 
َل أياماً كان بو خيثمة يعمل في بستانه . . وکا له امرآتان » وکل واحدة في 
عريش لها في البستان . . فعمل يوماً في بستانه إلى الظهر ۰ ولما اشتد الحَرُ 
ذهب إلى العريشٍ ليستريح . . وجد کل واحدة من امرأتَيْه قد جَهَرَتْ عریشها 
لاستقباله + حَيثٌ رَشَّيّْه بالماء » وَبَدَدَتْ فيه .ماء الشرب » :وهياث. فيه 
الطعام . . . ودَعَتْ کل واحدة أبا خيثمة إلى عريشها. 


ثم لته 


وفك و ر و في سره إلى بو 
في الحَرٌ والتّعب . . وقارَنَ بِينَ نفسه وبينَ رسول اله ية » ونظر إلى العريشين یشیّن 
ون والطعام والشراب . تم ا ال الله كد في الم وال 
والريح رو ابو وه في ظل بارد وطعام هیا وامرأة حسناء! ما هذا 
بالإنصاف! . 


وقوّى إيمانه وعزيمته » وق الالتحاق بالرسول بي > وقال لامرأتيه : 
والله لا أَدخلُ عريشَ واحدةٍ منكما » حتى ألحق برسول ال ا 
الزاد. . ففعَلتا. . ثم ركب دابته ولحق برسول الله کل » فأدركه وقد نزل كله 
بتبوك. ورأى النامنٌ راکباً على الطریق ۰ فقالوا: یا رسول الله1 هذا راکت 
على الطريق مقبل . فقال بي : «کن آبا خيئمة». ولما اقترب عرفوه » فقالوا: 
تلا هو و اله ی تیا ات 
عليه فص قصَتّه > فدعا له رسول الله مه بخیر 


کی ات رول خر لها نی سل ور م 
كثير من العبادات الفردية » والنوافل والفضائل ۰ لانه به يُنْصَرُ دين ال 
ويُواجَهُ أعداء الله » ولذلك لا بت عن الخروج مَنْ ان صادق الإيمان ؛ 
ولا بوث الراحة والعافية » ولا يَفُعْدٌ عن نصرة هذا الذين!! 

۷-کثبراً ما بصات المجاهدوت أثناءَ خروجهم للجهاد بکثیر من الشدائد 
الصا والمشقات ‏ لأنَّ هذه هي سماث طريق الجهاد » فهي ليست 
مُعَبَدَةَ بالراحة والسلامة » ولا بالوُرود والرياحين » ولا یصلح لها إِيثارٌ 


١: 


مه 


الراحة والسلامة. 1 ولا ین د المجاهدو کل ما سير من انشداد 
اقات لآن هدم من ورات اطع . 


وعلی المجاهدین أن یولجهوا العشقات والشداقد تالضیر والعويمة » وقره 
الإرادة ورفع مستوی التحمُّل والثبات . 


۸ - المجاهدون مأجورو على كل ما يصيبُهم في خروجهم للجهاد ۽ 
حتى الأمور اللا إراديّة التي تُصيئهم › بدونٍ قصدٍ وإرادة منهم : ؛ یرون 
عليها » کالعطش الوا "والتعب والأذى » والحَر والبرد ؛ أَيْ ا اخ 
المجاهدين متواصلٌ منذ لحظة خروچهم للجهادٍ من بیوتهم إلى عودتهم 
إليها ؛ لأنه لا يخلو أَحَدُهم من جوع أو عطش أو تعب. 

هک یال ا امزال عليه لخو الاب سس 
الأمور الفطرية والبيولوجية التي تصييه لأنه إنسان ؛ عبادةٌ منه » وله عليها 
الوا ۱ 


ومن ال علي قل الجهاد 
ونومّه عبادة » E‏ ره عبا5ة » وجوعه وعَطشه عبادة ‏ وه وعرته 


۳ 
ان 


حركة المجاهد عبادة » وسیره عبادّة » 
عبادة » وراخته وجلوسّه عبادة . . وله على کل ذلك جزیل الأجر والقواب ؛ 
أي أنه في كل لحظة من یومه غاب مأجور » فكم سیکون أَجْرُه إذا استمرٌ ر في 
جهاده شهوراً وسنوات؟ . 

- لا ينال المجاهدٌ الأجْرَ المذکور » ولا يكون عابداً في المجالات 
المذكور ة الا " إذا استحضر ت ته نه عند خروجه للجهاد » واستمرٌ رَ على تلك النية 
مده جهاده. ان يكو نس سه لكيه من أجل نصرة دین اش وأن 
يكونَ خالصاً لله » يبتغي بذلك وَج الله » بدون رياء أو تک أو ماما 


5و 


# لاک بانهم لا سه هر تلا ول ات و مه فيل ار 21 
يدت الآ إصا إصابة الما والتعب والجوع بأنها في سبيل اله » لينا المجاهة 


وهذا ما وضَّحَّه رسول الق ٠‏ فقد یل عن الرجل يقال حَمِيّة » 


۱۰۵ 


ویقاتل رياء » یال شجاعة. . أي ذلك في سبيل الله؟ فقال بء : «مَنْ قاتل 
لتكونَ كلمة اله هي الحلا فهو في سبيل الله» . 


١‏ - يَجِبُ تَصنيفُ الآحَرينَ على أساس الدّين ۰ وبّبان قزبهم أو بهم 

من المسلمين على أساس الدين » ال «الدينية» هي الأسامن في تصنیف 
N‏ وفي تحدید طبيعة المواجهة بين ام حون وأعدائهم . إن 
الصلمين یُجاهدون الاخرین ل#سباب دينية » ون مع ركتهم مع الآخرين 
ی دينيّة » وان الضفة السا لهولاء الاخرین نهم «كفار أعداء» 3 
ويَنظرُ لهم المجاهدون بهذا المنظار » ويتعاملونَ معهم على هذا ¢ 
ويجاهدونّهم لهذه الأسباب. وهذا ما ذکرثّه الآياث : # ولا يتوت مَوْطِعًا 
یط الْحكُدارَوَلاينَا لوس من در یلا . 

۲ عند خروج المجاهدین تناو لا ند أن« مره اع رطع اطع 
الکفار » وهذا ما آرشدثهم البه الابة: ٭ ولا بطرت موطکا شط 

هم ن 


۳ 


کے 


لگفار ۱ ومر معنا في تحلیل ینآ موی اشم مکان » را به 
الأرضٌ ۳ البلد أو البقعة 4 وفي هذا اا أك «البعد ا للجهاد 3 
بان يحت المجاهدون مواقم ميدانيةً من بلاد الكافرين › ويَطوؤوها ويدوسُوها 


ویتحر کوا ويتجوّلوا فيها فيها 3 وإذا لم بهدف المجاهدون من روجهم 
ومعارکهم إلى وطء آراضي الکفار واحتلال بلدانهم نی للخروج آو 
المعارك فائدة!!. 


۳ - تدك الجملة الفعلية: < ی ظ اهر على دلالةٍ مهمة » لاب 
ن ينتبة ویلتفت لها السجاهدون ۰ وهي آّهم لا بد أن يتحرصوا في جهادهم 
ومعاركهم على «ٍغاظة؛ الکفار » وان دیو کل :وسيلة ت یغیظون بها 
الکفار » واغاظتهم للکفار واجبة » وهي عبادةٌ منهم لله! ! . 

والإغاظة تعني استفزاز الكفار » والحرص على توترٍ أعصابهم » وملء 
نفوسهم بالغضب والحنق والتوتژ. . ومعنی هذا أنه لا تجوز مراعاة «مشاعر) 
الکفار المحاربین » أو الحرص على «هدوء أعصابهم»!! . 

على المجاهدين ابقاء نفسيات الكفار متوترّة » وأعصابهم مشدودة › 1۳ 


١٠١5 


یلوا قلوتهم عَيْظاً وعضباً > حتی لا هروا بالهدوء أو الراحة . ۱ 

ومعنی هذا أنَّ من مظاهر الحرب بين المسلمین والکافرین «الحرت 
النفسية»)» وهي تسیز مع «الحرب مزاع إن لت . ویجب على 
اج م ا ل لل ل 
إلى تحطيم معنوياتهم ونفسياتهم ۰ وقتل هممهم وعزایمهم. . ومن مظاهر 
ا کل ما کي زیم ء قلوبهم غيظاً!! . 

۶ - على المجاهدین أن يُحْسِنوا التخطیط في جهادهم الأعداء » بان 

يحرصوا علی أن الوا من هولاء الأعداء: ولا ينالو ین عدو تا . 

اليل في الآ عام »لا لا في الجملة نكرّة » وتَنكيُها لعمويها 


وشمولها 4 يدخل فيها 0 صوَر ومظاهر ومجالات وحالات الیل الذي 
كال لس E‏ 


والمراد بهذا العموم هنا اٍیقاغ الأ والضرر في الكفار الا 
المحاربين »> بمعنی اَن مر المجاهدون على إيصال الآذى للأعداء 2 
واصابتهم بالضرّر 3 وذلك لإغاظتهم وإغضابهم . 


وكل صُوَرٍ ومظاهر اليل عبادة »یرب بها المجاهدون إلى الله » ويتالون 
بها الأجْر » وقد يكونٌ هذا لتيل عسکر 8 باستخدام الاسلحة سلحة ۰ وإصاء 
أفرادهم وجنودهم ‏ وقد يكونٌ تا اقتصادياً یرجه لاقتصادهم » وقد يكونٌ 
ياد عمرانيّاً وجه E‏ ومراكزهم ومصانعهم وشوارعهم وجسورهم 
ومركباتهم » وقد یکون تلا نفسياً وج إلى هممهم وعزائمهم » وقد یکون 
تلا إعلاميّاً د 5 یج إلى آسماعهم وأبصارهم وعُقولهم » وقد يكونٌ تیا دولياً 
یفضخهم في المراکز والمؤسّسات والمحافل الدولية » وقد يكونٌُ ی 
ا إلى آهداقهم ومخططاتهم وژژاهم المستقبلية » وقد یکونْ 
یه حضارً ا 3 ی تزع القيادة والسيادة والحضارة منهم . 


ا 


52 لهؤلاء الأعداء امفتوحة) على كام ا واتجاهانها مرا 
.وهم في كل مظهر ومجالي يَنالونَ من الأعداء 4 وهذا اليل بودي إلى إضعاهم 


۱۳۷ 


وهزيمتهم ۰ وهذه هي طبيعة المع رکة والمواجهة. . والمجاهدون بكل تَبْلٍ 
عابدون مأجورونٌ عند الله! ! . 


يكتب الله له بكلّ عمل یعمله المجاهدونَ في حركتهم الجهادية عَمَلاَ 
صالحاً : کب لشم بو عَمَلَمكيُ4 : ؛ يكنب لهم أَجْرْ عمل صالح بكل 
عطش أو جوع أو تب » أو مواجهة أو تيل أو قتال. . وَوَضْفف العمل الذي 
كته الله لهم باه مكح يدل على أَنَّ الله يحبُ ذلك العمل الجهادي ۰ 
ويباركُةُ ویحفظه لأصحابه » ويَأجُدُهم عليه. 


وك هذه الجملة: * ل کیب لم ل ملك » علی شبهات 
واتهامات الكافرين للمجاهدين. إنهم بهدفون إلى تشكيك المجاهدین 
بالجهاد » وتشویه سمعتهم أمامَ الشعوب » ولذلك يصفونَ أعمالّهم الجهادية 
بصفات باطلة » یصفونها بأنها إرهابٌ وتخريبٌ وتدمیر » وعنف + وإفسادٌ 
وعدوان!! وهم کاذبون في هذه EN‏ والتوصيفات . . ۷1 اعمال 
المجاهدين کر رة فان که عند الله » وقد کت لهم نها عملا 
ا 


1 - وَضَفَ ال المجاهدين بأنهم محستون: لک > آله لا ضع أجرَ 
اخسن 46 . والمجاهدون الصادقونَ المخلصونَ محسنونَ في كل شيء ؛ 
ومن ذلك حرکتهم الجهادية » وآعمالیم الصادرةً عنهم اتناك حرکتهم . 
والإحسانٌ هو إتقانُ العمل وإجادَئه » وأداؤه على أحسنٍ وأرفع وأرقى صورٍ 
الأداء: 


وهذا رد آخرُ على شبهات الاعداء ضد المجاهدين » > فهم قد یصفونهم 
بأنهم اهايو أو مُخَدُبون » ۳ ُفسدون ‏ آو مَدَمّرونَ » آو سماكوا 
الدماء 4 آو و الأپریاء!! وهده اتهامات باطلة 3 سرعانٌ ما تتلاشیم 8 
وصف اللهرلهم بأنهم محسنون . 


و 


١‏ تك شير لیا إلى نوعي الجهاد المعروقین: الجهاد الماك » والجهاد 
بالتقس . الجهادٌ بالماله في قوله تعالى : #ولا بنفقوت نَفَقَهٌ صغِيرَهٌ ولا 
مب 4 . والجهادُ بالنفس في قوله تعالى : ۶ ولایقطعوت وادی » إضافة 


۱۰۸ 


ر 


إلى قوله ي  :‏ شرت موی یب سار ولا ينالو ت من عدو یلا 
لا کب لیم للم وز مكل 4 ۱ 


۳ 


۸ - ی إنفا فاق على الجهاد عمل مبرور مُتَقَبَلُ » يُوؤْجَرُ عليه المنفق ۰ حتی 

لو كان قليلا أَقنّ من دینار ؛ لا المنفقينَ يفقو حسب سَعَيهم وآموالهم . 
وهم یتفاوتون في مستواهم المالي > فهناك الاغنیاء وهناك الفقراء » ولعل 
ONS‏ 

٩‏ - المجاهدون قوم م عمليُون » یحرصون على استمرارهم في آداء 
آعمالهم الجهادية » المتمئلة في الانفاق » وفي قطع الأودية > وفي وطء 
المواطءً والمناطق . .. وهذه كلها أعمالٌ صالحة تصدرٌ عنهم ۰ وهي عباداتٌ 
تبون إلى اا 

۰ - اعتبرت الآيات الجهاه من أحسن آعمال المجاهدين » فقالت: 
« جر بجريهم له اخسن ما کال یعون 4 ؛ فالمجاهدونْ مُحْسِنون › والجهاد 
لحك أعمالهم > وهو أَفضلٌ من كثير من الأعمال الفردية الشخصية. وهذا 
دلیل آخرٌ على فضل الجهاد والمجاهدين!! . 


۱۹ 


و ډو رام ام مر ص او عاسم و مرح سيم رر مرت 
# کلا مد هتوا لک حول ینم 05 


ور 2 


قال الله عز وجل : : عد کب العم ی ماک ريد کم حملا 
ور سم مر مرو مر مر سح اور مر 2 حت املد خته خبت بج .لام ررق جر جن ‏ خير قرغي 
ا ۸ > ومن آراد ال وس طَاسَعيَهَا وهو مین 


سم کر سم سرس س لهااي ر 0 > سمس عو 


او کات و( 5 :“ب وله لاء وهتَوٌ لاء نع ریک وم نعطاء 
رلک 035 دم > أنظر 57 فضلنا 3 فصتا و بعصم عل بعض ولااخرة 5 و 8 بحت 1 
مض يلا4 TT‏ 


۳ 


هذه ربع آيات من سورة الاسراء المكية › > تتحدتُ عن صتقَيْنِ من 
الاش > وما یُریده کل صف » وماذا يُعطي الله کل صلف ‏ مر 
یز بِينَ الصنفين . . صنف قَصِيرُ النظر ۰ يُرِيدُ العاجلة » يُحطيه ال منها 
ره له . وصِنفٌ نافد النظر ‏ ف ريد الآخرة الناقه + ریت لها ها وهی 

ار ا ا ل ردس 
الذي يُرِيدٌ الدنيا العاجلة » يُحَجِلٌ ال له نصیبه منها ۰ ثم يُحَذَبُه في جهنم 
في الآخرة : : کن کات رید لاله مج نی ما که من يد روجهم 


ا أله 


يصللها مذموما مدحورا 
| والذي يُرِيدٌ الآخرة الباقية » لاب أن یسعی لها سَْيّها ء مان یکین 


لماع عم 


مومنآ + ليقبل الله عمله » ویشکر له سیه » ويُحققّ له هدع # وَمَنَّ أراد 


ا ماود نز اسان سعيهم شکور که 
سو طع ان اند عه اك باون AL‏ 
۹ : انیا ۷ 


هتولاء وهتوء من عل ریک وما کان عطاء یرک ور . 


۱۱۱ 


وبعد ذلك يأتي التفکیژ في الصفیّن » وَالتَأَكُلُ ذ في المرادیّن » والنظرٌ في 
النهایتین والمالیْن > والاعتباز من ذلك » ولا حظة الفروق والمراتب 
والدرجات: ار کت صَنَانَا نسم عل بن در اکر درست واگ 
قضیلا . 

ونقف وقفة تحليلية مع جُمَل | الایات » للحدیث عن حقائقها. 


مر مر رحس كو ع مهنا 


١‏ -قوله تعالى: »تن ك ی اج عَم امام لسن دی 

الذي بريد الدنيا العاجلة » ويَسْعى إليها ۰ ويتوَجَة بهكيه وقدرايه وأعماله 
إليها > يُعجلٌ الله له فيها ما قَدَرَهُ له » ويُعطيه منها ما أَرادَةُ وشاءه » وما كتبه 

له وفق حکمته سبحانه . 

من : ام شرط » في محل رفع مبتدأ. وجملة  :‏ كان يريد لماجلة4 : 
فعل الشرط . وجملة : # عم فيه اماتا : جواب الشرط » وهو في محل 
رفع خبر. 

" واشم كات 4: تقدیژه «هو» ۰ یعود على اسْم الط . وجملة ۷ يد 

ال 4 الفعلية : في محل نصب خير 406. و( التييلة»: و له 
؛ أَيْ : مخ کان مُریداً العاجلة.. 

و عل : : فعلٌ ماض » وفاعله عائدٌ على الله » والضمیژ المجروژ في 
© لَه يَعودٌ على اشم الشرط تن . ول ما : اسْدٌ موصول في محل تَصب 
م و وا المضارغ 6 نه 4 وفاعله المستتر » صلة الموصول. 
وقمن*: اشم موصول في محل جَرّ. والفعل المضارغ * نید > وفاعله 
الستت صلةُ الموصول ۰ وشبة جملة نید بَدَلُ من شبه جملة < 4 

ویترتت جواث الشَّوط ا عبر امه لسن تیه على فعل الشرط : 
« کن برد لاله ۰ وهو وَعْدٌ من الله » وال جز وغده ولا يُخلفه . ٠‏ قاللة 
جل لمريد الدنيا ره » ويعطيه ما قله همه 


والآية عامّة في 0 من بريد العاجلة » بدلالة اسم الشرط من © › 
ومعلوم أن آسماء الشرط كأسماء الموصول من صِيّعْ العموم . 


11۲ 


و ألْصَاجِلْةَ 4 : | 


© العاجلة 4 ل ا 3 تعديره «الحماة» 


كان يُرِيْد الحياة العاجلة؛ وهذه الحياة العاجلة هي الدنيا 


یت 
سم فاعل موك » والعَجَلة هي الإسراع > والعجول هو 
المسرغ . قال الإمام الراغب : : «العجَلة : : طَلبُ الشيء 3 وت قبل أؤاقه 
وهو من مُْتضی الشهوة » فلذلك صارّث مذمومة في عامَة القرآن»۳. 


و 7 


e 


وسْمّیت الدنیا عاجلاةً لسرعة مرورها 3 وسرعة انقضائها » e‏ 
تیا وتا > وسرعةٍ طلب الإنسانٍ لها ٠‏ وتلق عليها. 


ای إلى أن و مك هذا الانسان لاع اب ۱ 83 وم «كائرث) 
. لازم له . 


کن رید * 
وحكمة التعبير بالفعل المضارع في خبر #كَانَ # الإشارة إلى تَجَدّد 
واستمرار [رادته لهذه الدنا العاجلة 


هذا الانسانٌ العَجولٌ ۰ الذي يريد متاع ولَدّةَ وشهوة الحياة العاجلة . 
و ی 


عَبَرَ عن إعطائه مُراده بلفظ التعجیل: # عَجَلا ۶ یه ما اه 
a‏ إلى اعطائه ذلك » وأسْرَغْنا في صرفه له ار ل 
الثار. 

ی 00 0 بين ۰ وبین ¿ فعل # عجلنا 4 ؛ 


ا 


ضعي 


هس حت مر 


لسبرور . ن 4 
اك اه بدلالة 7 
)۱( 


لموصول المفعول به 5 بي 
المفردات »> ص 2:۸ 


11۳ 


5 ۳ و 
المعَجَّلُ یشمل كل ما يعجّله الله للمتعَجُل » من طعام وشراب » ولباس 


ومتاع » ومال وشهوة » ومنصب وجاه » وغير ذلك . . 


لکن : هل يُعطي اللهُ لهذا المتعجّل كُلَّ ما يُرِيدُه ویطلیّه ويسعى إليه؟ . 
کل ! ی ور 


7 ا يو 


لم فيها ما ماه لمن رید ؛ فالفعّلان 
المضارعان سا4 ول ريد SENE‏ 


م وم 


الآية مُقَيَداً بارادة الله ومشینته : # عسل 


ومفعول 45357 محذوف »ء دل عليه الموصول قبله ما . والتقدیه: 
ما نشاء تعجیله له . 

ومفعول # ريد محذوف أَيْضاً ؛ تقدیژه: لو ا 

فاللهُ عندما يُحَجلُ للمُتَعَجّل » يُعطيه ما شاء وأراد هو إعطاءه سبحانه » 


2 


ها ارا الا وط وسعى إليه » فالذي يُعطيه الله له هو بعض 
ما 

وشبهٌ الجملة لمن ريد 4 دل من شبه الجملة © ا . وبعبارة أَدَقّ : 
الموصول المجرورٌ في لن ري4 يدل من الضمير المجرورٍ في #), 


وهذا البَدَلُ بهدف البيانٍ والتّفصيل؛ لأَنّ الضمیر في « لم4 م مُبْهُم » فاقتضی 
الام أن توق شخ بقل وید لا مه کون تیا له 


وحمعت الل بينَ الإرادة والمشيئة : # ما فا تا لمن نید 4 م 
تقاربتان في المعنى » وَيْستا مترادفتين ؛ لآنه لا ترادّف في القرآن . وذکرت 
الإرادة بعد المشيئةٍ من باب امسن في التعبير » ومَنْعاً للتکرار . 


بحس لني فا سس 2 ۲ 


والأفعالُ الثلاثة مسندةٌ إلى الله : © عَجَنا َو فيها ما تاه لسن يد4 + لاد 
الفاعلٌ فيها ضميرٌ «نا» الدالٌ على عظمة الله » والعائد إلى الله . 


وهذا الاسناد في الأفعال حقيقي » یشب ير إلى حقيقةٍ عقيدية » وهي أَنَّ 


الأفْعالَ كلها بید الله » فهو الفاعلٌ لكل شيء » والمعطي لكلّ شيء ۰ والمانع 
لما يَسْاءٌ مَنْعه 


موم بار مج کا وام 


۲ -قوله تعالی: « ثم جعلتالم جه يصلنهامدمومام دوا : 
هذه الجملة معطوفة على جواب الشرط  :‏ بل فيه اماق لمن ريدم 
جعلتا لم هم بصلنهامذموما مَدحورا 4 . 
وت هزه ان با ی وقد اعد تیه 
من الرزق والمتاع في الدنیا » ولم یبن له شي* من الخیر عند الله » لکفره 
وانحرافه » فالذي ینتظره في الاخرة هو العذاب . 
رق الا الثانة على الآرلى ترفن 23 6 لانه يذل عد 
الثراخی الوتیع ا فالاعرة الاجلة مترانهية ع الحیاة 
الا العاجلة. 
جَعَلَ الله لهذا المتعجّل فى الآخرة الثار. و جَعَلَنَا» بمعنى «صَيَّرْنا؛ › 
ولذلك يَتصبٌ مفعولیّن ؛ المفعول الأول مُؤْخَّر » هو #جََهَهمَ* » والمفعول 
الثاني مقدم » هو شبه الجملة ‏ له4. والتقدیژ: جَعَلنا وصَيّْنا جهنم مُعَدَةَ 
له . ۱ 
مومسم a‏ 2 و ا ۱ و 
و# مها *: فعل وفاعل ومفعول به » في مَحَل نصب حال » وصاحب 
الحال هو الضميرٌ في ۶ لَه ؛ أي : جعلنا له جهنم صالياً لها . 
۲ عام ا سر ور 2 0 
ومعنی # یصللها : يُعَذْبٌ بها ويحترق فیها. ۱ 
و8 مَذْمُومًا 4: حال. اولمحو 4: حال آنجزی » وکل منهما اشم 
دون ۱ 
٠‏ والمذمومٌ: هو الذي يستحق التوبیخٌ والإذلال » والتعذیب والعقابِ ‏ 
لأنه ارتكب ما استحقّ به ذلك . والمدحور هو المطرودٌ من رحمة الله 
وفضله › والمخرومٌ من جتته ونعیمه ‏ وهو استحق ذلك لأنه تعجّل وأراد 
وماذا استفاة هذا المضكل ؟ لقد اسهد ته فن الدنیا » :وذهتت لا 
ومُتْعَتَه » وبقیث مسوولیّه وتبعنّه ! وها هي جهنم مُعَدَّة له! . 
ص دس مره سس قرس به 


وبمعنى هذه الاية قولّه تعالى : # می کان رید َو لديا ریا وف لتم 


110 


چو هه رم رود ل هم ام 4 0 9 
آعملهم فا وهر فبها لا یسون <: - أَولَيِكَ الین کس ف في أ الاخرة الا آلتار حرط ما 
رر همم مر ار را 


ره صعوا فا وبٽطل ما کانوا يَعَملُونَ 4 [هود: ۱۵ -۱1]. 


وقوله تعالی: ویم برش ای قروا على آلار 
ER‏ چام ام مج م 2 7 ل 1384 ا ر ر سيراعم 
وأشتدتتم جا ایی مرون عذات هون ما کت کون في الْأرْضٍ بر ال ويا کم 
ق 
تفسفون# [الأحقاف : *[. 
ہے مر هرس و< وو 


۳ - قوله « ومن آراد الكَخْرة رمق ا 


و 


ڪان س عير م وراک : 


تتحدّثُ الآية عنٍ الصنفب الثاني من الناس ۰ وهم المؤمنودً القصيرود ‏ 
الذين أرادوا الآخرّة » وطلبوها بصالح الأعْمال ‏ تخیر ا الله يتقئل 
عملهم ‏ اوک شعت 


عي واي اموس اا اكيت 


م 


من : اسم شرط. وجملة راد الحرة 4 : : فغل وفاعل وعفعول به » 
وهي فعل الشرط . وجملة لسَعَئ لها سعیهاه > معطوفة على فعل الشرط . 
وجملة: # وهو وین # جملة اسميةٌ في محل نصب حال . وجملة ریک 
ڪان سیم شکور 4 جواب الشرط . « یک » : في محل رفع مبتدأ. 
و ڪات وَاسْمُّها وحَبُّها في محل رفع خبر. 


واختلفَ التعبيد عن مرید العاجلة ومُرید اة فقالت و عن 
الأول : # من کان برد الاج 4 » وذك تا حكمة التعبیر بفعل كان 4 ۰ 
وحكمة مجيء خبرها فعلاً مضارعاً أ م يريد الْمَاجِلة 4 . . وقالّت الآية عن 
الثاني : 77 ومن مَنْ أراد اضر 4 ؛ فَحَذْفت ل کن > لاق لا داعي للإشارة إلى 
«الكون» هنا. . وَأَنَّتْ بالفعل الماضي اراد نه يدل على الئَّاتِ ۽ والتمكن 


والاستقرار . فإرادة المؤمن رة فة ا اک كنانة + 
لا تنفصل عنه. 


و« اضر 4: اسم أ فی القرآن علی الحياة الثانية ۰ التي یخیاها 
الناسُ بعد البعث؛ وهي في 00 «الدنيا» . 

وما آنا اعتيونا آلا > و الوط في ورف ون کان 
الحياة العاجلة ٠‏ فيمكنٌ أن لمن لكف ا ر وت اها 
وه راد القاز الا ا الساه اغ 

و الاخرة » مذكورةٌ في مقابل # سای 4+ ففي العاجلة مَعْنى العجلة 
والسرعة والتعجیل » وفي الاخرة مَعْنى البطء والتّأني والتأخیر؛ وهي «آخرة - 
لانه ليس بعدّها حياةً ولا دار! . ۱ 

ومد ال الام ريد الآخرة » وني عليه » ولذلك تتوسّمٌ في 
الحدیث عنه » فى الوقت الذي وت الكلام فيه عن مُريدٍ الدنیا ؛ فقالّث 
سابقاً : لش کل ید یله ما قال ها << وم اراد التغره وسا 
1 وَفْرقٌ بين الحديث عن الصنف المذموم پجملة واحدة » 
والحديث عن الصنف المحمود بثلاث جَمّل! !. 

وجملة ‏ وَس لَاسَمْه4 : معطوفة على جملة أراد الخرة4. . وعتر 
عن السعي بالفعل الماضي » ليتناسّبَ مع التعبیر عن الارادة بالفعل 
الماضي ۰ أي أن سعيّ هذا المومن للآخرة تابث مستققٌ . لا یتوقّف عنه 
مثل استمرار إرادته للاخرة. 

والسعي حالَةٌ متوسطة ب بِينَ المشي البطيء والعَدُو السّريع ؛ يقال : فلانْ 
مشي ؛ فان أسرعَ قیل : تلان کی ا ماقت شرك درن 0 
ويجري! . 

وقد يكونٌ السعی بواسطة لرجْلیّن » وقد يكوت سَعْياً معنوياً ٠.‏ بمعنی 
الاحتمام بالشيء والاستعداد له والإقبال عليه و بجمع لامرن : بان 

یسعی إلى الشيء برجليه » ویهتمٌ به ویقبل بقدراته عليه. 

والمراد بالسعي هنا الجمع بين السعي المادّيّ والمعتوي » وذلك بان 
يسرع ع بالأعمال الصالحة » ویسابق الیها وان يستعدّ لها » ويتوجّة 4 بکل 
طاقاته إليها. 


13¥ 


وتعدّى فعلٌ سعی# للضمير بحرف اللام: #إسعئ لها 0 
يحرف «إلى». وق بين قولك: «سعیث إلى الشيءة وقولك: «سعیث 
للشيء» ب فان الجملةّ الثانية آکثر توکيداً. . الم في سعی لها معني 
العلة > فكأ سَعْيَ هذا الساعي » نما هو لأجل الآخرةٍ » 5 : کان عمله 
وجهْدُه ول نشاطه لأَجُل الفوز في الآخرة. 

وفعل الإسعى # لازم » لا يحتاج إلى مفعول به » والمصدرٌ # سَعَيها»# 
مفعولٌ مُطلق . 

وشي عطف جملة لسَعَى له سَعْيَه/4 على جملة « ومن آراد اضر » 
الف اَن إِرَادَةَ الآخرة وَحَْدَها من غير سي 0 وج واجتهادٍ لا تكفي › 
ولا توصل صاحبّها إلى ما يُريد » وأنه لا بُدٌ أَنْ تُترجَم الإرادة إلى عمل » 
يتمثّلٌ بالسعي الصادق الحثيث » للوصول إلى المراد. 

وجملة # وهو مُؤْمِنٌ 4: جملة اسمية » مكونة من مبتدأ وخبر » وهذه 
الجملة في محل نصب حال ۰ وصاحبٌ الحال هو الضميرٌ المستترُ » الذي هو 
فاعل (#سعی ‏ والعائد على 8مَنْ أراد الآخرّة» . والتقدید: آزاة الاخرت 
ات 

عبر عن الحال بالجملة الاسمية: ۶ وهو مین که لا فادة معنن الثبات 
و والدّوام والرسوخ » ا الجا لتت دنل علی هذه 
المعاني . 

وتدلٌ الجملة الحالية هون 4 على حقيقةٍ عقيدية » وهي أن الویمان 
المطلق بتحقيق أركانه الستة - شط لقبول العمل عند الله!! . 

وجملة اوک ڪان سيهر عَم مور جواب الشرط ؛ فالفاء فيها لربط 
حراك E‏ 

واللطيف أَنَّ فعل الشرط جاء مُفْرّداً في اللفظ  :‏ ومن راد الْآْرَةَ وس فا 
ا بینما جاء جوا الشرط ا في اللفظ : ريت 
کاه ستیهم مَشْكورا 4 . 


ول آولئك؟»: ام إشارة للجَمُم » والمُشارٌ البه مجموغ الذينَ يُريدون 


۸ 


الاخرة » ویسعونَ لها یه وهم مؤمنون » وهو المجموع الناتخْ عن 
«نجَمُم» أفرادٍ مؤمنين » كل منهم رید الاخرة. 
ی شم ؤت روس انس میب في تحت مفته » فم یک 
٠‏ سَعْيُ هولاء المزمنین مشكوراً , الا لأنهم آرادوا الاخرة » وسَعَوًا لها سَعْيّها . 

یف سعیهم بأنه مشکوژ » أَيْ أنه مقبولٌ عند الله » وهذا من باب 
المبالغة في مَدْحِهم والثناء عليهم » > لأنّ المشكورٌ في الحقيقة ليس السعي » 
وإنما هو صاحيه » تقول : عَمْلَ فلا عَمَلا» وف وهو مشكورٌ 
عليه . 

عبر عن قبولٍ العمل وشکر صاحبه عليه بالفعل الماضي ك » 
ا إلى ناك ركنن ا ؛ فكأنه مَقبولٌ مشکوژ منذ زمن ماض بعيد . 

وندعو إلى E‏ من کان رید المَاجلة ‏ 
الثانية : ولیک كاد GP‏ وملاحظة الفزقٍ البعيدٍ بين دلالة 
# €6 في الجملة الأولى التي هي للم » ول کال في الجملة الثانية 
التي هي للمدح . 

+ - قوله تعالی: « انید تولك توت من عَطل ریک : 

بعد الحديث عن الذين يُريدونَ العاجلة » والذين بُريدود الآجرة ۰ وبيانٍ 
ماذا لكل منهم عند الله » تتحدتُ هذه الا عم ال لهم . 

« کر : مفعول به منصوب ۰ مُقَدَمٌ على فعله # تمد » والتقدير: تمد 
کل من هؤلاء وهؤلاء. والتنوينٌ فيه يُسَمَى : نتوين عوضن ).وهو وص عل 
كلمو مَحذوفة »> هي مضاف إليه. والتقدير: تُمِدٌ كلا الفريقيْن » مُريدي 
العاجلة وف تلع الآخرة : ١‏ 

شید تم مضارع » فاه تقديئه انحن» وة على اله. والماضي 

وباي «أَمَدَّ. تقول : أمدّ » يمد » وحن نُمدُ. . والمصدر : إِمُداد. 

" ويد افمل على استمرار امد » والاسترسال في الإعطاء » والزيادة من 
الإنعام » وتواصل المَدَدٍ والامداد » وکا الامداء ع متواضل یز 
لا یت ولا ينقطع ‏ ويتصل الجديد منه بالقديم السابق! . 


1۱1۹ 


و متؤْلك 6 : 00 إشارة للقريب › في محل اص ۰ له 5 من 
المفعول به المقدّم « كلا . واسْمٌ الاشارة الثاني « هتؤلاء4 معطوف على 
الأول . وهذا ال مُمَصَّلُ للمبدل منه » المجمل قبله « 46 وهو مضل 
أنه آشاز لكل صنفب من الصَنْمَيْن باسم إشارة مستقل ۰ وعَطْفَ الثاني على 
الأوّل: ۶ هتؤلء ومتژلاء۹ . 

ا ا الأ الصنففٌ الاو الدين ریدو 
E ae,‏ 

یمد الله کل صنف من عطائه : من عَطَةٍ ريك . والعَطاءُ مصدرٌ الثلاثي 
«عطى'» تقول : عطئ » يعطى » عطاءً . 

رال الا فا مه الصتفین من عَطایئه » أئ :برضل لهم ضلئه . 


وهم یتناولوتها ويأخذوتها. 
و8 من : للتّبعيض؛ فالذي يُمِذُهُم الله هو جزءٌ من عطائه ۰ وبعض من 
نعمه . 


واختیاژ الکت مقصود : # من عَطْةِ ریک ؛ ؛ لأنّ الامداةوالاعطاء والإنعام 
من لوازم الربوبية » ار هو الذي يُعطي ويمنح و 7 والمقام مقام 
ربوبية و[مداد » ولیس فقا آلوهية وعبادة. 

والخطاب في ريك( لرسول الله كله لگ لقرآن أنزل عليه ۰ والإضافة 
هنا للتكريم والتشریف ۰ ولیسث للتخصيص › + لا الله لیس ریا لرسول الله 
يلل وحده : وإنما هو رب للمخلوقات کلها. 

ویشمل الخطابُ: وك 4 كَل مسلم بعد الرسول ی ی ای 
الرسول كل خطات له » ما لم 4 يقم دليل على التخصيص . 

والله یمد الفریقین - مريدي الا جلة ومريدي الاخرة - من عطائه في 
الدنیا » ويُعطي کل (نسان منهم ما قَدّرَ له من رزق الدنیا ونعيمها. 


۱۳۰ 


وهذا العَطاءٌ مقيّدٌ مقيّدٌ في الدنيا > لأنه شاملٌ للمؤمنين والكافرين ۰ والفریقان 
یمان پنعم اللهرفي الدنيا » أما الآخرةٌ فإ نعیتها حاصل بالمؤمنين ی 
للكافرينَ فيها إلا التار . 

ه - قوله تعالی: وما کان عطاء ریت صطور 4 : 

هذه الجملة مستاتفة » جاءث تعقيباً على الجملة السابقة » لتقرر أن عطاء 
للم وإمداده مبذول ميسور » ولیس محظوراً عن أَحَد. 

وهذه هي المرةٌ الثالثة التي يُذْكَدْ فيها الفعلٌ الماضي « كان , الدال على 
لرسوخ والذّوام » واستمرار الكونٍ والوجود. 00 

49 الأولى في الإخبار عن استمرار طلب الكفار للعاجلة : من كان 


وک » ١‏ الثانية في الإخبار عن استمرار قبول سي المؤمنين: 
« ولیک كاد سم هر ک4 . ۱ 


وهذه ‏ كان الثالئة في الاخبار عن استمرار | إعطاءٍ الله للناس : وَمَا كان 
سس سور سر ع 


عطاء رلک حظورا 4 . 


سر مر 


وا محظورا # : خبرٌ ل کان مَنصوب» وهو ام مفعول » » فعله ثلاثي » 
«حظر». والخظر هو المع . والمحظورٌ هو الممنوع . 

إِنَّ الذي بَحظرُ ويمئَعُ هو الله » لأنه هو الذي يُعطي ویمنح » فال یمن 
الناسَ من فعل ما خر عليهم. 000 

آما عَطاوّه a E E E‏ 
جميعاً . سواء کانوا كافرينَ مريدينَ للعاجلة ‏ أو کانوا مؤمنينَ مريدينَ للدار 
الآخرة. . إنه لم یقطغ إمداده لهم ۰ ولم يَحظز رزقه عنهم ۰ سواء انوا به أو 
كفروا » وسواء أطاعوةٌ ام عصوه! إنه يُعطيهم لأنه خلقّهم . وتکفل برزقهم 
واعطایهم . ۱ ۱ 

ومعنی هذا أَنَّ نعیم الدنیا عام للمؤمنين والکافرین » يُؤتيهم الله منه 


ليل 


ما قَدَرَهُ لهم وفق حكمته » وأنّ الله يُحطي الدنيا مَنْ يُحتُ ومَنْ لا بح 
ولکتّه لا يُكرمٌ في الآخرة الا مَنْ أَحَبّه » وهو المؤمنٌ المستقيم . 

: قوله تعالى: # آنظر کف فضلتا بعصم عل بض‎ - ٦ 

بعد تقریر الحقائق في الآيات الثلاث السابقة » وبیان اختلاف مرادات 
الناس واختلاف مصائرهم » واختلاف مظاهر مداد الله لهم ‏ تأتي هذه 
الآية » لتدعَوا المسلمين إلى النظر والتدبر والتفكر والاعتبار. 

وا النظر توجية العین إلى الشي المراد رژیثه والنظر إليه ؛ تقول : 
قرت إلى الین ای ر ا . وقد يُستعمل : في التفکر والتدیر والاعتبار » 
فیراد به الاعتباز مما تراه العین وتشاهده وهذا هو المراگ هتا. فالمعنی : 
تفر ودب » ولاحظ وانتبة » فها آنت تری الناس في الدنيا » وقد فصل ال 
بعضهم علی بعض . 

وففل الأ « انز موجه إلى الرسول وي في المقام الأؤل ۰ لكنّه ليس 
خاصًاً به » فهو موجه إلى کل مؤمن بصير » يُفكرٌ في ما یُشاهده من تفاوت 
الناس! . 

و کت : اه احا لي ار وإثارَيّه ولَّفْتِ انتباهه. وهو في 
محل نصب حال دم عامله جملا سم ی 


سوه وم 


و فضلتا © : فعل ماض وفاعله. ول بعصم : مفعولٌ به » والجملة 
لفعليةً < م۹ : في محل نصب مفعول به للفعل « أثاز» . 
والتقدير: انظ تفضيلنا بعضّهم على بعض كيف يتحفَّقُ . 

والتفضيلٌ بمعنى التمييز والتفاوت » في ما يعطيهم الله من عطائه 
وإنعامه . 

ول بعصم عل بع : تَسْمَلُ جمیع الناس في هذه الدنيا » مؤمنين 
وكافرين » مريدي الدنيا ومريدي الآخرة. 

إا تیه لان من عو اندها ماوت ع بودن على ريد 
واو ركد أو في مظهر واحد! وال حكيحٌ في ما يعطيه › 
ولمن يعطيه » وبالمقدار الذي يعطيه ٠‏ والكيفية التي يُعطيها.. وهو بهذا 


TY 


يجعل الناسَ متفاوتين » فمنهم المفضول . ومنهم الفاضل » ومنهم 
الأفضل . ۱ 

والمراد بالتفضیل في الاية صُوَرٌُ وجوانب ومظاهدٌ التفضیل والتفاضل › 
في العطاء الدنيوي ) الذي يعطية له للتاسن 2 ويعيٌ به المؤمنين والكافرين 2 
لأنَّ عَطاءَه في هذا الجانب عاءٌ لكل التاس ۰ ولیس محظوراً أو ممنوعاً عن 
أحلٍ منهم . 

ِا في هذا العطاء الدنيويّ قدص َل المسلم على الكافر» وقد قط 
الكافرٌ على المسلم یه ره ود لش کال کار ون 
مسلماً على مسلم » وقد یتفاضل أميحاث المهنة الواحدة » ۳ المستوى 
الواحد ۰ في ما يعطيهم الله. . المهم أن العطاء الربانيّ للناس في الدنیا ليس 
على آساس الایمان والکفر » أو الطاعة والمعصية › ۲ التقوی لسرن + 
بدلیل أن الله قد یمْضَلْ الکافرین على المؤمنين » وقد يُعَضَّلَّ الفاجرین على 
المتقین . 

: وهذا العطاهٌ الربانی متعلّقٌ بالدنیا ومتاعها وملّداتها وشهواتها. . وقد 
حَبّبَ الله هذه الشهوات للنّاس جَمیعاً » مسلمین وکافرینَّ؛ قال تعالی 7۹ 
کی شب مت يرك الک رام ام رز ری اب تاک 
والخیل اة لمكي والری 5 دلاک مکیم مقلع الْحَيؤة ۳ وا ندم صن 
لمعب [آل عمران: ۱4]. 


وهذا التفاضل في العطاء » والتفضیل في إعطائه وایتائه لیس مرتبطاً 
بالفضل والمنزلةٍ عند الله » فالله قد يريد الکافر منه على المؤمن؛ ولذلك 
بخطی من يجعل كرامته عند الله مرتبطة بكثرة هذا العطاء » فإذا قل قمر 


اعتبرَ نفسّه مُهاناً عنده ؛ قال تعالی : َا آذ لجسن لذا ما أبتكلة ريم فا > رمام ومام 
فیقول روت ا کرس ج وان کم هدر عه رم بقل ری > آهشن ج > 
۲ [الفجر: ۱۵ ۱۷]. 
- قوله تعالى: « وَللأَحْرَه آ کر درست وا بر نميالا : 


تحدث هذه الخال عن التفضيل الكبير في الآخرة » وعن درجاته 


۱۳۳ 


ومنازله »> وعن أساسه ومناطه ومقياسه؛ وذلك في مقابل الحديث عن 
التفضيل ومظاهره فى الدنيا فى الجملة السابقة 

الواو: حرف استثناف » والجملة استكنافية » واللامُ في #للآخرة» لام 
الابتداء للتوكيد. و#الآخرة: مبتداً. #أكبز: خبر. ودرحت4: تمییز 
منصوبٌ بالکسرة » لانه جمعٌ مونث سالم . 

اک 

والترحات؛ هي المنازل التي یضع الله الصالحين المفضّلين فيها ¢ 
والمراتثك التي يرفعُهم الله إليها » 0 درجاتٌ ري عالية » ومابین 
ااج ار كما ت تساه وا رف 

ووژصفت سك كر بأنه هي لكر في را ا في 
في جات ¢ رالات ۳ ۳ وی کید وسَعَةُ الآخرة من 

اس ب التفضيل في الآخرة هو الإيمانُ والعمل الصالح ۰ وان الفضل 
والعطاء والنعیم فيه مستمرٌ متواصل » > لا يقطعه انتهاءٌ او موت . 

والمفَضّلٌ عليه هو العطاءٌ فى الدنيا. والمعنى: | الاخ اکر درجات. من 
الدنیا » وهی اك تفضیلا من مظاهر التفضیل فی الدنیا. 

من لطائف الابات: 

۱ -عَرَضت الا یا كُلَّ صنفب بجملةٍ شرطية » مكوّنةٍ من انع تبر وول 
فرظ ورات قرط وا ار حي كاد التقايل : 0 
من سابعلا اکتا . . 4 » و« نآرد اد اضر سا 
او ۳3۹ مر 

۲ - عندما تحدثت الآية عن مريدٍ النيا قالث في فعل الشرط : من کان 
و لماج 4 ؛ فَأَنَتْ بالفعل الماضي ‏ كان » الدالٌ على استقرار الكونٍ 
۳4 4 نم یت بالفعل المضارع خبراً لكان » وهو 0 على الاستمرار 


TE 


راد في ۱ ۳ بین ا ا الو و 


۳ ی و کان برد ألما لعاجلة عجلنا ۸ فیها # صیختان من 


مس 


الأولى: ١‏ سم الفاعل امک « یه وهو 3 مت من الا «عجل) . 
تقول : عجل » ٠‏ فهو: عاجل » وهي عاجلة. وق ادت الله لازنا 
فكأنها هي التي تج وتأتي ءَ له +« تفت رازن مه فی غاا في 
قدومها » وعاجلة في ذهابها . . ومع ذلك يُرِيدّها ویطلبها ويّرغبُ فیها 
المتعجلون! . ' 


الثانية : الفعل الماضي الرباعئ المستَدٌ إلى الله : # عَبَه الذي يدل على 
التعجيل ۰ فالله هو الذي يُعَجَلُ للمتعجل ۰ ویعطیه ما کلب له. . 
واللطيفٌ اد الصيغة الأول من الثلاثي جاءت في ل الشرط 3 وا 


ال الثانية من الرباعي جام في جواب الشرط . وكأنَ الرباعي مبنيٌ على 
الثلاني 4 وش ¢ وخطوة ال علیه . 


» في الاية تقایل بين فعل # يُرِيدُ4 ۰ العائد على مَنْ يطلب العاجلة‎ - ٤ 
یی فعل 6ا62 » العائ على الله؛ فالإنسانٌ هو الذي بريد العاجلة »ور‎ 
کل الأشياءِ المتعجّلة التي فيها . > لکن لا يعطيه الله كل ما يريد » انما يُعطيه‎ ٠ 
. ما یش هو سبحاته إعطاءه ؛ فهو يُرِيدٌ » ولك الله لا يُعطيه الا ما يشاء!!‎ 
» شبه الجملة: من يد بدل من شبه الجملة السابقة: ۷ لم‎ - ۵ 
.وهذا بل بل بعض من کل » وهو يؤكدٌ معنى البعض ولیس الكل » لأ‎ 
الهاء في ۶ 4 تعودٌ على اسم الط تن الدالٌ على الُموم . ولو قالت‎ 
الاية : لمن کان بر لاله عجلتا هماقا ليث أ أن الله عطي كل نجل‎ 
. ما يشاءٌ إعطاءه مما آراه » ولا يمبّعةُ أَيّ شيء أرادّه‎ 


فجاءت الآية ببدل البعض طلس يد 4 من الكل ١‏ م € لقصل 


وم 


وتَخَصّصَ ون أذ لدی م اه هرمن أ اد إعطاءه » ما شاء إعطاءه . 


۱۳۵ 


۲ -في قوله : +9 مانا ن 0 اسمان للمؤضول متجاوران : 


اکن © ما» » والمرادٌ به الشیء المعَیُل المغطی » والذي هو مفعول 
به للفعل # عل » والدالٌ على غير العاقل . 


ل ا بير 

وتجاوز الموصولین جَميل › ون الأول في مَحَلّ تب والثاني في 
مَحَلَّ جر جمیل ۰ وکون أَحَدِهما للعاقل » والاخر لغیر العاقل جَميل » وکون 
الأول هو الشیء المعطی › والثانی هو الشخصن المعطی له » جمیل ! 
وسبحان منزل القرآن الجميل المعجز . 

- في قوله : « مه لس تیه فغلان مضارعان ۰ کل منهما مُسَْدٌ إلى 
الله » فان الذي يُعطي ما یشاء » وال هو الذي يُعطي مَنْ يريد » الفاعل فيهما 
حي ی حا ار 

وفيت ا كن واحی من د ا لموصول و ا کل 
ل ا ا والتقدیر : لا 

| 


بمعتی : 
ل ن الأول: اسم شرط : من کان بريد ألْماجلة 4 . 
ومن( الثاني : اشم موصول: # لسري . 
e ees‏ 


rr 14‏ ل هر بو جه 


الدنيا. 6 
ولل الأولى في سياق الحدیث عن الاعطاء والإنعام والمن و« لم 
ااه سیاق الحدیث عن الحساب والجزاء والعقاب. 


۱۳۹ 


الاسم 


۳ 


ند 42 الأولى تتحدّتُ عن الإنسان المتكم » و أ الثانية تتحدّثُ 
عن هذا الا CS‏ ا 

۰ - توف الآية في الحدیث عن الارادة والمفكة » فقالت : مامه 
نت6 » وهذا من ان في التعبیر القرآني . ومن المعلوم أنه لا ترادْفَ 
ی ۰ فلا ترادف بين الفعلین ممه 4 


نش هر 
و8 رید 


واللطیفٌ في التفریق بين الفعلیّن أَنَّ فثل 6225 جاء عه للموصون 
ما المراد به الشيء لمعن ای . آمّا فعل # ريد فقد جاء صلة 
للموصول من المراد به الإنسانٌ المعطی له. 

وفعل ۶ ید4 يناسن مع الفعل المضارع قبله ۶ برید ؛ ۱ 
ما # ر ید سبحاته لمن ی العطاء ۰ فبينَ لفعلین من 0 
و لس رید اتصال وثِيث في أسلوت اة رفیم 1 : 

عل ال ران از ات 

النوعٌ الأول: جملة فعلية: یلها € التي هي مكوّئةٌ من فعل وفاعل 
ومفعول به. 

والتوع الثاني : ار  :‏ مدذموما» » وبجانبه حال آخر 
تحر ا ار : # يصَللهًا للها مدمومًا 

و ك لحمل فلي حال نی اما أ الحال المفرد 

۲ - يوجد تناس لطيفٌ بين العَجلة في فعل الشرط وجوابه : من کان 
ريد لَصَاجلة علا لفیا ما اء لِمَن نید » وبين الراخي في الجماة الثانية 
دما « ثم لا و جم . م هذا التراخي قَرَرَهُ حرف در 4.. 
فالجملة ینف سره وا ای انم ند مایا اد 
متراخية. 


ل ا ا 
الدنيا؛ فقالت: # وَمَنَ راد الْآَحِْرَءَ . وفزق بين جملة من كن بريد 

ألساحلة 4 + وجملة ۶ ومَن آراد اضر . 

4 - وصفت الاي الثانية رید الآخرة بثلاث صفات ۰ وبيتها فروق بيانية 
لطيفة : 


رر ا 


الأولى :  :‏ أراد الآخْرَة4 : اختارّث فغلاً ماضياً رباعياً » متعدياً إلى مفعول 


الثانية: # وس ما سَعْمَهَا 4: اتارّث فغلاً ماضياً ثلائياً لازماً 


9 سعی که 3 واستعاضّث عن المفعول به بالمفعول المطُلّق ی ور 
بحرف الجَرّ «اللام» ۰ الدَّالٌ على الأجل والتعلیل › وان شبه الجملة # 4 


مول لاحل 

الثالثة : # وهو ممن جملة اسميّة » مكوّنّة من مبتدأ و خبر ۰ وهي في 
محل نصب حال . 

وفي هذه الجَمّلِ واوان اثنتان: واو | العطف في # وس ها سَعَيَها». . 
وواؤٌ الحال في 9# موی . 

۵ في الاية الثانية انتقال لطيففٌ من المفرد في فعل الشرط : « ون آر 

ال مس ری رم میرم ود و 


خر رسع فا سعیها وهو نزي 4 إلى e‏ في جواب الشرط : 57 
كان سيهر تشك 4 والتقايّل جميلٌ بين المفردٍ والجمع في الجملة 
الشرطية . 
ساس يد الس و 
المشکورون : و 4 ؛ وهذا آبلغ في الثناءء على 
أا ذا كان سقين ا و اانا لجوج 4 فما يالك 
بهم؟! وماهي منزلتهم عند الله؟! وما مستوى رضا الله عنهم » وتكريمه 
لهم؟!. 
- استعملت الات اش الإشارة للبعید #آولئك)ه عند الحديث عن 
تکریم المؤمنينَ في الآخرة: مرک کات متزور شا 4. وحکمة 


۱۳۸ 


اختیار البعید هي الاشارة ة إلى بُعْدٍ منزلتهم » علد مكانتهم ۰ وهذا لمزید 
تکریمهم وتشریفهم » فمنزلتهم ليسث دانية قريبة » ولا یمکن د 
یصل إليها ۰ إنها تحتاج إلى شخصيات عالية » بهمم وعزائم م خاصة 


۸ - بِينَ اسْمَي الإشارة #أولئك»* و هكوا 4 تقابل بیان » وتکامل 
معنوي ؛ اا کت رت الآياث عن المومنین في الآخرة اختارت البَعيد 
#أولئك # + لأنا ما زثنا في الدنیا » والآخرة دة 


وعندما تحدَّنّتْ عن عطاء الل المقدّم للمؤمنين في الدنیا » اختارت ام 
اعم ر وہ 
الإشارة القريب: * هتولاء وهتولاء 4 » وهذا يتئاسّبٌ مع قرب الحياة التي 
تسا . فالتعبیر في البيانٍ القرآنئئ يحكمُه ميزان بیان دقيقٌ حَسَاس . 


020 


۹ 00 7 الإشارة ین EY‏ ماتحوظ مقصوه 

المراد الأول 0 هو ۳ مراد الدنیا في الاية الأولى : 
ن کان بريد لیلد 4 . والمعنی : تمد هؤلاء الذينَ يُرِيدونَ الدنیا العاجلة من 
عطاء رَبك . 

والمرادٌ باسم الإشارة الثاني : توء مَنْ آراد الآخرة . 

۰ - اللطیف أَنَّ المشار إليه في المرتین سُفْرَه : اسن كان برد لس » 
ep ..‏ يو 
ع ای eT‏ ل اسم 
شرط #مَنْ4 ۰ واسْمٌ الشرط مثل اسم الموصول ينطب على المفردٍ 
والجمع . 0 مُفْرّد بمعنى الجمع › بدليل أنه أشارٌ له بالجمع : 

۶ ول . 
۳ 000 « ی مزلم ومتژلاء ین عط ریک 4 التفاثٌ بيان » وهذا 


الالتفاثُ من المتكلم في : : # کل تید متؤْلك ومول 4 .لا الله يتكلم عن 
إمداده وإعطائه - إلى المخاطب في عط ریک 4؛ E‏ الوت إلى 


۲۹ 


المخاطب » ولو بقي على نفس الحالة لقال : کل نمد هؤلاء وهؤلاء من 

۲ - یوجد تناس بيانيئٌ بِينَ الاختصار والتطویل في قوله : # كلا نيد 
هکو وتو من عط ري ؛ الاختصاژ في تنوين لیرض في 4 > الذي 
هو عوّضنْ عن مضاف الیه محذوفب 3 صنف) . والتطويل في تکرار اسم 
الإشارة ۶ هتزلاء وهتول 4 . اكرات تيد نو وت ی 
في # عط ريك ولو اخْتَصَرَ لقال : من عطاينا 

۳۳ - تناس تکراژ عارك مرتين » مع تكرارٍ اسم الاشارة « حول 
وهتوا 6 مع تکرار اسم الشَّوْط : من کان رید 4 و وَمَنْ اراد 4 . فالثنائية 
sS‏ 

- في عملية التفضيل طرفان: المفَضّلٌ والمفضّلُ عليه » وهما 

وان له تدای : ل أنظر کت فصتا بعتم عل ب4 ؛ امال لون 
أفضل من الطرف الثاني في کل شيء ۰ حتی في التعبير والصياغة ‏ حيث جاء 
المفضل مَفعولاً منصوباً » وجاء المفضل عليه مجروراً بحرف عل ۰ الدال 
على الاستعلاء » أي استعلاء المفضّل على المفضّل عليه : « ضَلْنَا بعصم عل 

۵ في الآيات نوعانٍ من تنوین العوض : 

الأول: عرض عن کلمة : « 466؛ أيْ : كل فريق . 


والثاني : عَوَضٌ عن ضمير مُتّصل › في 9# بع بس € . والتقدير : # فضلتًا 
مب 


ر ل 


E ۳۹‏ لام الابتداء التوكيدية على الجملة الاسمية : # وللاخرة 0 
دیب لا السیاق يقتضي التوكيد » فالحديث على التفضيل الدنيويّ بين 
الناس في الدنيا » وقد يَنْشَغْل الناسُ به عن التفضیل في الآخرة ۰ فناسَّبَ أن 
یلفت آنظازهم ل الآخرة وما فيها من تفضيل » ولذلك جاء بلام الابتداء 
للتوكيد . 


۷ - كان التركيزٌ في الدنيا على المفضّل والمفضّل عليه » ولذلك لم 
يذكر المفضل به فضاتا تیم عل یی 4 » والمفَضّلٌ به هو الإعطاءٌ 
والإمداد » ولم e‏ ما التركيزٌ في الاخرة فهو على 
المفضّل به ا ا e E‏ ضيالا ۰ ومعلوم أن التفضيل في 
م dG‏ ل 
المنازل والدرجات » ولذلك رک التفضيل على الدرجات . 


من آهم دلالات الابات: 


۱ - الانسان في الدنیا مه ولیس مُسَيّراً مُجْبَراً » وقد جع ال له قدرة 
على الإرادة » فهو إِمَا أن یرد العاجلة » وما أن يُرِيدَ الآخرة » وهو خر في 
ما يختار » لک عليه نها تمه تیار وهذا بدلالة إسناد الارادة له 


ar 


في الآيات : من کان برب > و# وَمَنْ راد آلكخرة4. 
- الناس في رضم 6 صنفین 2 لا ثالث لهما: صنفٌ يريدونَ 
العامة 2 وصنفٌ يدون | الاجلة . و الأول أساؤوا 0 3 لانهم 


ا والعزئمة مرتبطة بالارادة ‏ وعلى مقدار الارادة تكونٌ الهمّة » 
فمن كانث إرادته متوجّهَة إلى أَمْرٍ صغير كانث هِمَنُه صغيرة , كلا کف 
المرادٌ كبرت الهمّة لتحقيقه . 


ومَعنی هذا أن عن كان ريد الفاح کانث هه صغیرة » تتفق مع صغر 
العاجلة » ومَنْ كان يريد الآخرة یر همَتّه وعزیمئه! . 


- لا يتو بالدنيا العاجلة لا مَنْ كاد صفیر العقل قش اه 
انظر » أما الآخرةٌ فإنها تحتاج إلى إنسانٍ ذي مواضفات خاصّة » في عقله 


وفکره » ونظره ه وتصوّره » وهدفه واهتمامه . وشتان بين عاجلة فصيرة 
فانية » وبينَ آخرةٍ باقية دائمة! وتان بين إنسانٍ مغرورٍ بالعاجلة » وبين مومن 


بَصيرٍ غير مغرور بها » متوجّهِ نحو الاخرة. 


۱۳۱ 


- الانسانْ يُرِيدٌ الحصول على أشياء كثيرة » لك ذلك لا یتحقق تن 
لعا ضغیف + دود القدوات والطاقات 6 فالانسان واسعٌ الإرادات 
والرغبات والامال والتطلعات 3 لکنه محدود المکاسب والنتائج! . 


5 - قَدَرُ الله واقعٌ بالانسان 4 ولا ينال الا ما ده ال وأراه له 4 وإذا لم 
شا الله اعطاءء الشيء لا شک أن ينالّه ¢ ون إراده وسعى إليه. . ولا یکون 


ص و 2 ۳ سو 


الا ما آراده الله : ظ با ماه لس ريد ISS‏ و وه 
نافقهء زه يكذ ها هو عمش 

٠‏ حياةٌ الکافر تافهة خقيرة » وخاسرةٌ هالكة » فهو في الدنيا ضَعيفٌ 
عاجز . محكومٌ بقدر الله وارادته 3 وهو في الآخرة ذاهبٌ ایا ان مار + 
اا ا م 1 ا O‏ 
0 والضعف والعجز ۰ ومنتهية بالخلود فی عذاب النار: و ثم تا له 
جه يَصَلَلها مَدْمُوما مَدَحورا) . 

۸ - لا تكفي إرادة الآخرة وحدها للفوز بالجنة » ولا بد من أن تنتج. 
الإرادة الصحيحة السعی المتواصلَّ » ولا بد أن يكون العمل الصالح ثمرة 
للهدف والقصد » وأي إرادة بدون عمل وسعي آمال وأحلام » لا تتحقق في 


م2 9101 ر ر س ےر سم 4 


عالم الواقع : 00 وَمَنْ أراد الاخرة وس اها 
9 - الإيمانُ شرط في قبول العمل والسعي » َي عَمَلٍ لم ينبثق عن 


گے ۱ 


الا یمان فهو مردودٌ على صاحبه » عيذ 'مقيول مخ # وس لما سعيها وهو 
رح بر 


مومن 
ولقد کا القرآنُ صریحاً في عَدَم قبول أعمال الکفار؛ قال تعالى ا 


> مه مر + تج چ تو اش 6 اش‎ a 
مون فى هزم لو الَا کل ريج فيا صر آصابت ڪرت قوم ظلموا آننسهم‎ 
املك وما طلمهم أَشّهُ ول ن انهم يَظلِمُونَ © [آل عمران: ۰۱۱۷ وقال‎ 


سر مر ی ا 


سای + ورا الما عملواین عمل جا هص شرا رفا 20۳ 


- عَطاءٌ الل متواصل > لایتوقك ولا یتقطع ‏ يُِدُ به الناسَ في 
الدنیا ¢ م وکل إنسانِ يتقلبٌ بعَطاء الله وإنعامه 
طول عمره » ولو أوقف الله عنه ذلك لهلك! ومذا العطاءٌ شاملٌ لكل شيء › 


1۳۲ 


ماديٌ ومعنوي » داخليٌ وخارجي › نفسي وفكري » فرديٌّ رماي 
ولا یمک استقصاء ذلك العطاء وحصره. 


- ليست الدنيا مناط التكريم » ولا الإمدادٌ بِالعَطاءِ الدنيوي دليل 


ال عند ال » لذن ا انسان من ذلك » كان كاذ أ بل 

کل ڪمن جنويع گر 
71 الله عطي الکافر غالا کی مما يعطي المؤمن من ذلك » وکم یخسرٌ 
ویخطی الذين تن وان الحصول على متا الدنيوي 26 ا 
والتفضیل! . 


۲ -إذا أعطى الله المؤمنَ الصالح من عَطاء الدنیا فلیشکر الله على ذلك » 
ولیس معنی الإيمانٍ الحرمان من الدنيا > ولیس معنی الزهدٍ في الدنیا عدم 
الاستمتاع المباح بنعیمها . 


۳ - التفاضل , بين الناس سه ربانية مطردة ۰ فقد لیا الناسَ على 
مستویات مختلفة و 3 وهذا التفاوت في کل شيء في الأمور الدنيوية 


المادية » توش لوط هن ات > ويفكٌ فیها ناظرا متديّراً معتّبر 


قَصَّلَ الله بعض الناس على بعض في الأمور الدنيوية ؛ قال تعالی : # آنظر 


كف فصلا ینبم عل بض » ويؤكدٌ هذه الحقيقة قوله تعالى : 2 وده فطل 
۱ بعک عل بض في رر ا أي فاو ری رڏقھ على ما ملكت ا ا فهم 


فيه سو [النحل : »]١‏ وقوله تعالى : لخن متا نم ممتهم و ار م 


خب مر چ ر سح مور و ا a 3 ge‏ 


ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت لخد بمشم باکر ٩‏ [الزخرف: : ۳۲ 


5 - التفضيل الکبیژ هو الذي يكو في الآخرة » والدرجاتثٌ الكبيرةٌ التي 
تفاضل فیها المومنون هي درجائهم في | لجنة » الوم البصیر الموفن هو 
الذي یاس على درجات الآخرة » ویسابق غیزه إليها : « کر أ کر درب 
اک کا 


LR 


۱۳۳ 


الفصل السادس 


« دزی وعد رل4 


قال الله عز وجل : ا اموا لوا دوك و َي زد شرت یم 
لو ود روما ین لح موه سول ولیک أن و ما یک إن کم 
رتو جهددًا اف سل وآبیاه رصا رو الم اور ا بما فب ومآ آم 
ومن یله منک قد صل سر یل [المستحة: ۱]. 

هذه هي الاية اور س اة وجو ات > الود 
منها ما نزل بعد صلح الحديبية » في السنة السابعة من الهجرة » ومنها ما نرَلَ 
ی سواط ين لوعي 

واسْمُها التوقيفيٌ سورة «المُمْتَحَنَة؛ » والراجحٌ أنَّ الكلمة نط بفلح 
الحای على أنها ام مفعول مُونّْ 3 ل ا 
الاسم لأنيا ندنت عن امتحان المومنات المهاجرات 9 وذلك في قوله 


a 


تعالی : # یتنا ان وا هکم الممتت مُه تمجرت امش اة: ۰[ 
ووففشنا مع الآية الأولى من آیات هذه السورة. 
یتهی الله في هذه الاية المومنینَ عن اتخاذ الكافرين الأعداء آولیای 
ویبْحْ هذا التصرف القبیح ۰ ویذعوهم إلى مُفاصلتهم والبراءة منهم 
بل سان ال ف شمان هذ الآ تن زب 


تاها 


لقد لت الآية في قصة الصحابي حاطب بن أبي بل رضي الله عنه » 
وقد وَرَدَتْ هذه القصة في کل کلب الحديث والسيرة والتفسير بالمأثور. 


۱۳۵ 


وخلاصتها : أذ رسول الله ل لما أرادَ فتح مكة بسبب نض قريش عَهْدَهم 
معه أَحَبّ أَنْ يُفاجى قريشاً بذلك » حتى لا يَقَعَ قتالٌ » ولا ثَسْمَك دماء. 


فأخفى سر التوجه إلى مكة عن كثير من الصحابة » ولم يُخبر به إل لین 

من الصحابة » وكان حاطب بن أبي بلتعة من اوليك الذين أخيرهم . 

وكانَ لحاطب اها وأقارب في مكة » وخشي عليهم الهلاك والقثل › 
وان كقيرف تفر سي ٠‏ فكت لهم كتاباً » يُخبوُهم فيه یوج النبيّ 
ية إلى مكة » ويطلبٌ منهم النجاة!! وسَلم الکتابِ إلى امرأة من أهل مكة ؛ 
قَدِمّت المدينة فى حاجة لها » وطلب منها توصيله إلى آهله » فحملت 
الکتاب + ووضعته قي شرا . وتوجهّت إلى مکة. 

ور الله رسوله بل بالأمر: 

فاسدعی رسول الله ية على بن أبي طالب » والزبير بنَ العوام + 
والمقداة بن الأسود » رضي الله عنهم » وأخبرهم أن الکتاب مع اا 
المراة موجودة في مكانٍ على الطريق اسْمّه «رَوْضَةٌ خاخ» » وطلبَ منهم 
إحضارٌ الكتاب منها. 

وسار الفرسانٌ الثلاثة إلى رَوْضة اخ كيه الم اه عاك se‏ 
منها إعطاءهم الکتاب ۰ فتَفث أَنْ يكونَ معها کتاب » فهْدّدوها قائلین : لقد 
آخبرنا رسول الله ية أن معك کتاباً > وهو صادق » وأنت كاذبة » ووالله 
لتخْرجنّ الكتاب أو لبق القّياب!! . 

فلما رت الجدَّ عندهم أخرجت الکتاب من شَعْرِها » وناولتّهم لیا 
فعاذوا به إلى رسول الله كه . ۱ 

فاستذعى الرسول ييه حاطباً » وقال له : «ما هذايا حاطب؟!). 

فقال حاطب لا تفج علی یا رسول الل » ٍني کت امرامن قریش . ولم 
ره و و ی ی 
أهليهم وأموالهم . قأحبیت آن آصطنع إليهم یدا. . وما فعلث ذلك کفرا 


ولا ارتداداً عن دينى . 


واعترف حاطث رضی الّه عنه بخطیه ۰ واستَعْفر ال . 


۱۳۹ 


الرسول يف أن باد له بضرب !1 


فقال رسول الله عَللد: « قد شها هد بذْراً » وما يُدريك لعل الله سم على آَل 
در . فقال: املوا ما شك شم فد کم !+ ۱ 


ونزلت الآية بشأن هذه الحادته . 


ا إلى القول : لقد كان حاطتٌ رضي الله عه يَذْرياً ٠‏ من خیار 
الصحابة » ولم يكن في فعلته مو مُوالياً للکفا ٠‏ نما راد ن ی تاره قي مكة 
مرژمم نیا ساد مسد ٠‏ لكنه أخطأً في اجتهاده 
وفعله 1 ص سه لك 

Cd‏ سا يي 

وفيما يلي وقف 

: قوله تعالی:  یا رن ماگ‎ ١ 

ایتدأت الاية بهذا النداء من الله للمؤمنين » ليكو هذا الا تمهیدا 

یف ليف والتوجيهات ¢ المذكررة في تل ال اللاحقة 

يا : حرف یداع و أي : منادى مبني على الضم. ولاها): : حرف 
له ۳ وطالَذِينَ»: اشم موصول 4 يدل من المنادی داي و9 اموا : 
فعلٌ ماض وفاعِله » والجملة صلةٌ الموصول » والتقدير: ی انها المؤمنون. 

لقد نادی الله المؤمنين بِأَحَبٌ الصفات إليهم » وهي صفة الایمان » وذلك 
الل رار الح جل مقن ور EO‏ 


الحية في كيانهم » ومعلومٌ أن نَّ إيجاد وتجهيرٌ وتهيئّة الجر الإيمانيٌ 
SS‏ الالتزام بالتكليف . 


تنا العحلیا 0 مع جمل الاية وكلماتها: 


وهذا النداء ‏ یتأنها ايت اموأ ليس خاضاً بحاطب رضي الله عنه » 
ولا بأصحاب رسول الله ك2 وإنما هو عام یسمل كل المسلمين + > على 


۱۳۷ 


اختلاف الزمان للم الموصول  :‏ ألَذيت 4 » ومعلومٌ اَن 
وَتَصَحَنا اسساب ا الله بن مسعود رضي الله عنه بالانتباه 

للتكليف الذي يبع النداء » فقال : إذا سمغت الله یقول في القرآن: يام 

یامن فأزعها سَمْعَكَ » فبَعْدَها أَنه تلتزم به » أو نهیم تتوقّفُ عنه!۱. 
۲-قوله تعالی: لا عى رَد ول4 

هذه الجملة وما بعدها جوابٌ النداء > وهي جملةٌ طلبيّة » يهى اللهُ فيها 
المومنین عن اتخاذ الأعداء الا 

7 حرف نهي . ول توا 4 : فعل مضارعٌ مجزومٌ بل ل # 
الناهية » وعلامة جَرْمِه حَذْفُ النون لاله من الأفعال الخمسة » والواوٌ في 
مَحَلّ رفع فاعل. و« عَدُوَى # : مفعول به ؤل » والياءٌ في محل جر مضاف 
إليه > در : معطوفٌ على ¥ عَدُتَى . وا وَل ¥ : مفعولٌ به ان 

ويمكن استخراج الإشارات واللطائف التالية من هذه الجملة : 

أ خلث ل لا4 الناهيةٌ على الجملة الفعليّة » ونَهّت الجملة المؤمنين 
عن اتخاذ الاعداء آولیاء. . والاضلٌ في النهي أن ید علی التحريم » 
ولا يُصرفٌ عن التحریم إلى الكراهة أو التنزيه الا عند ژجود القرينة وتحقّق 
الضرورة ؛ وهذا غير متحقّق هنا. 

ولذلك يجب أَخذ النهي هنا على أَضْلِهِ » والقول بأنه یحرمٌاتخاد الأعداء 
أولياء » أن الذين یتخذون الأعداء أولياء إنما يرتكبون بذلك حراما» نهاهٌم 
لله عن فِعْلِهء وهم بهذا يُعَوَضونَ آنفسَهم للعذاب في الاخرة. 

نَصَبَ فعل لاتَنَِّدُا 4 هنا مفعولین ۰ ومعلومٌ أنه إذا نَصَبَ هذا 
عي ررك ار ا ل 


۱۳۸ 


يدل المفعول الأوّل #عَدُوَى ره على أَنَّ العاقِلَ هو الذي تخد العَدُوَ 


ال 
عدوا 5 ويخذره لعداوّته له. 


غير العافل هو الذي يتغد ال وليا , أي : هو الذي یله ضيه » 
من كونه عدوا لیکون ولا وحلیفاً وصدیقاً! وهذه هي ال 


ج حكمة إضافة العَدوّ إلى الله في 9# عَدُوَى 4 : ای هولاء 
الکفار الأعداء » وبیان سوء موقفهم ۰ > فلا يُعادي الله إنسانٌ عنده خير » اد 


كيف يُعادئا الله » وهو الخالق الرازق المنعم المتفضل . 


و١عَدَةٌ‏ الله) هو الكافر » وکل کافر عَدُوٌ لله » لكفره ه بالله وشركه به » ومَنْ 
عادا الله لكفره ه فإنّه يحاريُه وینتقم منه. 

وإذا کال کل مؤمنٍ صالح ول له ۰ فد كُنَّ کافر َو ه » وإذا كان الله 
ولا الصالحين فاه يكرة أعداءه الكافرين! وإدا كان هناك أحباتٌ 
لله » فن هناك آعداء لله . 


د عَدُوٌ الله وعَدُوُ المؤمنين واحد » فالذي أضيف إلى الله Ek‏ 
نفسه الذي أضيف إلى المومنین ود ۰ وحكمة عطف عد عَدُوَكَمْ» على 
ل ا ل 
إليه » وأنَ ينطلقوا في ذلك من منطلق ديني 

و اعد لهم » والذي جعله لل علزا له ره بجث آذ یمه 
المؤمنون عَدوا لهم لکفره » وإذا كانَ الکافر عَدُوَاً لله » فلا بُدَ أنْ يكونَ هذا 
ال الا ارو ابا الاي 

تي مسلم يتخذه وليّآ أو صديقاً أو حبيباً! . 

ه- اللافث للنظر في مفعولي الفعل : 8 لاتَنَحِدُوأْعَدُوَى مدرم وی آن 
المفعول الأول جاء مفرداً » والمفعول الثانی جاء ححا > وهذا مقصودٌ 
ومراد!. ۱ 

إن مجيء المفعول الثاني جمعاً لوب € وفق القاعدة ۰ ولا یَحتاجٌ إلى 


۳۴۹ 


توجيه أو تعليل › والتعليل مو لمجيء المفعول الأول مفرداً # عَدُوَى 
رنه 

هناك حكمتان من مجيء المفعول الأؤل مفرداً: 

الأولى : هي بیان طبيعة عَداوة الأعداء : إنهم تيرق الکد هن لكر .طبيقة 


عداوتهم واحدة » إنهم ساوون الله لکفرهم به ادون المؤمنين لحقدهم 
6 0 دينية في الطبيعةٍ والباعث والسبب والهدف » ولهذا قال: 


DO 


# عد وى وجل وك 


الثانية : فون آفر الأعداء وتحقيرُهم: صَحيحٌ أَنَّ عد الأعداء كثير ؛ 


وأسلحتهم فتاكة » لكنّهم لا وجود لهم مام عظمة الله » وقوئمم تال شین 
وتبدّد ماع قوة الله » ويتحوّلونَ إلى أضفار ما رال كان لاه شا 


الذين يُعَدَونَ بالملايين - تَحَوّلوا إلى مجردٍ عَدُوٌ واحد » ضعيفب ضتیل 
هزيل!!. 

5 « ری 4 : جمعٌ 1 مف رده (وَلینْ» و و عم ورن «فعیل» 3 

مهف من الفعل الماضي الثلاثي : (وَلِيَ2 . 

u‏ ب 
قالَ الإمامُ الراغب: «الوَلاءٌ والتوالي: أن يحصلّ شَيْئان فصاعِداً , 
حول لس يما ما لس , منهما + ويُستعارٌ ذلك للقرب من حي المکان , 
ومن حیرش النسبة » ومن حيثٌ الدين > ومن ع السا والتصرة 
والاعتقاد. والولاية: النصرتٌ والولاية كول الا : 

والولاية : هی القرث والتقریب » والتحالف والتناصر › والتأييد 
والمساعدة. 

والولیٌ : هو اليقث والحلیفٌ والمساعد والنصیر . 

والأضل في الوليّ أَنْ یکون خریصاً على مَنْ توّلاه » وعلی تقدیم الخیر 
(۱) المفردات » ص ۸۸۵. 


١6 


له » وتحقیق مصلحته › ES‏ و 
الأدم عنه ؛ فان لم یکن كذلك ا 

ولا توق في الکفار روط وصفات الولي ولا معنی الولاية 3 ولذلك 
لا جور اتخاذهم آولیاء 3 د او 

۲ - كثيرة هي الآيات القرآنية التي حَرّمَتْ على المسلمينَ اتخاذ الكافرين 
اما و ا بالعقيدة 2 وی آخطار موالاة الکفار الق 
والفقهية والسياسية وال كيد والدولية. ۱ 

- منها قوله تعالى : ی و الگینین وله من دون نمی ون فصن 
دل فلس مر أله في میوگ [آل عمران: ۲۲۸ ۱ 

- ومنها قوله تعالى : « بر امین با هم عَدآلیما 75 الب بو 
الکفرت وی من دون لمع منت ی بک جندم ا | ل 
[النساء: ۲۱۳۹-۱۳۸ 

0 م مس مرو | م رخ ری 
- ومنها قوله تعالی : ER‏ جا ان اموا لا دو الود وای ولا بعصم , 
َو بعض ومن توق سکم ی ی اد 1۱ 


چر2 


: ار تلقو ت الم يمدو‎ a 

مه لجالا امعد ا هنومن »هدش يم در 
موالاة الاعداء ٠‏ وتهبيجهم على مفاصلزهم والبراءة منهم . 

« تلقو 4: فعلٌ مضارغ مرف وفاعله » ویو > جار ومجرور 
متعلقان ا و«المودة» مجرورة لفظا . ا مره ماه ا 
مفعول به: تُلقونَ المودّة 5 إليهم ا لفوت إلتهم امود في محل تَضْب 
حال » وصاحبٌ الحال فاعل لا تلخد ذا العائد خلى الت آی: 
لا تددو أعداءكم أولياء ۰ مُلْقينَ إليهم الموج 

والإلقاء هو الطزع ار وهو هنا بمعنی لدم وإذا تَعَدَى الفعل 
إلى المفعول به مباشرةً يكونٌ بمعنی الرمي؛ تقول: ألفيث الحَجَرَ؛ أي : 
E‏ وإذا تَعَدَّى إلى. ما بعده بحرف SS‏ 
والاعطاء ؛ تقول : ألقيث إليه بهديي؛ أو ا يْ: أوصلتها إليه. ` 


١١ 


سے سر سے ام 


و«المودّة» جمدي ۳ الماضي و . نقول: و3 ود ومودة. 
ا هي الت ااا الأكيدة. 

وفي جملة ‏ توت لیم مود الاشارا واللطائفف التالية : 

أ - التعيدة بالجملة الفعلية للاشارة إلى معنی التجدّد ومع ان الجملة 
واردةٌ في سياق التَعَجّب » فاد الجملة الفعلية تَرِيدٌ من معنى التعجّب 
والانکار. 

ب - معجيء الجملة الفعلية سالا من المؤمنين › لمزید من التعجب 

5 و 3 2 ۳ 
والاستغراب » إِذْ كيف يكونٌ حالکم أيها المسلمون إِلقَاءَ المودّة وتقدیم ‏ 
المحبّة لاعدایّکم الکافرین؟! . 

ج - ا الجملاً صوراً وا عجيبة » علی اناس «التصویر» لر ر 
الذي عرض به الق رآنْ مختلف موضوعاته . 

الشركة أنه معنويٌ مجرّد » ولیس مادنا ملسا > لکن هذه 00 
الآية صورةٌ ماديةٌ مجسّمة » مرئيةٌ محسوسة » ولها حركة فنية متخيّلة. . 
رع من موه وضوا ی شاد تم »کم تون 

و 
مادّة » کالحجر أو الفاكهة . . وتری ید الانسان تہ تک هة المؤدة .. وخملها 
إل الطرف الآخرء وهم الكفاز الأعد ا 5 وآنت ترى الکفار يتناولون هذه 
المودّة التي ألقیث إليهم . ۱ 

ا المودّة من مجرد مشاعر وعواطف و من وانفعالاات › 
تب ا يجت دجن تن » يتم 
لقاژه وتوضيله إلى الکفار » جمال بیان رائع. 


د الاصل أنَّ «المودّة» فى الجملة مفعولٌ به » ولكنّها جرت بالباء 
# یمد لزيد من توكيد اتصال الفعل بالمفعول به! . 
وهذه الباءٌ باءٌ المُلابّسَة والمصاحبّة » أَيْ: أنَّ الالقاء والتوصيل ملابس 


ومُلازِمٌ للمودّة. ويزيدٌ ذخا الباء على «المودّة» من التنفير من موالاة 
الكفار. 


3 ۱ -قوله تعالئ: # ود كَفَروأيمَا جک مْنَ ألْحَن 4 : 


يستمؤ السیاق في : تهیج المسلمين على عدم موالاة الأعداء الكافرين » 
فتذ که هذه الجملةٌ کر الأعداء بالحق الذي آکرم م له به المؤمنين 

#قَذْ: حرف للتحقیق. و« كىرو 4: فعلٌ ماضي وفاعله . و#ابما» : 
الباء حرف جر «ما) : اسم موصول » > في محل جر بالباء . و#إجاءكم»: 
(جاء» : فعل ماض . . والضمي المتصل «کم» في محل نصب مفعول به مقدّم. 
و# ألْحَن # : : مجرورٌ لفظأ » مرفوع مُحَلاً » » لآنه فاعل «جاء»؛ أيْ: جاء الح 
ا 

والمعنى : كَفَرَ أعداؤكم بالحَقٌ الذي جاءكم . 

والح هو الصوابٌُ والصحيح الذي ی یی حَقَاً » ولا يسول إلى باطل » 
اس وان مدای 

والمراد بالحَقّ هنا: الا لآنه هو الذي جاء المومنین من عند الله » 
وراه کر وصوات فى جانتین: 

الجانب اللفظي : المتمثل في سور القرآنٍ وآياټه » وفي جُمَله وعباراټه » 
وفي حروفه وكلماته » وكلٌ مسلم يوقن أَنْ کل كلمةٍ في القرآن من عند الله . 

الحانب المعنوي : المتمتل في معاني القرآن وموضوعاته ¢ وأحكاية 
وتشريعاته » وحقائقه ومضامینه » فهي کلها صوابٌ لا خطأ فيه. 

E 

وفي هذه الجملة وقد کتروا يمَا عم ین لحن € الإشاراتٌ واللطائفُ 

. التالية : 


آ جاءث هده الجملة جا ؛ والواو فيها واوٌ الحال . ولإقد» داخلة على 
الفعل الماضي للتوكيد » وهي دلیل على أن الجملة حالية › وصاحت الحال 


۱:۳ 


المفعول الأول « عَدُوّى » . والتقديدُ : لا تتَّحَذوا عَدُوَي وعَدُوّكم ‏ الکافرین 
بالحَقّ الذي معكم ‏ آولیاء. 

واللطیف مجي ۶ < ین متجاورتیّن حالا 4 و الجملتان هما 00 قوت للم 
0 1 9 يما 4 ين لحي 2# 0 0 عر على و 
في سياق لب او ا ددرا ی ار 
آنتم تكد بالمودّة 3 وهم كافرون الي الذي معكم!! 7 


- اختلف التعبیرز عن حال المسلمین وحال الکافرین ؛ جام ححال 
قي بالفعل المضارع » الدال على التجدد والاستمرار » اَن الهدف منه 
التنفيرٌ من موالاة الكفار » وتقبيحٌ صدوره عن مسلمين. . . أمَا حال الكافرين 
فقد جاء اف الماضي › ندال على التحقي والاستقرار والثبات والدوام 5 
لناكيد آن كذرهم بالحق ثاب مستفر » ولیس عرضياً طاوتا. 


ج . تهدق الجملة إلى تهییج المسلمین على عدم موالاة الکافرین ؛ 
إنهم على الحق ۰ الذي أكرمّهم الله به » وان أعداءهم على باطل . وهوّلاء 
الأعداءٌ كفروا بالق الذي مع المسلمين وحارّبوه » آلا يدعوهم هذا إلى عدم 
موالاة الكفار؟ إذ كيف يتخذونهم أوثباء وهم على هذه الحال؟1. 


يرج و 2 22 


ه قوله تعالى: 9# بحرجوت الرسوأ درا أن منوا پا رک : 


ُسجِلُ هذه الجملة جريمةً أخرئ للأعداء » بهدف الاستمرار في تهبيج 
المسلمين على عدم موالایهم ؛ وهذه الجريمة ناتجة عن الجريمة السابقة . 
ف ان ا المابقة عن كفرهم بالحقٌّ الذي مع المسلمين › 
آخبرث هذه الجملة عن إخراجهم الرسول كل والمؤمنين » بسبب إيمانهم 
بالله . 

عزج 4 : فعل مضارغ مر فوع م وفاعله. و« ارو ۵: مفعول به. 
جرد > : الوا حرف عطفب a‏ 
معطوف على المفعول به. . واکم!: : حرف خطاب لا محل له من الاعراب . 


2 


والمصدر من # أن توما با ان في محل نصب مفعول لأخله. وا : ایمانکم. 


۱ 


والتقدير: هؤلاء الکفاژ یخرجون الرسول والمؤمنين لإيمانهم بالله. 

و ل ا 

أ - هذه الجملة في محل نصب حال » وصاحبٌ الحال هو المفعول به 
© عدوّى #. 'ومعنى هذا أَنَّ الآية ذَكَرَتْ حالین للأعداء : ل الأول في 
الجملة السابقة » والحال الثاني في هذه الجملة . والتقدیر : لا تتخذوا عدوي 
وعدؤكم أولياءَ » وهم کافرون بالق الذي معکم ‏ وهم مُخرجونٌ لکم من 
دياركم . 

سي ويم الک ر الجديدة التي سَجَانها هذه الجملة مرتبطة مع جريمتهم 
في الجملة السابقة » وثمرةٌ لها » ونتيجة عنها » أَيْ أ كفْرَهم بالحَقٌ الذي 
ت المؤمنين دفعهم إلى ارتکاب جريمة إخراجهم من بلادهم؛ فالحرية 

الأولئ نظرية » N‏ الثانية عملية > لان روش یلاق يوجة 
. السلوكٌ والعمل . 

عض فكت ملد مه تن الکفار بالفعل المضارع مرول 4 . 
ل ا ل 
من باب المبالغة 4 في د تهييج المؤمنين على عدم موالاة الکفار الأعداء . 

واللطیف أن الخال ۳ للكفارٍ جاء بصيغة الفعل الماضي : # وقد کنو 
یم اک ین ألْسَنْ 4 للاشارة إلى أَنَّ الکفر حالة دائمة مقَرّرَةٌ سبَقت بینما جاء 
الال 0 0 بصيغة الفعل ع 2 2 

ی ی : هن ا 3 ۳ 
به #الرَسُولَ 4 والمقصودٌ به المؤمنون E‏ ۱: حرف خطاب » وهو خطابٌ 
من الله للمؤمنين . ومن المعلوم أن (إَا؛ ضميرٌ منفصلٌ لا يأتي في القرآنٍ لا في 

و أن و اي معطوفٌ على رل 4 فيجبُ وصله بما قبله في 
التلاوة: « مود الول ریا 4 ولا یجوژ الوقف على ما قبله والبدءٌ به في 


۱:۵ 


التلاوة ؛ أي لا يجوز آن یقراً: ‏ رجو السو ثم یستانت : وراک آن تیا 
ال ۱4 . 

بمعنی أذ الوا في مرخ ارو وَإِيَم 4 لا تکون الا حرف عطف » 
ولا یمکن أن تکون حرف استئناف » ومن اعتیرها حرف استئناف فائه يكفر! ! 
دنه لو كانّتْ حرف استنافي لكانت, الجيلة تخد ام الإيمان افا 

دي آن وينوا ی وک ا أَيْ: أحذركم من الإيمان بلله » إياكم آن 
تؤمنوا. . وهذا کفر!!. 

ه- الجملة الفعلية وا بأل في محل نَضْب مفعول لاه » فهي 
مد كار ما ی اراد للحيو لماذا 
يرج الکفاژ الرسول والمومين من دیارهم ۰ وما الذي ارتكبوةٌ حتى يُعاقبوا 
كا فتقدم هذه ال الجواب ابیت هو ایهان المومنین بالله ! فهذا 
یمان جریا عظمی استحق آصحایه الوضراج | دتم الیل اه 
دم و الکفار وتقبیح موقفهم » والاستمراز في تهییج المسلمين على عدم 
موالاتهم ؛ فمتى كان الإيمان جريمة یاقب قب صاحبه! ! . 

مامت الكو تصلق عر سل انعا خی قفا 
با 5 وذلك للإشارة إلى ان یمان المؤمنين بالله مُستمدٌ متواصل › 

لا يتوق ولا ينقطع ۰ وفیه ثنا على المومنین » لاستمرار باتهم على 
الایمان بالله » فما يُلاقوته من أذى ومحنة واخراج وعقوبة لم يون على 
إيمانهم بالله . 

ز - ذکرت الجملة الالوهية والربوبية ی سد ري 4 الف 
من ذلك الثناء على المؤمنين لجمعهم في الایمان بين توحيد الالوهية وتوحید 
الربوبية » وأنهما لابد منهما لیکون الایمان باه صحيحاً ومقبولا. والهدف 
7 الکفار على سوء جرائمهم » والاستمرار في 
تهییج المسلمین على مفاصلتهم . 

: قوله تعالی: إن کح عرش جهدا ی سبلي ابيا رصان(‎ - ٦ 

هذه الجملة استمرارٌ لما قبلها في تحذیر المؤمنينَ من موالاة الكافرين › 


١5 


وجاء التهییج والتحذیژ في الجملة بأسلوب الط . 

و4 حرف زو . و كُمٌ4: فعلالشرط . وجملة: «4: 
فعل وفاعل ۰ في محل نصب خبر « کم 4 أَيْ: إن كنتم خارجین. 
و جهدرًا © : مفعولٌ لأجله. # واَیِعَه # : معطوفٌ عليه منصوب. وجَوات 
الشرط محذوف ‏ دَلَّ عليه ما قبله » والتقدير: إن كنتم خرجتّم جهاداً في 
سبيلي فلا تنَخِذوا عدوي وعدوكم آولیاء. 

0 تسجیل اللطائفب والإرشادات التالية : 

- لى الجملة الشرطية: #إن 5 نم ةده ارده 

ا يستدعي ذلك » فان استمّوا على اتخاذ الأعداء ا 
فإ هَدَفهم من الخروج لن يتحمّق » ون الوا الجهاد » ول يُحَفّقوا 
مَوْضَاة الله !! . 


5 - تدل الجملة الشرطية : : إن خرجتم جهادا في سبيلي فلا تتخذوهم 
أولياء» على أَنَّ موالاة الکفار الأعداء مُخبطة لاجر العاملین » > فلا یتالون أَجْرَ 
الجهاد ‏ ولا يُحققونَ مرضاة الله. eS‏ 
أولياء! فلا یل آن يشة لها المستلمون.؛ 0 لا يكَهاوَنوا فيها » 
الحاصلٌ في هذه الأيام . 

جه د هناك تقابل بين الا خراج في الجملة السابقة والخروج في هذه 
الجملة. . فلما سجلت الجملة السابقة جريمة الكفار قَالَثْ للمؤمنين : يحون 
ول وک » ولا عدرت هذه الحيلة المؤمنين من موالاة الكافرينَ قالث 
لهم : # إن ES‏ 19 

عزج : ی زباعي : : آخرج ٠‏ ول جر : ماض ثلاثي . 
والفرق ا الثلاتي ل علی الخروج الورادي القائم على الرغية 
والاختیار » والفعل لازم لا يحتاجُ إلى مفعول به . آمّا الرباعی فانه يدل على 
الإخراج اللا إرادي » وإنما هو إخراجٌ بالإكراهُ والاجبار » وهو يتعدّى إلى 
مفعول به . 

ولما تکلمت الجملة السابقة على جرائم الکفار استَحْدّمت الفعل الرباعی 


۱:۷ 


لتقبيح فعلهم » والمنصوبُ بالفعل مفعول به: : # جوت الرسول #4 ولما 
تکلمت هذه اللي على خروج المؤمنين الاختياري الارادي » استخدمت 
الفعلَ الشلاثيّ اللازم » والمنصوبٌ بعده مفعول لأخلهة OG‏ 


ر كر 


جهندا. . 

را الا عا لجملتَيْن الفعليّتين المتجاورتین . 

د - مجيءٌ كلمة لج ًا 4 مفعولاً لأَجْلِهِ » يدل على أَنَّ الأَصْلَ في 
المؤمنينَ أن یکون خروشهم هادفاً » والجهادٌ من أعظم الأهداف التي يجب 
فق ای الشارخي أن ا ما إلى تفه 

ه ‏ حتی یکو الجهادٌ میروراً باک لا ید أَنْ يكونَ خالصاًلله » ولذلك 
تال الجهاة بهذا القَيْد » فقالت: « عرش هلان سب الجهاد في 
سبيل الله يعني أن يَسْتَحْضِر المجاهدٌ الخارج نيه ۰ وأَنْ يستبعدَ أيّ هدّفب 
دنيويٌ لثلاً يبطل عمله! . 

وقد سل رسول لله بيا عن الرجل یقاتل شجاعَةٌ ويقاتِلٌ حمية ویقاتل 
رياءً ؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال کيا : «مَنْ قائَلَ لتکون كلمة الله هي العُليا 
فهو فى سبيل الله»!! . 

و - عطفت #ابتغاءَ مَرْضاتي» على ۾ ج هدا في سبل ۰4 ويدلٌ هذا على 
الهدف الثاني الذي يخرج له المجاهدون ؛ إنهم یطلبون مرضاة الله . ویدل 
هذا العطفُ على اللازم بينَ الجهاد وبينَ مرضاة اله ۰ كما يدل على أن 
الجهاد الصادق الخالص لله من هم م الوسائّل والأساليب لتيل مَرْضَاة الله . 

و#ابتغاء# مصدر الخماسي (ابتغی» الذي هو على وزن «افتَعَل) . 
والابتغاء هو الطلت المحمود » والسعى المشكور!! 

و(مرضاة) مصدر ميمي > على وزن «مَفْعَلة). ويقال: رَضِيَ › رضاً 
ومَؤْضاة. وهي بمعنی الرضوان. 


۷- قوله تعالئ: « و الهم مود وأا اعد ا وم عم 
هذه الس استمر از للجمل السابقة > في تحد ير المسلمین من موالاة 
الكافرين. ش 


۱:۸ 


والراجح م ألما تيوك رهق فا تهييج المسلمين على البراءة من 
الکافرین » وهي: # تلقو انيم مود 4. u‏ يمون الم 


مرجم 


مود بدل اشتمال من جملة # تلور ت ليم بو . ۱ 

و ذ شون 4 : ی( 
تقول : ا يسر . والإسرارٌ هو الاخفاءٌ والکتمان ؛ والحرصٌ على عَدّم 
اظهار وافشاء الشيء! و«المودة»: و لفظاً بالباع » لكنها منصوبة 
معنی » لأنها مفعول به للفعل » والتقدیر: ترون وتَخفوتّ المودّة إليهم . 

ال شلد : روم بالود في محل نصب حال » وصاحبٌ 
الحالٍ الضميرٌ العائدٌ على المؤمنين في قوله: « لا تَنَحِدُواْ . . .4 أي : 
لا تتخذوا أعداءكم او 3 وأنتم مُلقون إليهم بالمودة 3 ورون إليهم 
بالمودة. 

والواٌ في 8 وَأَنَأ 4 واو الحال ۰ و#أنا» ضميرٌ منفصل يَعودُ على الله 
العظيم > في محل رفع مبتداً . وأفعل التفضیل مر : : خبر. . وما : اشم 
موصول ی تم خفن 6 ا وفاعله » الح ميل 
والجملة الاسمية 2 یت لیر تن سحل عضب سا 
والمعنی : أنتم رون إلى الأعداء بالموَدّة في حال علمي باسرارکم 
واعلانکم!! . 

ويُمكنٌ الوقوف على اللطاتف والاشارات والدلالات التالية في الجملة : 

5 تربط هذه الجملة الحالية مع الجملة الحالية السابقة » وتلتقي معها 
على التحذیر من موالاة الکفار » فكل جملة منهما تُعالجُ حالة مفترضة من 
تلك الموالاة. 

إِنَّ موالاة الکفار على حالتین : 

الحالة الأولئ: موالاة علنيةٌ جهريةٌ مردودة ۰ ينها الجملة الحالية 
السابقة : تلقو تم المد 


۱:۹ 


7 424 


الحالة الثانية: موالاءٌ سيد خفیّف ها هذه الجملة: « روت الم 
مرو 
وتلتقي الجملتان الحاليّتان على النهي عن كل حالات موالاة الکفار. 
سوام كاتنت عله هیا ۵ او کات بز كدي 
ب - الباءٌ في بالود با الملابسة والالصاق ‏ ايه اجه 
السابقة . و اجه معروضّة علی آساس (التصوير الفني في القرآن) مل 
الجملة السابقة » والفرق في الصورة فى الجملتین e‏ الب 
بقة مکشوفة فا ع ولك اهديا لصو عور ی ا E‏ 
0 
وتَخَيّل بخيالك «الموَدَّة) شيئاً مادّياً مجسّماً 2 یط ويمدّر 
للأعداء » یال لهم ل 
ج ‏ تنكون الجملة من جملیین منفصلتين ؛ کل ما جل جا 
وهما جملتان جمیلتان متقابلتان » ويبدو التقابُلٌ اللطيفٌ فيهما في ما يلي : 
- الجملةٌ الأولئ جملةٌ فعليةٌ في محل نصب حال » والثانيةٌ جملةٌ اسميةٌ 
في محل نصب حال » ومجيء جملتین متجاورتین حالاً جميل ۰ وفي تنوع 


04 


الجملتين ما بينَ فعلية واسمية جمال بیان لطیف . 

- ناسب التعبيك عن الجملةٍ الأولى بالفعل المضارع » لأَنَّ صاحبَ الحال 
هم المسلمون » والحالٌ في سياق الانکار والتحذیر والتعجب » وهذا يناسبّه 
الفعلُ المضارع الدالٌ على التجدد والاستمرار ؛ آي: لا يتكررٌ ولا یتجدد 
منکم سرا لهم بالمودة. 

- وناسب التعبیژ عن الجملة الحالية الثانية بأفعل التفضیل » ومجيئها 
جملة اسمية » لاد صاحب الحال فیها هو الله » والجملة في سياق التذكبر 
بشمول عدم الله ر لکل ا المسلمر 5 وهلا التمول اه الجملة 
الاسمية الا علی الثبات والاستفرار . 

د - المفضل عليه في جملة وا وت مر محذوف ؛ والتقدیر: وأنا أعلم 
منکم ومنهم بكلّ ما أخفيثّم وما عم . 


10۰ 


5-4 2 
e 


مااع 1 Rg‏ ث أن الله أعلم 

من المسلمین ي 

الدائرة الأولىا : ما تخ . والمرادٌ بها و من الأعمالٍ 
الوا » ومن ذلك الإسرا إلى اقا اة 

الدائرةٌ الثانية : وما عم > والمرادٌ بها ما یله ویظهزه العسلمون من 
التعمال ی والقوال » ومن ذلك إعلانٌ وإظهارٌ المودة للكفار. 

وهاتان الدائرتانٍ شاملتان ن لکل اعمال الانسان ان عمال الاانسان امّا آن 
تکون سرا خفية ‏ وما أن تكونَ علنية جهرية ‏ وال هو للم بما في هنن 
الداترتین » » من أصحابهما الذينَ يَعملونَ أعمالّهم فيهما! . 

و لیف دور الدائرتين يتناسّب مع ما قبلهما. فقدَّمَ الاخفاء على 
الاعلان : راتا عله يمآ تیم وم 00 وسكي تقديم الاخفاء هي 
التناسق مع آول الجملة ‏ یرود لتم بالودو + فالاسراژ بالمودة وإخفاؤها 
یناسبه تقدیم | “شنا EE‏ على |علانها . 

۸ -قوله تعالی: ومن يَنْمَلَهُ منک فد صل سواه الیل : 

ا ی 


وخذرئهم من موالاتهم ء, وكات لاه ا كيدا يستمر يستمرّون على 
موالاة الكافرين ¢ رغم کل آسالیب التهییج والتهدید والتحذیر والتذکیر 3 في 
جمل وکلمات الایة. 1 


وجاء هذاالتهدید الصريحٌ بأسلوب الجملة الشرطية . 
ومن # : الواو: حرف استثناف » والجملة استتنافية. وامَنْ»: اشم 
شرط في محل رفع مبتدأ. و يَفْعَلّهُ4 : فعل مضارعٌ م م لأنه فعل الشرط . 
والفاعل یمود على اسم الشرط «مَنْ). والهاءُ في محل نصب مفعول به » 
ويَعودٌ على الاتخاذ المفهوم مِنْ النهي في قوله: « لا خد دوع 
نيه » ؛ أن : مَنْ یفعل ذلك الاتخاذ » ویوال الأعداء » فقد ضَلَّ سواء 
ال 


والفاء في ند لس یل 4 واقعةٌ في جواب الشرط. وجملة «قد 
ضل سواء السبيل» مكوّنةٌ من فعل وفاعل ومفعول به ۰ وهي في محل جزم 
جواب الشرط » وهي أيضاً في محل رفع خبر المبتدا لمن . والتقدیر: 
الموالونٌ للاعداء ضالون . ۱ 


1 2 


و سواء ره الیل 4: وشط الطريق » والصلال الانتعاد ؛ آي الا 


من والارشادات التالية: 


00 0 واختیاز س الشرط لتقرير معنى العموم » ولیکون 
التهدید موجّهاً لكلّ مَنْ يوالونَ الأعداء » في ی زّمان أو مكان. 


SG جاء قي عن ات الکفار أُرلية ينه 1 ما ورد‎ e 
4 تحذير وتهيبج - بصيغة الغائب : # ومن یفعَلهُ # 3 وذلك للتنفیر من ذلك‎ 
ی و مله » ولا یفعل المنهيّ عنه بعد علمه بالنهي ال‎ U 


ی بو من موم رطع ام ریا :کل ری 
الكفات فهو فال منحرف ؛ بَعيدٌ عن الحق › »> متلبسنٌ بالباطل. إن جَوابَ 


الشرط ## فدص[ سَوآء یل 4 مبنیخ على فعل الشرط ٠‏ وثمرةٌ له » وهو مرتبط 
مه ارتباطاً وتا وکلما جد فعلُ الشرط يوجَدُ جوا الشرط لا محالة! ! 


ومعنى هذا : أَيّ مسلم يُوالي الكفار الأعداء فإنه يكونٌ ضالاً!! . 


د المرادٌ بالضلال في الجملة الاتجرافي و والخسارة ؛ وهذه 
النتيجة الحتميةٌ لموالاة الأعداء ضريبةٌ باهظة : يدفځها الذين يُخالفونٌ 
توجيهات القرآن » ويُوالونَ الكافرين... وهذه النتيجة أوضح ما تکون 
ظهوراً في العصر الحديث » الذي أَصَّبّ فيه المسؤولون في بلاد المسلمين 
على موالاة الأعداء الکافرین !۱. ۱ 


۱۲ 


أساليب التهبيج على عدم موالاة الأعداء: 

لاحظنا من خلال تحليل کلمات وجمل الآية حرصّها على (تهييج) 
امتح ساق كلم يراد ی وعلى تحذيرهم من ذلك » وتهديد دهم 
بالعقاب ۰ وتذكيرهم بما يُعينُهِم في مفاصلتهم والبراءة منهم 


da TT a‏ اا يا لت 


او 
۲ - تحریم موالاتهم الکفاز بصيغة النهي , لأَنَّ الأصْلَّ في النهي أن یل 
علي التحریم . 


۳ - اختیاژ فعل # تَنَّخِدُوا © الدال على التحویل » ا ات ی ام 
أَيْ : لا تُصَيّروا العَدُوٌّ وليّاً » ولا تحوّلوهُ من العداوة إلى المحبة والولاية. 
؛ - وضفتُ الکافر بأنه عَدَوٌ لله ؛ وکیف يُوالي لمسلم افر عاداةٌ الله؟ 
رفن من عادا الله؟ فضا عن أ نْ ينفع غيرّه! . 
e‏ الكافر بأنة عد للمسلمين . » وهذا یستلزمٌ أ وه 
المسلمون » فكيف د > والونه وبُحبّونه وهو بهذه العداوة لهم . ۱ 
د الف من موالاة الأعداء ٠‏ بتصویر هذه الموالاة في صورة ١مَوَدَّ)‏ 
ل E‏ 
الأعداء . 
۷ ذکد المودة والمحبة في مقابل الكفر والعداوق فهم کفار 0 3 
وأنتم تَحبِونّهم وتَوَدُونهم ! ! وهل يُوادٌ وبحب عاقلٌ مسلم كافراً معادياً له.. 

م - تذكيرٌ المسلمينَ با ما معهم فهو الحق والهدی والنور » وتذكيرهم | 
بن أعداءهم كفروا بهذا ال الذي معهم . يكيف 7 فكيف يُوالي ويح المسلمون 
أعداءهم الكافرين بالحق الذي معهم؟! . ۱ ش 

٩‏ - تذْكيرُ المسلمين بجريمة الأعداء في خَفهم » وهي إخراج حبيبهم 


۱۰۳ 


رسول الله ية من بلده » وإخراجهم من بلادهم أيضاً » فكيفف يوالون أعداءً 
نس 

۰ - تقريرٌ ظلم وعدوانِ هؤلاء الأعداء » وغدوانهم علیهم ۰ فهم لم 
a‏ من وطانهم ۰ الا إيمانهم باشررتهم! 
وهل الایمان جريمة يعاقبُ عليها صاحِبُها؟! . 

۱ - تذکیر المسلمين بأن خروجهم للجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله 
كشوت ی ؛ فكيف يقعون في هذا التناقض؟! . 

۱۲ - تهديدهم بأنَّ موالاة الأعداء تحرشهم من أَجْر الجهاد في سبيل الله » 
كما تحرمُهم من یل مرضاة الله » وبما أنهم حريصونَ على الأجر والمرضاة 
فليتوقفوا عن موالاة الكفار. 

۰ 1# - تقبیخ الاسرار بالموّدّة للكفار » بعد تقبيح الجهر والإعلانٍ بها , 
۱ 0 الموالاة: الي والعلني »#«والخفي والجهري” 
- تذكيرٌ المسلمينَ بشمول علم الله بهم وبأقوالهم وأعمالهم ا 
كانت خفية أو علنية » ومنها موالاةٌ الکفار الجهرية والسرية!! . 
سد مار وتا کل 0 الو ار میا 

۲ - هديد المسلمین بالعقاب إن َصَرّوا على موالاة الکفار » بعد كَل 
هذه التوجیهات !!. 

من لطائف الابة: 

سنا لین بعض لطائفب الاية البيانية عند وقفتنا التحليلية لکلماتها 
وجُمَلها » وتُشِيدُ هنا إلى بعض اللطائف البيانية العامة للآية : 

۱ - في الاية خمس جمل حالیق أ فیها عمنة أحوالة حالان 
للمسلمین » وحالان للکافرین » والحال الخامسن لله رَبَ العالمین . 

loy 

الحال الثاني للكافرين : في قوله : « وقد کترواًیما جام نَا 

الحال الثالث للكافرين : في قوله: سر 


١0: 


الحال الرابع للمؤمنين: في قوله : < یروت الوم لو 2 
الحال الخامس لربٌ العالمین : في قوله «وأتأ أ 
عنم » . 
واللطیفٌ أَنَّ الحالَيْنِ للمؤمنين يتناقضان مع الحالين للكافرين» وهذا من 
المبالغة في ته نهییج المسلمین على مفاصلةّ الکافرین : 


9 و نو بالمودة » في الوقت ی الذي 


71 ر یماقم وبا 


جع ا ۱ 
والمسلمود يُسِرٌونَ إليهم بالمودة » في الوقت الذي أخرجوا به المسلمين 
من دیا رهم . 


فالمفارقة بين حالي المسلمین وحالي الکافرین واضحة ٠‏ وکلما تدم لهم 
المسلمون بموّدّة » قابلوهم بمزيدٍ من العداوة!! . 

والحال الخا مس یم مول علم الله بأحوال المسلمین والکافرین . 

بقي أَنْ د شير إلى الجمال في الاية التي اجتمعث فيها خسن جُمَلٍ حالية » 
وبصورَة بلیغة معجزة » وبدون أي ضعْف أو خلخلة . ۰ 

زحکما وود خس جل يدانه فى الل كات امن خطررو مرا نکناز 
هي ان اتخاذ الکفار أولياء ر يف أحوال المسلمین » السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية والعلمية والدينية »ون أخوالهم لا تصلخ بمفاصلة الكفار. 

اوا َد الأحوال الأربعة ی والکافرین جات بالجملة 
که حقيقةٌ من مقررةٌ تاه" 

۲- فى الآية ثلاَةٌ مفاعيل لأجله : 

الأول اه رر وهي : أن نیوا لله ريک * ۰ أَيْ : أخر جوكم 


الثاني : مفرڈ صریخٌ منصوب : وکر جكداوعيل». 


3 
۱ 


100 


الثالث : مفردٌ صريحٌ معطوف عليه : # اياك مر صَاق4 . 


ی ی مر فهم مؤمنونٌ ثابتون 
على الحو ولدلك عاداهم ر وأخرّجوهم . . وهم خرجوا لأجل الجهاد 
الخالص لله » كما خرجوا طلباً لمرضاة الله . 


۳ - في الآية جملتان شرطيّتان » الخطابٌ فيهما للمسلمين » بهدفي 
ديرم من تور الكائرين ۰ دعوم على ۱۳2۶۶ 

الجملةٌ الأولى : ی ل ل ا 
© إن محر چھ دان سب 4 . 

والجملة الثانية : قولّه تعالی : ومن يفعله منك فَقَدَ صل سواء اسل . 

٤‏ - في الآية سَبْعُ واوات ؛ أربعُ واوات للعطف > واثنثان للحال؛ 
والسابعة للاستئناف : 


عطف المنصوبٌ على المنصوب في ثلاث منها » وهي: # عَدُوَى 
در و مرج الرس سول ور ور هناف سبل واه مرا 


SA 


وعطف في را موصول مجرورٌ ر على موصول مجرور: 8 أعل مایم وما 


> 

وواؤٌ الحال الأولى نخبر ن حال الکفار ؛ وهي في قوله تعالی: 
8 لفوت الم بالودو وقد كتروا يما جاك یال . 
وواؤ الحال الثانية تخیر عن شمول علم الله : «وَآتا ام يما َي ون 


أ 


علدت © . 
والزاژ السابعه وا 3 الانتضاف:: وهي في قوله تعالا له 
صَلَّ سَوَآه سل . 
۵ - في الاية خمس باءات » جاءث حروف جر » وهي: ۰ 
مودک ول وقد رای امک ین ال » مت و وآتا 
ل عد ی تم وم تم . 


واللطيفُ أَنَّ الباءَ في هذه الجمل الخمسة كلها بمعنى المصاحبة 
والملابسة. 

1 - في الآية تال لطیفٌ بين الوت «أَن) ب باتع ار > و(إِن) بكسر 
الهمزة › وجاء الحرفانٍ في جملنین متجاورتین . 

الجملة الأولى : فيها «أَنْ) ب بفتح الهمزة > وهي «أَنْ المصدرية» : # أن نوما 


الجملة الثانية: فيها (إنْ» بكر الهمزة ۰ وهي إن الشرطية»: إن کم 
E‏ 

۷- في الاية حالات متقابلة لطيفة ۰ مثل : التقابل بين العداوة والولاية في 
جملة: : « ایوا ری وخ َو . والتقابل بين الاخفاء والاعلان » في 
جملة: ما اعد یم وم م4 . 


۱2۷ 


الفصل السابع 
السعي إلى الجنة بين المسابقة والمسارعة 


دم في هذا الفضّل نموذجاً للحدیث عن «المتشابه 4 اللفظي» في القرأنٍ» 
وهو موضوع يتعلّقُ بالتعبير القرآني وأساليب البیان المعجزة فيه . 

والمتشابة اللفظئنٌ في القرآن هو اختلاف حديث القرآن عن القصةٍ 
الواحدة ‏ آو الموضوع الواحد + بحت تختلفٌ الآياث التحدثة عن 
الموضوع الو احد » بالزيادة والحذف » والتقدیم والتأخير » والتعریف 
والتنکیر » والتوکید واللّرك. . وهذا العلم من آنفس وألطف علوم القرآن ‏ 
التي 7 تبحث في باه تمه ۱ 1 

وقد اقث كتبٌ كثيرةٌ * في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن في القديم 
والحديث 3 لعل من آجودها كتات (مَلاك التأويل» القاطع لذوي الالحاد 
والتعطيل» + في وجیه متشابه ار 0 بي جعفر أحمد بن الزبير 

ویمکن د ان الایات التي بیتها تشاب لفظرم وموضوعي » 
ویمکن توجیه ذلك في دراسة بيانية وقرانية ممتعة » مكوَنَّةٍ من عدة مجلدات . 

آيتا المسابقة والمسارعة: ۱ 

ونقدمٌ هذا النموذج في توجیه وتحلیل التشابه 4 اللفظي بي تین أن في 
وت ا سا 


المسابقة ة إلى الجنة : : وتدعو الثاني إلى ا 


۱۹ 


قال اله عز وجل ساقي ال مرو من کر وج یس 
لار ات لس اموا أله ورسله. ذلك فضل اه بو 17 يمك من د 9 لَه ذو الْمَضَلٍ 
ای € [الحدید: ۲۱]. 

وقال الله عز وجل: © ایا بل یر تن بطم وک ها 
لسوت وال رش وت من 4 [آل عمران: ۱۳۳]. 

مظاهز الاتفاق بين الآيَتدن: 

كلتقي الآيتانٍ على الموضوع العام : 

في أية سورة الحديد یم ر الله المؤمنين بالمسابقة إلى مغفرته وجتته » هذه 
ا عَوْضْها كَعَرْضٍ السماء ۰ 3 وهذه ال ۳۳ للمؤمنين بالل 
ورسله 3 وإدخال المؤمنين هذه الجنة هو فضل الله آتاهم | [یاه » وهو سبحانه 
ذو الفضل العظیم . ۱ 

وفي آية سورة آل عمران يأمر الله المتقین بالمسارعة إلى مغفرته وجنه » 
SS‏ 

TTS 

؟- في كل منهما دَعوةٌ إلى َيل : % مد شرو من رب کم ۹ . 

؟'- في کل منهما عَطف الجنة على | لمغفرة: # مَعْهْرَةَ. . .. وَجَنَّةٍ 

5- في كل منهما ذكرٌ عرض الجنة . 

۵ في كل منهما ذكرُ السماء والأرض . 

5 في كل منهما ذِكُرُ إعدادٍ الجنة وتهيئتها . 

سبعة فروق بين الآيتين: 

e 


الم تن گر الوا في مطلع آي سورة الحدید: ع سَابقوا إلى مرو عن 


NS 


الام الأولى با بالمسابقة : وال مَعْفْرَوِ 2# بينما أَمَرَ في 


ا الأول ن عَرْضَ الجنة کعرض لماو وال رضن 
فلت كاف التشبيه على عرض > قالت : وود عرصي مرج اا 


لاض بینما آسقطت الآية الثاني هذه الکاف ۰ وقالت : « وَج عرض 
َلْسَّموتُ والأَرْض 4 . 


۱ 4 - ذكرت اليه الأولى « تم بلفظ المفرد؛ فقالت : 9# كعرضنالشيما. 
والارش ۳ وذكرت الآية الثانية © التسموات #4 بلفظ الجمع ؛ فقالت : 
« مالكو ت والازش). 


و مرش الأب الأول أن اند عوك للذين آمنوا » فقالت: « ید 


8 


للدت ءامنا باه بلي که وذكرت الاي الانية أن لجسي ؛ فقالت : 
« یت مق . 


7 - عبت الآية الأولى على نعيم الجنة وخيرها بأنه قصل من الله » 
فقالت : « لك سل أ یه م یاه واه ذو أل ل لمیر 4 بينما سَكتت 
الآية الثانية عن ذلك . 

۷- لم تتحدث سورةٌ الحديد عن صفات أصحاب الجنة » وإنما انتقث 
7 موضوع آخر یتحدّتُ عن القدر ؛ قال تعالی : ما 2۳ ب من مصِيبَةَ في ألارض 

و ی الا ف تب ین بل أن راما ۱ 


[الحدید : ۲۲]. 

بینما عرضت سورة آل عمران بعد ذلك أ صفات e‏ قال 0 
:22 5 

م ص 9 ند کےا مهم , سم وج 4 

عن الاس واه مت المخييديرت :2 ولیت لها فعلوا وة ا لكا لشب 


ہے و مس لور او 


7 و کر کے مسد ا‎ nN 2C2 
ذکروا الله فاستغفروا لذوبهم ومن يعفر ال نوک إلا أله توکس وش‎ 


2A‏ ع اع قر ا ۹ و 


يعلمورت ۰ ۳ :> ای جوم مر ين نتم جت ری ین تھا الجر 
کیک فا وزتم مه جرا نمِلِينَ4 [آل عمران: ۱۳۳ -۱۳۹]. 


إِنَّ وجود هذه الفروق السبعة ب بين اَن تتحدّئانٍ عن موضوع واحدٍ دليل 
على روعة وعظمة البيان القرآنی > وعلى دقة القرآن المعجزة في أختيار جمَلِه 
وآياته ¢« وكلماته وحروفه » i‏ الصياغة القرآنية التي تضع 2 کل كلذ 
موضعها المناسب © وكا تغرف موضعه اللائق . 


03 


وإنَّ هذا دليلٌ على أنه لا يُمكنٌ أن سل الكلمة القرآنيةً بكلمةٍ أخرى » 
ولا يمكنٌ أَنْ ید مكانَ الحرف القرآنيئ حرف آخر. 

وهذا دلیل على على رفض بعض الأفكار الخاطئة ۰ المتعلقة بالتعبير القرآني », 
مثل الزيادة والترادف ۳ فما فما رَعَّموه (زائداً) في القرآن ؛ له مهمة 
بلاغية ET‏ وتا مش و ون (مُترادفا) في القرآن ؛ لیس 
kT‏ 1 

00 

ومن المعلوم بداهة أن (السیاق) العام الذي وردّث فيه الكلمة أو الآية هو 
الکم في اختلاف التعبير » وفي دقَةٍ اختيار كلمات الاية وخروفها. 

ولذلك لاد من معرفة سياق الآيكَيْنَ: آية سورة الحديد ۰ وأيةِ سو 
مس تم E‏ 

لسبعة بینهما » واحتصاص کل آية بالألفاظ المذکورة فیها. 

سياق آية سورة الحدید في المقارنة بين الدنیا والاخرة » وزوال الدنيا ء 
وبقاء الاخرّة » ونعيم الدنيا قابل ا ودعوة المومدن اي عدم 
الانشخال بنعیم الدنيا وترك نهیم الآخرة ولذلّك - المسابقة 
الى نعيم الاخرةء قال الله قبل تلك الآية : 2 الوا آنا رد لدب ا رم وه 
وزی و تکاژ نی الامو ولد کل تنا باکر ی 
فا و من له ورضوان وما ود 
Î‏ شور [الحديد: 0 


CL 
او‎ 


۱۹ 


ولذلك دعت الآية المؤمنينَ إلى المسابقة as‏ 
الخ ف ورعبَنْهم في هذه المسابقة › واخبرنهم أن الفوزّ فيه فضل 
من الله تیه مَنْ يشاء من عباده . . ولا يمكن لمؤمن بالل ورسله أن يَخْسرٌ 
في هذه المسابقة » وأَنْ يحرم نفسه من هذا الفوز له وان بقل علبه 
متاع الدنیا القصیر سريعٌ الزوال! . 


یا سیاق آیه: سورة آل,غمران و عرد امین المسابقين إلى 
المغفرة والجنة » وإنما هو عن المتقین الذين انّصَّفُوا بأكرم الصفات ۰ وقاموا 
بافضل الأعمال ۰ إِنّهم سابقوا سباقاً خاصًاً . e‏ او لا 
قاروا هونا خاصّاً ؛ قال ال عز وجل : یدای بت امنا کک د تَأكُلوا ارا 
اضما محف و أله لمکم تفیخون © راکفا ار لت للگفرین 3 
اه ور لس فرح 3 * از مرف بسا 
کته عزشها لتقل دالاس جات شون اکن مقن شاه ال 
RE‏ نبیر( وار 


\f 


9 


0 


۱2 سم مسر سه ۵ مي مي ساح سور ع رم مه م ىم 
موا ان درو هن تفتوا یوم وس یر لوب 


هر یه ےج ررغ 5 کم ۳ 
إن 


ZA 


اص < 


مه أو 
EL 9 2‏ ۳ د لك جا ور 
وجنت ری ین تھا ابر حلت فبا َم لجر الْمَمِلِنَ 4 
[آل عمران: ۱۳۰ ]۱۳٣-‏ . 
ا و د 
ساوسو ین من E‏ 
الحروف والكلمات التي تتحدّثٌ عن ذلك الصنف » وعن صفاتِه وأعما عماله. 


1 مور ی تتحدّثُ عن المؤمنين المسابقينَ المتسابقين إلى الجنة 
ولذلك جاءث حروفها وکلمائها متناسبة مع هؤلاء المومنین . 

آما آية سورة آل عمران ؛ فانها تتحدّث عن صنف آرفع وأعر وأكرم من 
ذلك الصنف ؛ إن حدیثها عن المتقین المسارعین المتسارعین في سَيْرهم إلى 
الجنة» ولذلك جاءت حروفها وكلماتها متناسبة مع هؤلاء المتقين. 


۱۳ 


ترس شرف سر 


۱ - حرف العطف بين الحذف والذکر: 


وة الحدید مستانفة + غب معطوفة علی ما لها ولذلك نذأت 
ون رف عط ووا مرت هاو ال ا : #سايفواأ إل موی کج 

وحكمةٌ إسقاط حرف العطف منها اعتباها نتيجةً وثمرة للآيةٍ التي قبلّها. 
وقد أَمرَ اله في الآية السابقة المسلمين بلول بسرعة ال الدنيا » وتفاهتها 
بالنسبة للاخرة » فقالَ في آولها: الما نما یو لديا لیب وهو 
و ۰۰ وبما أنَّ المؤمنين مأمورونَ بالعلم ناسّب أن تَذْكُرَ هذه الاية ما 
يَجِبُ أَنْ یترتب على العلم بالحقيقة السابقة ‏ وهو المسابقة إلى ذلك النعیم 
الدائم » فَأْمَرَهم بالمسابقة قائلاً : < سابقوأ لك مَمْفرَة» فلا وجه لعطف النتيجة 
على المقدمة! . 


آما الآياثُ في سورة آل عمران فإنها تكلم عن مجموعة من الأوامر » ينت 
عنها مجموعةٌ من الأفعال » وهذه الأوامر معطوف بَعضّها على بعض بالواو ؛ 
فناسّب أن دا الا بالواو لتعطت ام الذي فیها علی الأوامر في الآيات 
التي قبلها: وان آله لمکم یحو © ۰۰۰۷ وفوا اد لق وت 
لِلْكَفرينَ © 4... « وأطيعوا لله اء موت 3 ۹. 
ی وَسَارِعْوَا إل عفرو من کم . 35 


۱ وبهذا نعرق الدقة العجيبة في حذف حرف العطف في آية ۰ وذکره في آیة 
آخحری > وأَنَّ السیاق هو الحکم في الحذف والذکر . 

۲ - الفرق بين المسابقة والفسارعة: . 

مر الله في آية سورة الحدید بالمسابقة ة إلى المغفرة والجنة » بينما مر في 


آية سورة آل عمران بالمسارعة إليهماء وقد يظنٌ بعضٌ قصيري النظر أَنَّ لام 
في الایتین واحذٌ » ولا یحسنون التفریق فن المسابقة والمسارعة. 


1٤ 


5 


تتحدّث الآيتانٍ عن السّباق إلى الجنة > لک حدیثهما عنه لیس واحد 
إو كل آية تتحدّتُ عن مرحلة من مراحل هذا الباق . 


ب 


إِنَّ أيّ سباق لا بُدَ أَنْ يتم على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : الانطلاق . 

والمرحلة الثانية : الإسراع . 

ناخد السباق في الجَزِي مثا + عندما ثم المسابقةٌ في الجري ۰ يصطَفتٌ 
و وعندما تطلق إِشارَةٌ البدء یکسابقون ویخرون» وبعد 

من الجري يُسارعون » وینلقون بأقصى سرعم » لیفوز الفائزون. 

تحت آي سور الحديد عن المرحلة الأولى في السعي الیل :وهی 
الانطلاق والمسابقة » وتم مر المؤمنين بذلك قائلة : #سَابِقُوا إل مرو ین کتک 
و وینطلق المتسابق رجا » ویقطعون بعضل المسافة 

وبعد ذلك تیدا و المسارعة ¢ فیضاعف المشازعون سرعتهم 3 
ویذلون أقصىا طاقتهم لیفوزوا تا لت ویکونوا من الفائزین السایقین » 


الذين قال الله عنهم : 9 سیف سیون <> ویک الروك <> في چا جت لیر که 
[الواقعة: ۱۰ ۱۲]. 


۳۹ 
أن 


ذ بعض المسابقین قد یضعف ريعز ویخرج من السباق ؛ 
ولا یصل إن مرحلة المسارعة 1 المتقون أصحابٌ الطاقات والهمم 


والعزائم. 

على ضوء هذا البیان تدعو إلى ملاحظة اختلاف الفاعل للفعلین : 
سابقوا » وسارعوا: : واو الجماعة في فغلي الأَمْرٍ في محلّ رفع فاعل » ولكن 
المأمورين مختلفون . 

واو الجماعة في فغل «سابقوا" تَعودٌ على المؤمنين المتسابقين. آمّا واو 
الجماعةٍ في فعل (سارعوا» فانها تعوذ على الصنفب الاخر ‏ وهم المتّقون 
المتسارعون. واختلاف الفاعلین في الفعلیْن مرتبطٌ مع اختلاف الفعلین : 
سابقوا » وسارعوا!!. 


١ 6 


۳- کاف التشيبيه بين الذكر والحذف: 

الت كاف التشبيه على المشكه به فى الآية الأولى : # وَجَنَةِعَرْضُهَا كُعَرضٍ 
اس والأرض * » وخذفث هذه الکاف فى الآية الثانية : # وَجَنَّةِ عَرْضُهًا 
اتوت واا س 

والعَرْضٌ هو المقابلٌ للطول » وتُعْرَفُ مساحة المكانٍ بتحديدٍ طوله 
و و 
وشا 0 المسارعون. فما حكمةً ذكر الكاف في ال الأول » ۳ 

إن 325 الکاف و حدما مط بالحدیث عن المسابقین إلى الجنة. 

المسابقوث إلى الجنة في الاية الأولئ هم المؤمنون بالل ورسلهء وهؤلاء 
کته عَدداً » فكثرةٌ عددهم يُنَاسيّها تطویل الجملة بذكر الكافي » (وتوسیع) 
طریقهم !۱ . 

أتا المسارعونٌ إلى الجنةٍ في الآية الثانية فهم المتقون » وهؤلاء أقل عَددا 

من المؤمنين » وقلَّةُ عَدَدِهم يُنَاسيّها تقصیژ الجملة » بحذْف الکافب » وتقليل 
حروفها وكلماتها. 

فالتناسّبُ والتوافنٌ ملحوظ ‏ إذا کر العدد كَثْرَتْ حروف الجملة » وزید 
في توسيع الطريق ۰ وإذا قَنّ عد السائرين فلت حروفٌ الكلمة » وضَيّقَ في 
ا الطريق !1 

تلاوت سدق مقر واه السماء والسموات: 

الجنة التي بُسابق إليها المؤمنون في سورة الحدید: # عرصضہا كُعَرَض أَلشسَمَِ 
ررض 2# والجنة التي يُسارِعٌ إليها المتقون في سورة آل عمران: وحن 
عرشي مسوك والا رض 4 

فما حكمة الاخبار عن الأولى بالمفرد # الَا ۰ وعن الثانية بالجمع : 
« ا وما الفرق بين السماء والسموات؟ . 


۱۹1 


که 00 0 ود يتطبق 0 والمتتی سس 

علی هذا ره نمی e‏ اه # في سورة الحدید 7 

من الجمع « الوت 4 في سورة آل عمران » وآنه مت فيه إلى سا 
أَوسَعٌ وأشملَ من ساحة الجَمْع . 

7 الإخبار عن الجنة في سورة الحديد يناسيه اختيار الكلمة ال 
والأوسع والأشمل » فذكْرٌ كلمة « التسم 4 + لا الذین اقوت إلى هذه 
الجنة هم القوم المومنون » وهولاء أك عدا من الصنف الثاني : رصا 
مر ا 

أما الاخباژ عن الجنة في سورة آل عمران فيناسيّه اختيارٌ الکلمة الاقل 
عموماً وسّعَة وشمولاً » وذِکر كلمة # لکوت * دلي على ذلك ؛ لا 
الذينَ يُسارِعونَ إليها هم القومٌ المتّقون » وهم أقل عَدّداً من الممنین . 

والدليل على أَنَّ المفرد « السا أء عم وأشمل من الجمع : # لسوت # 
وله تعالی : < ھر یی حل کخم کان لکش جیا ا 


کی عد 


هسوَسِهُنَّ سَبع سَمَوت 4 [البقرة: ۲۹] . 
استوى الله إلى السماء فسَّوَّاها وجَعَلها سبع سموات. . فالسماءٌ أَعَدُ من 
والدلیل على أن اسم الجنس عم من الجمع أنك تقول : عندي أرضن . . 
ا ال ة تقول : عندي أراضن . خالا رع شتا 
ركذا تزع أنه لما کر عددٌ المسابقين اختار القرآنُ اسْمّ الجنس الدَالَ 
على السّعَة » والمتناسبّ مع الكثرة » ولما قَنَّ عددُ المسارعين اختارٌ القرآن 


الجمع الدالَ على الأقل. ۲ والقرآن يوان شا یه دقيقة معجزة في اختیار 
الكلمة المتناسقة مع السياق!! . 


ه بين كثرة المؤمنين وقلة المتقين: 

آخبرث آية سورة حدید أَنَّ الجنة: 00 00 سے َأمَنوأ امه ورسَله- # . 
وآحبرث ارد سورة ال عمران أن الجنة : « اعدف ا 

والمرا بالمومنین كل المومنین الذین حفقوا آرکان الایمان الستة - 
الإيمان باللم وملائکته وکتبه ورسله والیوم الا والقدر ودرا آرکان الا سلام 
الال 

وعدّد هؤلاء كثير » ضمن أحيال رون وعقود الأمّة المسلمة » منذ 
Ds‏ 

yT 
المؤمنين » وهم الذين انَصفوا بصفة و وجاهدوا آنفسهم حتی‎ 
استقامّت على منهج الله . وتضاعفت أعمالُهم الصالحت وارتقوا في عالم‎ 
التزكية والتربية والإحسان.‎ 

ول المتّقينَ مؤمنون › لا التقوی بعد الایمان » ولا تتحقق الا بعد 
وتان »وگن تس N‏ مرلة اليه و6 ای ۳۶ 
وهمم » ومعنی هذا أَنَّ عددَ المؤمنين ین آضعاف عدد المتقین. 

ولذلكَ كانَ الحديثُ عنهم في سورة آل عمران بکلمات وحروف اقل . 
وهذا توازّنُ خر في کلمات وحروف القرآن » يتناسَقٌ فيه المذكورٌ في الآية مع 
الموضوع الذي يتحدّث عنه كثرةً وقلة!!. ‏ 

5 حكمة الت لتعقيب في سورة الحديد: 

قبث ی سور لحدید بارخ في ابو لاسر * وتقرب اير 


<> وص ور کم ع مام مطی # 


من الله : ذلك فصل الله دوتو من باه والله ذوا 

والمشاز إليه هو التوفيق إلى التسابق › 57 3 والحرص عليه 2 
فهذا فضل اش شل به على م یشاء من عباده ۰ ونه إلى من يشا من 
عباده » وه شاه من عباده »وف ذو افضل الیم ب وامطاء کی 


۱۹۸ 


وأسقطت سورة آل عمران هذا 2 ولم تفت هذا الترغیب» 


واکتفث بقولها: ¥ عرسا لسوت والازشآدّت لس . 

ولعل حكمة ذکر التعقیب والترغیب تناسّبُ ذلك مع الحدیث عن 
المؤمنين الذین یُسابقون إلى الجنة. إِنَّ سَيْرهم إلى الجنة ما زالَ في بدایاته » 
ولذلك كانوا بحاجة إلى مزيدٍ من الترغيب والتشجيع والحَثٌ » لیستمووا في 
السّباق » ویزیدوا من سرعتهم فيه ؛ ولذلك رغیشهم الآية في السباق يإخبارهم 
أن هذا السباق والسعي فضل من الله . اناه على تا a‏ 
وعلی مَنْ تَمَضَّلَ الله به عليه أَنْ يشكرّه عليه › وان شير الطریق مستَعینً 


بالله . 


ولم تذکز آية سورة آل عمران ذلك » لأَنَّ المسارعينَ إلى الجنةٍ هم 
المتقون » وهؤلاء ليسوا بحاجةٍ إلى تشجيع » لأنهم ارتقوا إلى درجة 
التقوى » ووصلوا مرتبة من المجاهدة والتزكية » استشرفوا فيها الجنة › 
وكأنهم یرونها بعيونهم » فسارّعوا إليها. 


۷ -دعوه للاتصاف بصفات المتقین: 


رل سياق سورة الحدید المؤمنين يتسا تقون إلى الجنة » وانتقل للحديث 
عن القَدَّر » وأَنَّ کل ما يتجري في هذا الوجود فهو بقَدَرِ من الله ؛ قال تعالی: 


2 برض واف اشک إلا ی سی فد قل أ ما ن 
دلت عل أله بر 7 لکلا تأْسَوأ ع ما فاتك ولا تَفْرَحُوأ يمآ 


E e کم‎ 


الح اه اسم | 
صفاتهم العملية » وجاءت الآياثٌ اللاحقة تَوْضيحاً وتفصيلاً للمئّقين › 
باب دعوة القارئينَ والمستمعين والمتدبّرين للاقتداء بهم ؛ قال 0 
ا ت لس 3 ان نیون فى اسراء والصراء والكطيين الفيظ وَالْعَافِينَ 


حدم 
2 جع 
= 


عن الاس واكك غك ا کے ولیت 5 فلار و 
وگو 2 04 000 2 سك و رر ر سر سس ار 
د کارا ی E‏ وت لم يروا أ عل ما فعلواأ 


۱۹۹ 


شاه مرو ار سم دس و سح مر هو ص هر 


وشم لر Te‏ > اک روم میرن ن رهم وت ری من تھا الد نر 
د ف ا BEd o‏ 
ومن اتصال الایات الوثيق بالآية الأول 34 ۳ كأنها 1 و ¢ وجاء 


مطلعٌ الآية الثانية (بَدَلاً) من الآية ت الأولى  :‏ ادت لب ج أب لوف 


000 رص رب 


لاء وال اء . والتقدير: اغلاث تفن المع ز في السراء والضراء. 
والآنَ وبعدَ بیان حكمة الاختلاف بين الآيْيْن » وتوجيه التشابه اللفظيٌ 
بینهمك اا هموما وشن ضا وم ملد و عا 


لد آية سورة الحدید أعَمٌ من آية سورة آل عمران » لأَنَّ الحديث فیها عن 
المؤمنين الذينَ آمَنوا بالله ورسله ۰ فجاء التعبیر فيها متناسباً مع هذا العموم » 
وتوافقّث كلمات وحروف الاية مع هذا العموم. 


ا تروق ان ا وا ان الحاديية ناعم سف 
المتقين » الذي هو أَحَصنٌّ من صنفب المؤمنين » وجاء التعبيرٌ فيها متناسباً مع 
هذا الخُصوص 

اناف )سور ات إلى اه الب کی ان اش 
إلى الجنة رات 11 سورة الم عمران نی المرحلة الثانية ٠‏ وهي تسار 
المتقين إلى الجنة . ولكل مرحلق ما يناسِبُها من الکلمات والحروف. وق 
التعبيرٌ القرانيٌ هذا كله بدقة ةو معجزة ) وثوازن رفیع . . . وسبحان مرل هذا 
القرآن الدقيق المعجز!! . 


من لطائف التعبير في الآيتين: 
مََحَتْ بنا لطائفٌ عديدة من الأيتئْن في تحليلنا لمظاهر التشابه والاختلاف 
9 » لكننا نقفُ هنا لنلخصي القول في هذه اللطائف ۰ ونذکر بعضّ ما لم 


زد کف من قبل : 
۱ - فاعل #سارعوا» غير فاعل لاسَايقُوا* ورف ذلك من خلال سياق 
الايكئن . ۱ 
اهر 


الخد فق سز الحديدٍ عن المؤمنين » فهم المأمورونَ بالسباق إلى 
الجنة. . والحدیث في سورة آل عمران عن المتقين › > فهم المأمورون 
بالمسارعة + وهم أَحَصنٌ من المؤمنين. 

۲ - فعلا الاثر في الايَيْن على وَرْن (فاعلوا والماضي منهما رباعي على 
وزن (فاعلوا) والألف في *#سابقَاً 4 ولإسارعوا» د فتن ال المقاضلة 
والمشاركة ۰ وتدل علی وٌجود طرفین E‏ یاعد وا ما 

ا و 
(يُسارِعَ) المتقون بعضّهم بَعضاً إلى الجنة » وان حرص کل منهم على أن 
يفورٌ على غيره في المسابقة والمسارعة. 

۳ - یدل فعلا الم #سَابفُوأ 4 و#سارعوا» على وجوب السعي 7 
الجنة » وعلى أهمية الاستعداد لها › والسیر في طریقها » وعلی جد 
الکثر فلا ید للمومن المتقي آن کرد جديا جاداً في مسابقته 0 
الیها » ولا صرف عن ذلك شی فك الو ار فو افو فان وان توت ما 
CS‏ 

9 تحمل فعلا الم علی ظاهرهما المادي تور علی الجري 
والرکضس والعذو . . فهذا تصوّرٌ مضحك » أن ترق مجموعة من الر جال 
پر شون ویکسابقون ویسرعون » وعندما تسألهم > یقولون: إننا نساپق 
ونسارع إلى الج وُطبق الآيتين!! . 

71 اا و والتوجّهُ » والاهتمام والإقبالٌ , 
ت الاهتمام بالااعمال الصالحة ۰ والاکثار منها » والمبادَرة إليها . 


700 


وبمعي فعلي الا هنا قزل تعالى : # ومن اراد الآ 0 الوسر 
ريق رليك كان سعيهم مش کورا 4 [الإسراء: 14]. 

* - المسابقة ا ل مرن ریک 4 وال هدر 
الفعل الثلائي «غْفر». و«من» هنا ابتدائية » أَيْ أَنَّ المغفرة للمؤمنينَ من عند 
الله . 


ا على الجنة : # إل مَعْفِرَوَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ 4 ؛ وذلك 


۱۷۱ 


و 


لام المغفرة تسبق دخول الجنة » فیحاسبٍ اله المومنین ' ولا » ثم یمتخهم 
ال وال وی با 

۷ - التنكيرٌ في : #مَمْفِرَوَ ن من ریک یم وَجَنَةٍ 4 للتفخيم والتعظیم 
وگیم ا مقر ربا مق ال ل ا رات اويا 
اه ده ا اعد مت ات 

وتّستحقٌ هذه المغفرةٌ العظيمة والجنة الفخمة » أَنْ یتسابق ویتسارع إليهما 
المؤمنون والمتقون » وأَنْ ستخدموا لأجْلِهما ما عنهم من قوى وطاقات . 

۸ - الجنةٌ واسعةٌ كبيرة » عَرْضُها السمواث والأرض » وهي مخلوقة قبل 
حلت آدم عليه السلام بمدة طويلةٍ لا يَعْلَمُها إلا الله » ولذلك جعلة اله فيها فترة 

من الزمن ۰ ثم أهبطه إلى الأرض . وهي موجوةة الان بانتظارٍ المؤمنين ؛ 
وستبقى موجودّة » لا تفنى ولا تبيد. 

وجهِنَّمُ موجودةٌ كذلك » ومخلوقةٌ قبل خلق آدم » وستبقئ يُعَذبُ فيها 
الكفار » فلا ژوال ولا فناء لها. 

4 اختلف التعبير عن المؤمنين في الایتین › یا 
عنهم بجملةٍ فعلية : © کت لذبب امنأ باه و لیمک » پینما عبر عنهم في آية 
سورة آل عمران باسم الفاعل : « أدّت لمق 4 . وهذه لصف .يدن علی 
الثبات والاستقرار ؛ أي أن التّقو» صارَث صفة ثابتة فيهم » وملازمة لهم 
لا ينفكون ول خرن قات ولذلك دفعتهم إلى المسارعة إلى الجنة » 
ولیس مجرد المسابقة إليها . 


9 9 
که یم کړه 


۱۷ 


الفصل الثامن 
حديث القران عن الجاهلية 


الجاهلیة: مصطلخ قراخ » له معنى واضمٌ محدّدٌ في القرآن » وله فيه 
مجالات ومضامينٌ وأبعاد وجوانب . 

وقد دار في هذه الأيام كلامٌ ولَمَطْ حول معنى هذا المصطلح » ووقع كنيد 
من الناس في لبس في فهّمه » وفي بیان مضمونه. 

ومن المعلوم عندنا أنه إذا حصلٌ خلافٌ في أرٍ » فیجب على المسلمينَ 
العودة إلى القرآن ۰ والاحتكام إليه في حَلَّ الإشكال ؛ وعلى هذا قولّه تعالی : 
3 أي ین ما یی اله اطعا الول وول الم نگ کان رف یو دوه إل 


رام مم رو 


اللو والرسول إن کون ون بالكو ولو و اکن 4 [النساء: .]۵٩‏ 
| وستقفٌ هنا مع مصطلح (الجاهلية) لنعرف مات اللغوية > ومعناةُ في 
العربية » ثم نصحبٌ القرآنَ في حدیثه عن الجاهلية » متعرّفين منه على مَعْناها 
ومضمونها » وعلى حقیقتها وألوانها. 

الجذر الاشتقاقي للجاهلية: 

(الجاهلية) مصدر ۰ جَذْرُ الثلائي (جَهْلٌ). ويتحققٌ فيها معنى هذا 
الجذر ؛ یی 

قال ین فارس: «الجیم والهاء واللاآمٌ. أضلان: 

أَحَدُهُما: خلافٌ العلم. 

والاخر: الا وخلاف الها 


۱۷۳ 


فالجهل نقيض العلم. . ويُّقال: اسْتَجهّلت الريح العْضّنَّ » إذا حرکته 
قال النابغة الذبياني : 

عاك البو RR‏ .ركنت صان لته والتت شامل 
آي : اك المنازل ومن فیها. . . 


۰ 


وال الإماٌ راغب الأصفهاني لها على دة ام 

الأول : حل النفس من العلم» هذا هو الا ا یرگ 
المتکلمین معنى مقتضياً للأفعالٍ الخارجة عن التُظام . 

والثانی : اعتقادٌ الشیء بخلاف ما هو علیه. 

والثالث : فغل الشيء بخلاف ما عفن يُفْعَل » سواءٌ اعتقذ فيه اعتقاداً 
تیدا ات۱ 

وجاء في لسانٍ العرب : (. . . الجهيل : آن تسبّه إلى الجهلء لو 
آن یفعل الشيء ءَ بغیر علم و ما یَحملك على الجهلء 
الحدیث : «الوَلدُ متكلة > مت مخهلد. . ۰ و الجاهلية: ا 
ولا إسلام. 

وفي الحدیت : «إِنَكَ امرؤٌ فيك جاهلیة». وهي الحالة التي كان علیها 
العرت قبل الا سلام »> من الجهل | باللم ورسوله وعو الدین » والمفاخرة 
بالأنساب والكبر والتجیّ و 4 

00 ws 

الأول: الجهلُ في الفكر والاعتقاد: وهو الجهلٌ المقابل للعلم » ويعني 
عَدم العلم والمعرفة. ۱ 
(۱) معجم مقاييس اللغت لابن فارس» ص ۲۲۸ . 


(۲) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ص ۲۰۹ . 
(۳) لسان العرب. لابن منظور: ۱۲۹/۱۱ -۱۳۰.. 


۱۷ 


الثاني: الجهل في العمل والتصدّف والسُلوك: وهو الجهلٌ المقابل 
للاتران ويعني عدم الاتزانٍ والطمأنينة . 

وفي هذين النوعيّن من الجهل توجد الخْقَّةَ والطیشش والاضطرابُ وعدم 
الطمانينة . 

فالذي يجھل جَهلا فكرياً يكونُ قلقاً مضطرباً » ضائعاً حائراً » لا یعرف 
لاوا وق و 

والذي يجهل جَهلا سلوکیاً يكونُ خفيفاً طائشاً متهّرآ. لا یعرف الاتزان 
ولا الجدیة. 

وقد وَرَّدَ في 0 الاشتقاقات والتصریفات التالية : 

. فعل مضارعٌ مُسْنَدٌ للمخاطبين : # هلو . وَرَدَ آربع مرات‎ ١ 

۲-فعل مضارعٌ مُسْنَدٌ للغائبين : # ود . وَرَدَ مرةً واحدة. 

۳ اسم فاعل مفرد: #جاهل# . ورد مرةً واحدة. 

6- اسم فاعل جمع  :‏ جلهلوت). ورد تسع مرات . 

مر ال رل رو راحو 

5 مصدر سماعي : #ججهالة4 . ورد رب مرات . 

۷- مصدر صناعي : #إجاهلية4 . ورد آربع مرات . 

ومجموغ مرات ورود هذه الصیغ في القرآن ریغ وعشرون مرة. 

ووقفتنا الآن آمام مصطلح (الجاهلية) . 

معنی مصطلح (الجاهلیة): 

الجاهلية : مصدر صناعي » من الجذر الثلائي : «جَهل»؛ نقول : جَهل : 
يَجْهَلُ ۰ جَهلاً وجهالة وجاهِليّة . 

والمصدرٌ الصناعي هو ما كان مَخْتوماً بياءِ مُْدَدَة تلیها تا مربوطة › 
مثل : الحريّة» والإنسانيّة » والحيوانيّة » والعاطفيّة. ۱ 

ولم يُستعمل هذا المصطلحٌ (الجاهلیة) قبل الاسلام » ولم يُسَجَلْ في 


۱۷۵ 


المعاجم منقولاً عن العرب في العصر الجاهلي ۰ وهو مما نفد به القرآن. 
وقد وَرَدَ بعد القرآن على لسان رسول الله ية » فقالَ لأبي ذَرٌ رضي الا 
004 ر م 
عنه : (إنك امرژ فيك جاهلية» . 
وبما أَنَّ الجاهلية من (مُبْتَكَراتِ) أَلْفاظٍ القرآن فإنّها E‏ 
و 
بمعنى الجهل الذي هو المقابل للعلم » وإنما هي بمعنى الجهل المقابل 
للائران ۰ فهى بمعنی الخفة والسّمه والطیش. 
وقد وَرَدت (الجاهلیة) ارب مرات ‏ في اربع سور » کلها مدنية » هي 
سور: آل عمران » والمائدة » والأحزاب ‏ والفتح. وقد وَرَدَتْ في كل سورة 
١‏ -ظنٌ الجاهلية في سورة آل عمران: 
ع ۰ 
RR‏ 
جريمة المنافقين في غزوة آخد . 
قال تحالی: # لم آنزل على مرا بعد المع مه ساسا بتكن ای مک 
وَطيفَةٌ قدا همع شب رت باکر لق ی لہ اة ا 


ور و 


آلامر من نی فلت در وت و نشیم کاک بدو کک ولو و انا 
من ناهگان يود ترآ کیب حل ال 
مَصمَاجهجٌ € [آل عمران: 64]. 

00 ال على المسلمين بما زل عليهم في غزوة أَخدٍ من أَمة ‏ وهي 
ل ا 
اک مهم راك اه سل لباقت وال 
والهواجس والتخیّلات . والظنون والوساوس. 

وهذه ضريبةٌ باهظة يدفعها الذين لا يُفكرونَ في مهم عند الأزمات + 
ویدورون في فك ذواتهم وأنانيَاتِهِم ٠‏ ولا تهشم إلا أنفسهم. : إنهم یکونون 
قلقين مُتوترین مُنفعلين » تُسِيطرُ عليهم ظنونهم وهواجسّهم . 


۱۷۹ 


eed 


الوق 3 نر ا الاق 0 0 


سس ر و ساي 


الواؤ في © وَطَايِفَةٌ فد م هم 4: واف امداق الا ا 
تعد عن سوء ظنّ المنافقين. #طائفة# مبتدأ» وجملة وقد اهنم 
نسم €: في محل رفع صفة. یه ماو داز 
2 باه غَيْرَ ألْحَقّ # : : في محل رفع خبر. . والتقدیر: طائفة مرن 
بأنفسهم ظانّون بالله غير الحق. . و عير # : ل و ووت هو 
المفعول المطلق. والتقدره: یظنون بالله ظَنَاً غير الحق . و ظ4 : دل من 
المفعول المطلق المحذوف. وج لیر : مُضاف إليه لمضاف محذوف ؛ 
تقديده «أهل»» ویکون تقديرٌ الكلام كله مکذا: وطائفة مهتَمّون بألفیهم » 
ظَانُونَ با ظناً غير الحق ؛ هو ظَنٌ هل الجاهليّة . 


رور و > أل 


وجملة 8 یوک هل آنا من لام من سَىْءِ 4 : في محل نصب حال. 
GS‏ 1 دود اک : في محل نصب حال ثانٍ. 


کم کح 


صف الله المنافقین بآنهم E‏ ی . ويس هذا سوه 

تم با : « ینوت انعر لح لح قى هید . 

وف طم بصفتین فبیحتین: 

a‏ نوف ان ای باطل E‏ با ویتره 
وبحكمتِه » واعتراضْ على الله وقَدَرِه. 

الثانية : أنه ظَنٌ أَهْلٍ الجاهلية , وَطٌَ أَهْلِ الجاهلية ظَنٌ باطِلٌ دائماً. 

ومجيء ٠‏ « هة بدلا من ط َيرَ آلْحَقّ4 للإشارة إلى أَنَّ المنافقينَ لم 
يؤمنوا حقيقة ون زَعَموا خولهم في الإسلام » فهم لم یزالوا على جاهليّتهم 
وكفرهم » ولم یرل ظنّهم وتفکیژهم كَظَنٌّ أهل الجاهلية الكافرين الآخرين . 

والجاهلية هنا جاهلية ظَنّ وفكر » وجاهلية تصؤر ونظر » جاهلية تَنصتٌ 
على الأفكار والظنون أو الهواجس والمشاعر والمبادی والتّظرات» فهي 
تقاقلیه کرت تور غفل نظي 


۱۷۷ 


ر 


تترك اليه له مهم » بل وَضَّحَنْه یه وفسرنه. 

ل لا 

الأوّل : في جملة : ل قولوت هل لَنَامِنَ لامر من کی 4؟ : وهذه الجملة 
الفعلية في محل نصب حال » وصاحبتٌ الحال ضَمِيدُ «هم» في # هم ef‏ 
نم الايد علی المنافقین . 

وسجل هذه الجملة اعتراض المنافقین على رسول الله لا » عندما خرج 
بالمسلمينَ إلى غزوة أحُد ۰ ولم یأشد براي المنافقين في البقاء في المدينة. 
غضبوا من رسول الله کت وَادّعَوًا أنه تجامّلهم وأهملهم . عندما لم يأخذ 
برأيهم . 
وهذا الاعتراضُ منهم دليل على جاهلية ظلّهم وتَصَورهم 575 
لأنه اعتراضٌ على الل وعلى قدّرٍه »> وعلى رسوله ی وصواب قراره. . 
ولذلك جاء الرَّذٌ عليهم ونقض اعتراضهم صریحاً : قل ان له مر کر 

النَضُوُّرٌ الإيمانئٌ المقابل للظنّ الجاهليٌ يَدْعو أصحابّه المؤمنين إلى 
SS‏ و 

الثاني : في جملة: 8 فود ف نشیم ما لا يبَدُونَ لک 4 : هذه الجملة 
الفعلية في محل نصب حال ثانِ للمنافقین؛ لقد كانوا يَتَعَامَلونَ مع رسول الله 
5 بنفاق وتحامّل ومکر ۰ فكانوا يُخفونَ في أنفسهم الكفر والتكذيب 
برسول الله ية » ويبدون ويُظهرون له الإسلام والإيمان به والطاعة له . 

وهذا التحایل والتفاق من ظنْ أَهْلٍ الجاهلية › ٠‏ لأنهم ون أن الرسول 
لذ ُمکن نید ويُضْحَكَ علیه! ونسوا أنه مُوَيَدٌ بالوحي ‏ وان الله يفضحٌ 
وك له اا 

الثالث : في جملة: «بَعُولونَ لو کان لا من لامر سم ما فيلت 56 یل هدهنا که : هذه 
الا يدل من الا ال و فون نشیم کاک دود 4 ۰ وفيها 
اعتراضن خر منهم على رسول الله ي » وتخطئة له في خروجه إلى غزوة 


آخد » فلو أَحَذَ برأيهم ولم يَخرجْ من المدينة لما فل سبعون من أصحابه في 
میدان آخد . 


د 


4 


وفولهم هذا من طن الجاملية :نه يملق بالقضاء والعدر » والعمر 
والأجّل » والحياة والموت . . . وهذه جاهلية اعتقادية : في الفکر والتصوّر . 


ولذلك رَد الله على هذا ان الجاهلی الاعتقاديّ بقوله : لفل لو كم في 

ویک رد لین کیب لھم ال إل مَامِهم . َي : 7 الخریج للقتال 
لا يفص عمرا . ون القُعودَ في البیت لا یطیل عُمراً » والانسان لا يموت الا 
بأجله 2 الذي حَدّده الله له . 


ی 


الجاهلية ام وش الور والعقيدة» وهم و 
الظّنّ الجاهليٌ لما يلي : 
جم فاك مه جو سق 


ایو و : # وَطَايمَة مدا 
لأنهم ظتوا بان الجاهلية الباطل : يظتوت اه غير 


1 2 7 


الي ل 


۳ - لأنهم عر عُتَرَضوا على قَرارٍ الرسول يك بالخروج إلى أحُد : 9 يَقُولُوت 
هَل نا ین امین تیک . 


4 - لأنهم خادعوا الرسول كلقا » وفْهروا له غیر ما آخفوا: وف 
نمسم مالا يدود . 

© - لأنهم لا يعرفون حقيقة القدَرٍوالأجّل ۰ وید الوقدام في القتال 

قر العم : یرل لابن ات كو اناك 

و في الا الکريمة 0 7 مر اش الجاهليٌ الذي عليه 
المؤمنون : 


ا e‏ > في مقابل قلق واضطراب 


۶و 


۱۷۹ 


5 وخ ۳ و ار 3 و 
۲ بينما كان المنافقون مهتمين بانفسهم في أحد » كان الصحابة مهتمین 
۳ 7 ر 7 
بالآمّة وبالجهادٍ ویفکرون في مواجههة الاعداء. 
e 8‏ 38 5 ۰ ر 2 32 
۳ بينما كان المنافقون یظنون بالله غير الحَق » كان الصحابة يحسنون 
الایمان باش ویحسئول الظنّ باه » ویرضون بقدر الله . 


بن ق ا ر و 7 

٤‏ - بينما كان ظر المنافقينَ ظنّ الجاهليةء كان الصحابة يوقنون 
ويجزمون » ویْحققونّ إيمانهم بالله » ویجعلونٌ هذا الإيمانَ اعتقاداً جازماً 
ویقیناً قاطعاً. 


- بینما كان المنافقون یعترضون على رسول الله ل قائلين : مهن لا 
من الْأَمْرٍ من شى اك كان الصحابة مُطيعين للرسول كل » ین لقدر 
الله و و 


ا اة الارن متادعون الرسول له وران عا وتخدوة 

0 ۳ 7 5 2 0 اا 
فی أنفسهم ما لايبدون له » كان الصحابة صادقين مع رسول الله عد 
تحت ۱ 


ی 0 کان ال یوقتون وهم دين 
والاستبسال لابق 2 وا الهو و المعو زا ويل مرا واه نه # لو 


7 2 ی مسر ر صا 
بل فى بو یو کل رال ل 
وقد أَبِطْلَ الله ظَنّ المنافقین الجاهليّ في موضوع ۱ 
والأجل ۰ فى آيانش أخرى من سورة آل عمران 0 متا قوله تعالر : يتا آلزین 
اا کت گقروا واوا ببخونهم رای الارض أو كاعر ا 
جندتا ما مارا ا لیجعل آله اه لاک حر ف لويوب واه حي - وی واه اوه 
مس وور ب 
بصر؟ [آل عمران: 165]. 
ا م مر مر ره ڪر و ل سے لھ« سرصم 7 
ومنها قوله تعالى : نالا خی وقعدوالزاطا طاغوا ما فكلوا فل فاد روا عن 


مو 20 


نش کم ابوه کین کم صقن [آل عمران : [U‏ 
إِنَّ هذا التقابّلَ في الاية التي تحدّثث عن ظَرٌ الجاهلية بين ما عليه 


,و و 


1 ۱ 9 ها 
ON‏ 
6 + 
0 
3 
0 


N 


۱۸۳۰ 


المنافقون وما عليه المؤمنون » يوْكدٌ على آنهما حالتان مُتقابلتان في حياة 
البشرية » علی اختلاف الزمان والمکان : 

الحالة الأولى : ظَُ الجاهلية : الذي عليه المنافقون والکافرون » وبعضٌ 
الجهلةٍ من المسلمين ۰ والذي يني الجاهلية في الفکر والتصور » والجاهلية 
في الط والاعتقادٍ » والجاهلية في تاد والمشاعر » والجاهلية في 
التحلیل والتقويم . 000 

الحالة الثانية: .اليقينٌ الإيمانى: الذي عليه المسلمون العالمون ونم 
الصحابة وحتی قيام الساعة » والذي يعني تحقیق الإيمان ۰ وشن التصور 
والتفكير › ا التحليل والتعلیل » والرضا بقَدّر الله والراحة في 
الاستسلا ستسلام لله 

۲ - حکم الجاهلية في سورة المائدة: 

أضيفت الجاهلية إلى الحُكم » ۽ في سياقي آياتٍ تتحدّتُ عن جوب الحكم 
بشرع الله ٠‏ وتنهى عن الحکُم بالهوی . ۱ 


قال تعالی : # وارلا لک الكتتب بالق مصَیفا ما بت يَدَيْهِ من اتب 
ومع سم یم يمآ رل هو وآ خم عم مالك ل 
جا يه لمکم أنه نيمه رلك لب نی با 
لكي تمجه e‏ کک 

3 


يد 
ET‏ 


€ ا لتوو يوقن‎ ET 
.]6 ۰-6۸ : [المائدة‎ 

بعد أن بيّنَ ال لرسوله بل طبيعة هذا القرآنٍ الذي أَنزلّه إليه » من أله مر 
بالق واه مصدّفٌ لما بينَ يديه من الكتاب › وة ھی فل كل 

ا . مره أن کم به بينَ الناس . 

وقد آکد هذا الام بجملتین : 
عو 
الآولی : قوله تعالی : # هگم بيهم بما أ 


۱۳۸۱ 


صد 9 
2 سر وم 


ر ٠‏ له لا کنیع أَهوَاءَ هم عم 


3 > أ ا 2 يي 17 سس 


جَاء ‏ من َلَحَق لڪل سرعَة ومتها له لمڪم مه رده 
نتم 

الثانية و : ون اک بيثم ما رل أله ولا تيع آهوآء‌هم وأَدَرهم أن 
بولك من بعض ما رل له لَه لك يك . : 

ولا تکراز في الجملتین » فالأولى تخب اله جَعَلَ لكل أمةٍ شرعة 
اا ولذلك ححص الم + المسلة وال ا فلا يجو أن يتر المسلمون 
RE a‏ 
الثانية فإِنّها > ُحَذْرٌ الرسول ب - وکل حاکم من بعده ‏ من أَنْ يستجيب لأهواء 
أصحاب الباطل » کا من ۾ اَن یفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه من 
لح 

قي الجملتان على الثر بالحكم بما آنزل الله » وعلی اله عن اثباع 

ل « ون اک پم بت رل أله ولات آمواء هم 4 . 

وتلفت النظرٌ إلى دلالة کلمة بعض 6 في جملة ‏ واعَدَرهم أن بولگ 


مرب ما ال ل 0 


إل على خطورة التنازل عن أ جزه من شرع الله » مهما 

سين 01 3 0 

مر جسن من لله کما لور وقنونَ ؟ ! . 

ا الآية الذينَ يَرفضونَ حُكْم الله » وهو الحَکم الصادق العادل » 
ويطلبونَ حکم أَمْل الجاهلية مكائّه!! . 

وتتكوّنُ الآية من جملتین متعاطفتين : « أفحكم َي ين 4؟ ۰ 9 ومن 
جسن من لله كا لموم وقَنُون ؟ ! . 

# أفحكم: الهمزةٌ: للاستفهام . والاستفهامٌ في الجملة إنكاريّ» والفاءً 
حرف ۴ عطف ؟ 0 عَطفتت ع #حكم هله ود 4 على جملة محذوفة 4 
مفهومةٍ من السیاق » والتقدیر: أيُعرضون عن حكم الله » فيبغون کم 
الجاهلیة؟ ! . ۱ 

و#خکم» : مفعولٌ به مقدَّمُ مٌ على فغله : لیف 4. و لیر : مضافٌ 


1A۲ 


ا 


إليه. و مون € : فعل مضارعٌ ا و 
ومعنی یود 4 : يتطلبون ویرغبون ویحئون ويُريدون. ٠‏ 

والواؤ في 9 ون جسن من له حًا حرف عطف » عَطَفْتْ ما بعدّها على 
ما قبلها. 0 ام استفهام في محل رفع مبتدأ ٠‏ وان 4 : : خبر. 
وک : تمییز 

ا 

اللطيفٌ الرائعٌ أَنْ بِينَ الجملتيْن المتعاطمَتيْن مجموعة من اللطائف ‏ 

-١‏ كل جملة منهما مفتتحة بالاستفهام» لكن كان الاستفهام في الأولى 
بالحرف «الهمزة» » وکان الاستفهام في الثانية بالاسم ١مَنْ).‏ 

١‏ - الاستفهام في الأولى استفهامٌ إنكاري ۰ یتک اه فيه على أَْلٍ الهوى 

اختيار رَ حكم الجاهلية. . أما الاستفهامٌ في الجملة الثانية فإنه تقريري ؛ 00 
یه لیس هنال کم َحسنٌ من کم أن 

۳ - الجملةٌ الأولئ جملةٌ فعلية » تد على التجدد والاستمرار » والجمل 
اا ا ا تل علن: 0 وعطفت ال اا فا 
الجملة الفعلية . 

6 - ذکر «الَکم» في الاية مر تین » وفي کل جملةٍ كان منصوباً » لکنه 
ا ا و ل و 

| «الحک» في الجملةٍ الأولى إلى الجاهلية احم الجاهلیة» 
ذلك لت رام A E‏ 

. ول الخکم في الجملة الثانية كان تمییزاً نكرّة» وهذا التنکیر 

لريب كدي کلم 


يَبُغونَ خکم الجاهليّة . 


غار شرع الثم سل صمن حم الجاهلية » 
هو من حكم الجاهلية. كما يدل على اَن ررك 
والتشريع . 


۱۸۳۳ 


إن : هناك حكمٌ جاهلي » وهناكٌ تشریعٌ م جاهلئ » فان جاهلى ١‏ 
وقضاءٌ جاهلى ۰ وهناك سياسة جاهلية » وإدارةٌ جاهليّة . 

ولا تكونُ هذه المظاهرٌ جاهلية لا إذا استَّمِدَتْ من غيرٍ شرع الله » على 
احتلاف ۽ الزمان والمکان» واختلاف المستوئ العلمی والمدّنیَ والحضا ري . 


وذکر «خکم الجاهلیة» في مقابل «خکم له في لابق له دلالة آخری 
مهمة ؛ هيآ الحکم نوعان , على اختلافي الزمان والمكان : 


النوخ الأول : خکم الله : وهو الما كله من شرع الله ؛ الذي لا يُخالفه 


في أي جزء أو جانب 3 وهذا هو الحُكمٌ الا سلاميٌ الربّاني 3 الذي یعترف به 
الإسلام » والذي بارکه الله . 


النوع الثاني : حکم الجاهلية : وهو أي کم لم یا من شزع الله » مهما 
کال مضد ره > ومهما كان مَظهزه » نها کات رمانة او كاه 

وإذا لم يكن الحكمٌ حكم الله بالصقَة التي حَدَّدْناها » كان حکم 
الجاهلية » فلا نَذْهبُ بعيداً فى التَصنيف والتوصيف . 

 "‏ تبرُجٌ الجاهلية الأولى في سورة الأحزاب: 

9 «التَبرّج» الی الجاهليّة ¢ ووصفت الجاهلية تالا رلن: 4 وذلك في 
قول الله خر وجل : باه ای لسن كلم من اسل ان تن ولا E.‏ 
موی برح رر ر لے وک سد 2-8 ام rl e‏ 
القول م لِك ف لب مرش وف مروا < 3 > ورف ریک ولا درخ نیع 
هید الأول ون لس ره مات اوه ويلع اه وله زک بريد اه 
ليڌهب عنکم الرس هل لب وه تطه مر [الأحزاب : ۳۳-۲ 

لیسث هذه ات خا بنساه ا «وإقنا هغاه لکا اه 
المسلمات حتى قيام الساعة . 

۱ 9 هذه الاياثٌ جوع من التوجيهات والأحكام ¢ مثل : عدم 
ال و والدَلَع في الكلام » والنطق بالقول ر الجاد » 


والاستقرار ف فى البيوت ¢ وعدم م الخروج م متبرزجات 4 وإقامة الصلاة > واد یتاء 
الزكاة E‏ ل 


۱۸ 


r27‏ سم بو سس گر مر صرح مر 


ووقفتنا مع نهیهن عن التبرج : #وقرنفى ویک ولا برج تبرج الْجَدهلِنَةِ 


الأوك» . 
الواؤٌ: حرف عطف . عَطفث جملة: #وَقَرَنَ فى سوي 4 على جملة: 
ون مرو . 


ون : فعل آشر والتون نون الّشوة » في محل رفع فاعل . والفعل 
الماضي منه قر بالراء المضكّفة » وهو من الاستقرار؛ تقول : قر » یقت 
والراء في فعل الأَمْر «قز» ساكنةٌ للتخفيف و وأصلها «افرَز» . ومَعْنى ##وَقَرَدف 
ویک 4 : عليكنٌ بالقرار والاستقرار ذ في البّيوت ؛ لأَنَّ الأَصْلَ هو الاستقرارٌ 
ا 


والوا في ولات حرف عطف » وجملة # ولا ترس معطوفة 
CESET‏ ی 
مر في الجملة الأو ولا»: حرف تهي . و تر 4 : فعل مُضارعٌ 


ES‏ ¢ وهو في محل جزم بالإلا4 الناهية. 


۱ وأضل ترج : د تهج ؛ بتاءَین : تاء المضارعة › وتاء التفغّل 
اي > فخذفت تاء المضارعة للتسهیل » وبقیت تاء التفعُل . ففعل 


ترج ٭ على وَزن تفلن ۰ و ر : مفعول مطلق . ول لْحَنهليَّةَ# : 
مضاف إليه . و« الأوك» : : صفة « هیده مجرورة. 


ل مُضاف إليه ٠‏ لمضافي ا والتقدير: 
ا 


7 ورم 
وَالتَبَوْجٌ صيغة تفعّل » من الثلاثي ١بَرْج»‏ . 
قال ابن فارس: "ترج : معد ف امل 


0 آ و 
آحدهما : البروز والظهورٌ » ومنه «البرج» وهو سَعَة این » في شِدَةِ سَواد 
سَوادِها وشدة بیاض بیاضها ومنه: ال : وهو إظهارٌ المرأة محاستها. 


۱۸۵ 


والثاني : الم ها ومنه: بروج السماء » واضل البروج: الشطيزن 
بالق 


وقال 0 الأصفهاني : نوب مق : صرت عليه بُروجٌ » فاعتبرَ 

سه . وقيل: د باحك المرأة ) أئ : وت تشبَّهّت به في إظهار ا . وقيل : 

بیجن : إذا خرَجَت من برجها. وهو ها وِيَدُلٌ على هذا ظاهد 
ر د سم رم صرحت سل 


الآية : و في ويك ولا درست تبر الْجَدِهِلِنَةِ لدو 4 » وقوله تعالی : 
« فلس یھر جاح أنه ا 

فالتبوح عند المرأة هو: خروجها من بیتها ۰ متعطرةٌ متزيّة » وبذلك نهر 
زیتتها » وئسفر عن جمالها وخنیها ‏ وتفن بذلك الرجال » فهي تسیر في 
الشوارع أو تجلس في الأماكنٍ العائة » وهي تکشف عن شغرها أو نها أو 
فقيه ان ات ارهن ها كته . 


ت بين الحاهلية الأولی والحاهلية تفن 


2 


f‏ زمر امم هر حال 


ولم ا نساء الجاهلية ار ا 
رسول الله طن ؛ فلا داعي للکلام على صفة ذلك التبرج ٠‏ کل ما یقال عنه: | 


حا اا مان 
ولا يهمّنا تفاصیل ذلك الکشف ۰ E,‏ ذلك التکشف › ولا مقدار 


وحجم الجزء المکشوف من آجسادهن !۱ . 


و8 الأول : ف للجاهلية » بمعنی السابقة الماضية » فهي اولة 
تاريخية . و الْجَنهِيَةِ الأول » : هي الفترة 4 الزمنيةٌ السابقة » التي كانث قبل 
الإسلام » وهذه الفترة ممتدة ما بينَ آدم عليه السلام » حتى محمد ية . 


7 (۱) مقاييس اللغة » لابن فارس » ص ۱۳۰. 
(۲) المفردات » ص ۰.۱۱۵ 


۱۸۹ 


لقد كانت النساءٌ الكافراث في الجاهلية الأولى قبل الإسلام كسفن 
ل الال TT‏ 


و( بن الخطاب » 
«قال عمو ا .بن عباس رضي الله عنهم : : آوایت قول 


الله  :‏ ولا کے رہ از 


ج الجهید الأو4؟ هل کاتث إلا جاهلية واحدة؟ . 
فقال ابن عباس : وهل کانّث من أولى الا ولها آخرة؟ . 

فقال عو يامو عباس + كينت فرك : 

قال ابن عباس: :يا أميرٌ المؤمنين! هل کانّث من أولى إلا ولها آخرّة؟ . 
قال عمر : فاثت بتصديق ما تقول من كتاب الله . 


قال ابن عباس: نعم. هو في قول الله تعالى: وجَهدواً في الله حي 
جهادو» [الحج: ۲۷۸ ۰ فن معناه : : جاهدوا في الله حَقَّ جهاده » كما جاهدتم 

قال عمر ؛ صدقت 2۷۰۰۰ . 

وتشهذ أن «جاهلية الب ج٤‏ عادّث من جدید » وانتشرّث في كل مکان في 
هذا العالم ‏ الذي يعيش جاهلية القرن الحادي والعشرین » رغم تَقَدُّمه 
الماديٌ والمدني والعلمي والصناعی والتکنولوجی. 

ولقد حت نساءٌ هذه الجاهلية المعامرة» ووصَلنَ في تبجهن E‏ 
مستویات مذهلة » » لم تَفْعَلها نساءٌ الجاهلیات السابقة » وساعدت الصناعات 
والاختراعات على إيجادٍ وسائل شيطانية عجيبةٍ مذهلة » في نشْرٍ وتّسويق هذا 
لته ج من أمثالي مساحيتي التجميل والعطور , وصَرْعاتٍ الأزياء والموضات 


)۱( تفسیر الطبري : ۱« 


AY 


والملایس اتي نکشتت من جسد المرة کر ما سر ثر. . وکشفت النساءُ عن 
مفاتنهن ۰ وتَعَرّيْنَ » وانتشرّث نوادي العُراة > وظهرّث أفلامُ العُرْي 
والإباحيّة » واخترع الفیدیو کلیب وقنوات التَّعَرّي ومواقع الإنترنت › 
ومورسث مختلف أنواع الح كر ی 
ومباشر ۰ على المسارح وفي النوادي والأفلام والفضائيات 

وماذا يساوي بوج وتعرزي نساء الجاهلية الأولى آماء تبج وتعزي نساء 
هذه الجاهلية المعاصرة؟ ! . 


ون وَضْفَ جاهلية البرجوالّي بالأولى » يدل على أن ابرح اي 
ليس ف ولا لما ولا حضارةً ولا (شياكة) › وإنما هو تأخُرْ وتَخَلفٌ » 
واا غر بالمراة إلى مصور التخلف والبداكة: 


إن المرأة التي رضى لنضها أن دم دما للرجال متخلقة »و التي 
تعر نشف آمام الرجال (رَجْعيَّة) تعود إلى الجاهلية الأولى » «حيث 
البدائية والتخلف. . ون التبوح والتَّعَري سلوك جاهلىٌ طائش متخلف ۰ 
ولیسن أناقة ولا مهارة. . إِنَّ انا الحيوانات تمشي عارية » وتَشَبُهُ المرأة بها 
في ار ليس فتاً ولا كرامة ؛ إِنَّ كرامة المرأة ة تتمثل في جفتها وطهازتها . 
وفي حصائتها وحَيائِها » وهذه هي المتحضرة المتمدنة » الواعية المتزنة!۱. 
٤‏ -حمية الجاهلية في سورة الفتح: 
أضيفت الحمية إلى الجاهلية َيه له 4 في حدیث القرآنِ عن 
موقف قریش العجیب من المسلمین في الحديبية . ۱ 
قال تعالی : لوقو ایی كن ایهم کم دی عم تن تكد من كن أن 
آطف رک عنم ون آله یما ون بيا ( | :© هم آلزییت کفروا و رس ومد 
الحرام واطدی مه منک نع ولا رال موم وه يت رز تعلموهم أن 


اور مر ا مرو لوا مرس 7 ص 2 
لوهم کیک متهم مع يعر بعر علم لیِنخل له ف ميد من اء لو رتوا عدبا 
کم ها د > جل یت كان رم للب حِينَهَ 


هد فال آله ڪيه E‏ وهل ال م مهم ڪلمة تن 


رس سره 2 3 


ات ان رک ان بل کی بو ليا [الفتح : 74 1 


۱۸۸ 


شاف هذه الآياثٌ عن جو إجراء صح الحديبية » الذي 3 عن 
رسول الله وك وبين فریش » في ذي الحجة من السنة السادسة + حيث منعث 


ی الرسول ی وأصحابه من دُخولٍ مكة معتمرين » والذي حَمَلهم على 


ذلك حمية الجاهلية . 

یرصم حمية الجاهلية موق سهيل بن عمرو الذي فاوّضَّ الرسول يلل 
نيابة عن قريش . 
فلما اتفق سهيلٌ مع رسول الله بي على بُنودٍ الصلح › قال له: اكتبْ 
وبيتك کتاباً. 


فدعا الب بلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكب . 

فقال له التب ل : (اکتب أي سواه و ی نا 
فاعترض سهیل وقال : لا آدري ما هو الرحمن الرحیم . ولکن اكتب : 
باشمك اللهم . 

فقال له النبيٌ كك : «اکتب : باسمك اللهمٌ». 

ثم قال له : «اکتّب : هذا ما عامَدَ عليه محمد رسول الله) . 

فاعترضن سهیل قائلاً: لو كنا نعرف آنك رسول الله ما قاتلناك ولا صَدَدْنَاكَ 
عن البیت » ولکن اکتب اسْمَك و واسم تق جيك بن عبد الّه !۱ . 

فقال عه : «واللر ني اسول الله وان ََبْتموني . اکتب: محمد بن 
عبد الله . 

ثم قال النبي يله : «اكتب : على أن تُخَلُوا نا وبي البيت فنطوف به۱». 

فقال سهیل : والله لا تتحدّثُ العرب انا خذنا ضَغْطَةَ » ولكن ذلك من 
ري وعلی أن لا يأتيك متّا رجل » ون كان على دينك » الا رت 


0 
س 


وعَلّقَ البخاريٌ على الحادثة بقوله : «فأنزلَ الله قوله تعالىا: وهو أَلَرِى 


کف آیدیهم عدخ وآیدیک عنم تن مک من بعد آن أظفرك لهد 4 لد جعَل 
اقم كلاو و ۱ 2 نیم لم قرو 


۱۸۹ 


1 


نه نب الله » ولم د قروا ببشم اللهرالرحمن ن الرحيم » وحالوا بيته وبين البيت. . 
و: حَمَيْتْ القوم مَتَعَْهُمْ جماية . و: ي ی Te‏ 
و اميت الرجل : : إذا ضبن » اخماء»۳. 

لقد سل البخار ثلائة مظاهر لحميّة الجاهلية التي شنت الى 
قريش : 

١‏ د لم يَعْترفوا أن محمداً هو رسولٌ از عناداً واستكباراً » رغم توائر 

وظهور الأدلة على رسالته. 

۲ - لم ل سهیل بن عمو أن کت : بسم الله الرحمن الرحيم » وكتب 
مکانها باسك اللهم ۰ ناداً واستکبارا. 

۳ آصَدوا علی ملع رسول الله ئة وأصحابه من دخول البیت الحرام هذا 
الك قر عرد اه ال تفت ات 


ره اي ترتع م9 
بصعب 


ما هي ۶ التَهاية4؟ : ۱ 

قال الراغث الأصفهاني في معناها: «الحَمْيُ:. الحرارةٌ المتولدَة 
الجواهر المحمية » کالثار والشمس ٠‏ ومن القوة E‏ 01 

عن القرَة الغضَّبيّة إذا ثارّث وكرت بالحمية » فقیل : عت علی فلان. أي 
TE‏ 

الجميّة من الحَمْي . والحَمْي : الحرارة. والحامي: الحارٌ. 

والحرارة نوعان: 

الأول :حَرارةٌ ماديّةٌ » ناتجةٌ عن الأشياء المعَوّضّة للحَرٌ » » کح الشمس 
وح النار. تقول : هذا ما۶ خا ¢ وهذه عين e‏ ی حاق يد 
الخرارة. 


الثانی : حرارةٌ معنويّة ۰ ناتج عن الانفعالات والتوتراتِ والمشاعر 


که 


.)۲۷۳۱( البخاري» برقم‎ )١( 
.۲۵۹۹- ۲۵۸ مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهانی ص‎ )۲( 


۱۹۰ 


المتومّجَةٍ » والأحاسيس المضطربة » فتوَدّي إلى الق والانفعال والحدة 
والغضب. ش 
فَالحَميةٌ هي : ال والانفعال 3 وله وال اة 3 وَالقفيت والعلن: 
وقوله ال حعل جع الت فر ف لويم ال ید اة > 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع قوله تعالی : ل هم اریت کنو دوم عن جد 
آلحرام واطدی معکوق أ 1 ادلم 4 
۶ اد4: ظرف زمان للماضی ۰ بمعنی (حین» » ولھ سمل ادر 
روا : في محل جر مُضافي إليه » والتقدیر: حينَ جَعْلهم في قلوبهم 
ا 


وهده الجملة متعلقة بقوله: : هم لیب کرو . ۰ € والتقدية: هم 
الاين روا وضذوکم عن ا لوا فيقلوبهم الب 


ولحي 4: مفعولٌ به لفغل «اجَمَنُوا4. وید له 4: عط 
بیان للحمئّة » حيث جاءت # له مجملة مجملة أَوَّلاَ » ثم فصَّلَتْ بعطف البیان 
َة آلکهید4 بهدفب زيادة تأكيدٍ وتقرير المعنی . 

و لَلْحَهلِئَةِ 4 في الحقيقة مُضافٌ إليه لمضافي مَخذوف + تقدیده: حمية 
أَهْل الجاهلية . ۱ 

وإضافة | لحميّة إلى # هل بهدف تحقیرها وتشنیعها. 

وتعلیق حمية الجاهلية صد المسلمین عن المسجد الحرام بهدف 
تعليله » ؛ فا الآبة جوا على سؤال يبار للذهن عَنْ موقف الكفار: لماذا 
صدوا المسلمین عن المسجد الحرام في دك العام؟ تدم الآية الجوات: 
لأنهم جعلوا في قلويهم | ا مه E‏ 

وا س د > والاستنكاف عن فغل الشيء ۰ لاله يراه هال 

ل واک استعمال الحمية 4 في الاستکبار الذي لا داعي له 

ونُوحي جملة «حَمنّة هی » بصورة لطيفة 3 فک الجاهلية 
موقد اول e‏ وكأن الكفارٌ فوق هذا المرجل المشتعل » 


۱۹۱ 


رهم یخمون » ور حرارئهم . . وكلما ازداد موقد الجاهلية في قلوبهم 
اشتعالاً . زادّث حميّتّهم » وارتفعث حرازئهم » وازدادوا توتراً وتعناً » 
وعجرفة وغطرسة » وازدادت أعصابهم ورا وشا + وازذادوا رفضاً 
وعنادا. 


ا 


فالجاهلية المذكورة في الآية: « حي هد 4 جاهلية استنكاف 
واستکبار » و وتجثّر » ورفض للحق » ومحاربة لأهله ۰ إنها جاهلية 
انتماه سیاسی » وأَنّفَةِ قومية » وتصَوّف قيادي. 
وإنها حالة یکونْ علیها الزعما والقادة والسياسيّونَ والمسوولون » عندما 
و قرارات ظالمة جائرة خاطئة » والذي دفحهم إليها هي حميّة 

واللطيف في السياق القرانيٌ « قافن ضصورتین عات : صورةً مظلمة 
مذمومة ؛ وهي ما عليه الکفاژ في الحذديبية من حمبّة الجاهلية. . ا 
مشرقة منيرة » وهي ما عليه المؤمنون في الحديبية من سكينةٍ وطمأنينة . 

قال الله عن الصورة الاولی: ‏ إِدجَعَلَ الب كفروأ في قلوبهم اليه 
هید » وقال اله عن الصوزة الثانية 1119 سسكا ع تر لعل 
میت امه کل لوف رای با امه . 

ومن مظاهر الفرق في التعبیر الرائع بين الصورتین : 

١‏ - التعبيدٌ عن الجاهلية بفغل # جَعَلَ» ۰ وعن السكينة بفغل رل ل 

۲ -فاعلٌ « جمد هم ط زک گنه . وفاعلٌ ند هو( ان4 . 


و 


۳ حمئّة الجاهلية أَخَدََثْ حرف #فى» › قاس کته النازلة أخدّت جرت 


9 5ة 


. 
٤‏ جَعْلٌُ الحمية كال في «قلوب الکفار». . وإنزال السكينة # عل رَسُولِوء 
وَعَلَ الْمُؤمِيت#. 


0 
و 


ال ق مزهو له بشعة » والسکينة طبه رائقة مطلوبة . 


۱۹۲ 


۲ - إضافة الحمية إلى الجاهلية : 2 خی له » وإضافة السكينة إلى 
الله # ینم . 

۷- عطفٌ الکلام عن السكينة بالفاء الدالٌ على المقابلة: درل له 
سكيم 4؛ فهي حالة مقابلة لما عليه الکفار من حمية الجاهلية التي 

خلاصة الجولة مع الجاهلية في القرآن: 

بعدَ هذه الجولة السريعة مع مصطلح الجاهلية في القرآن نتوقّف لنسَجُل 
بعض اللطاتف والنتائج والدروس والدلالات : 

دياك ای من كرات القرآن » فلم یستعمله أَحَدٌ في 
العصر الجاهلي . وانتشر بعد الإسلام. 00 

۲ - لم يرذ هذا المصطلح في أَيّ سورة مكية » والسورٌ الأربعة التي وَرَدَ 
فیها سوژ مدنیة؛ وهي ميق آل عمران » والمائدة » والاحزاب » والفتح. 

۳ - الجاهلية مأخوذةٌ من «الجاهل؛ ولیس من الجََهْل. تقول : جَهل . 
يجهل » جَهْلاً. وتقول : هو جاهل » وتصژفه جاهلی » وفیه خصلة جاهليّة . 

امه في الجاهلية اسم الفاعل «جاهل»۰ ولیس المصدّر «جهل». 
ومعنی هذا أنه يُنْظَرْ في الجاهلية إلى لها وآشخاصها ۰ الذین يتصَرّفونَ 
التصرفات الجاهلية . 

4 - لم رد الجاهلية في القرآن الا في سياق لدع والتوبيخ ۰ وتّبشيع 
صورتها » والتنفیر منها. ۱ 

- كانت الجاهلية في کل مراضع ذکرها في القرآن مُضافاً إليه لمضافب 

دوف + فش نا مت سم را 
ٍ وج أل الجاهلية , والحمية حمية أل الجاهلية. . 

و لماهلا نل إلا نرم ا غ کار فَظَنٌ الجاهلية في 


و الإععران در عن المبافتين وه كفان. وحكم الجاهلية في سورة 
المائدة صادرٌ عن هل الكتاب الكفار. ٠‏ وتبرج الجاهلية 5 في سوره ة الأحزاب 


۱۹۳ 


صادرٌ عن الكافرات الجاهليات السابقات. و الجاهلية في سورة ة الفتح 
ضاذرة عن قریش الكفار. . 


۷ - وَضف الجاهلية في سورة الأحزاب بالأولى : تي هی الأوك» 
ید علی أن التبرّج والتكشّفَ والتَّعَدَي ب و وانحطاط › ولیس 
دليل تدم وحضارة وذوق وأناقة . . كما يدل على أنَّ هذه الجاهلية قد تعوة 
مر ثانية بعد الاسلام » ولون جاهلية انبة وا ورابعة . ولا غرابة أَنْ ن يعيش 
العالم الا «جاهلية القرنٍ الحادي والعشرين» › رغم تقدم مستواهم المادّي 
والعلمي والمدني . 

ورت الجاهلية فى کل مرة بمعنون: 

- فهي في سورة آل عمران : جاهلية ظنٌ وتصوّرٍ وفکر واعتقاد. 

- وهي في سورة المائدة : جاهلية حکم وتَشريٍ وإدارة وسياسّة. 

» الأحزاب: جاهلية تبرج وسلوك وتصرّفي وفعل‎ E 

777۳9 at 

؛ - الجاهلية في مرات ورووها في القرآن ورد في سباق المقابلة بين 
الحَطْيْنٍ المشوازيية :الغ الجاهلئ » ويقابلة الط الايماني ؛ فظرٌ الجاهلية 
عند المنافقين قَابَلهُ اليقينُ الإيمانيئٌ عند الصحابة . وحکم الجاهلية في سورة 
المائلة 5 قابله حكم الله الصادق . ٠‏ وتبرج م الجاهلية في سورة الأحزاب قابله 


التسثّر والتطهُر والعقة عند المؤمنات . وحميّة الجاهلية في سورة الفتح قابلّها 
السكيئة والطمانيئة عند المومنین . 


x 9 9‏ 
یم وهی یه 


الفصل التاسع 
مع مادة «ضرر» في القران 


اضرژه: ماده لخوية قرآنية »> وَجَذْدٌ ثلا أصيل » وَرَدّت اشتقاقاتة 
وتصريفاتة وصِيّعْهُ عشرات المرات قي القرآن » ویْمکنْ استخراج لطائفَ 
واشارات ودلالات عديدة من ذلك » منها. 

ون (الجولّة) مع هذه المادّة ذ فى القرآن ممتعة » والرحلة مع صیفها 
وتضریتا نها وی شبد وال قناث مایا واف ریات الیش 
لها لطیفة . 

وسنعیش مع هذه المادّة القرآنية » ونقدمٌ خلاصة ما يَفتحُ ال به علینا من 
لطائف ودلالاات وإشارات : 

والذي وَرَدَ في القرآن من صِيّعْ واشتقاقات هذه المادّة الكلماثٌ التالية : 

تفر لا تضارٌ. اضطر. ‏ أضطوٌ. ضَدٌ. ضدٌ. ضَرَّدرٌ. ضَرَاءُ. ضرار. 
ضَارٌ ‏ مُضَارٌ . المضطه . 

فما هو معنى كل واحدة من هذه الصيغ؟ وكيف تحوي كل صيفةٍ منها 
المع الأساسيّ للمادّء؟ وما هو الفرق الدقيقٌ بين هذه الصيغ؟ وما هي 
حكمة ورود كَل صيغةٍ منها : في الموضع الذي وَرَدَّثْ فیه؟ . 

معنى «ضَرّرٌ» فى اللغة: 

مر : هو الجر الأساسی لهذه الناكة اوهو مصدر على وَژن «فعلْ . 


۳9 


تقول : ضر » يصو » ضَرًاً. من باب : نَصَرَ » ینْصر » نَضراً. 


۱۹۵ 


قال ابن فارس : «الضّد: خلافٌ النفع. يُقال: ضَرَهُ » يَصَرَهُ » ضراً. ثم 
مل علی هذا کل ما جاّسه آو قازیه»۲۳. 

وقالَ الراغبُ الأصفها: ني: لالض سوم الحال » ما في نفسه لقلة العلم 
والقَضل والعمّة » ولقا في بدنه لدم جارحة وتقص » وإما في حالةٍ ظاهرةٍ من 
فلقمال وتاب( 
ومعنی کلام الراغب الاصفهاني أَنَّ آنواع الضَّرّرٍ التي تُصِيبٌ الانسان 
م 
الأول : صَرّرٌ في النفس : كقلَةٍ العم » وقلة الفضل » وقلة ال فهذه 
الثلاثة سوء يقعٌ بالانسان » ويتأذى به » وتتأه حیائه به . 


اي : ضَرّرٌ في البدن والحسم : ی ی 
ُعَطلٌ بعض حواسّه » كالعمى والصمم والخرس 

التالت + صر حع كيان الإنسان: مثل الفقر الناتج عن قله المال » 
والذَّلَ الناتج عن قَلَةٍ الجاه » وخسارة المالٍ أو العمل » والهزيمة أُمامَ 


الخصم . 


2 


حي "سير 
3 


والجامع بين هذه الأنواع الثلاثة أنها سوء يْصيبُ الإنسانَ في حياته ¢ فهي 


4 


أضرارٌ بهذا الاعتبار . 
صي مادَّةٍ «ضوز» في القرآن: 
وردّث مادة «ضوژ» في القرآن على ثلاث صيم : 
الأولى : صيغة الثلاثي : السو 
ووواسا كنات ]ای 
أ الفعل المضارع : یضد. 
- اسم الفاعل : ضار . 
)١(‏ مقاییس اللغة لابن فارس» ص 048 . 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني » ص ۰۰۳. 


۱۹1 


ج - المصدر: وردّث مصادرٌ آريعة هي: ضو » صو » ضر » ضَرَاء. 
الثانية : صيغة الرباعي : ضار : 

ورد منها الاشتقاقات التالية : 

أ- الفعل المضارع : يضار . 

ب -اسم الفاعل : مُضَارٌ . 

ج - المصدر: ضرار. 

الثالثة : صيغة الخماسی : اضْطُ : 

ورد منها الاشتقاقاثُ التالية : 

أ- الفعل الماضي المبنيئٌ للمجهول: اضطر . 

ب - الفعل المضارعٌ المبنيئٌ للمعلوم: أَصْطَو . 

ج اسْمُ المفعول: مُضْطَة . 

وتاب وفنا المفصلّةَ مع هذه الصيغ والاشتقاقات . 

أوَلا: مع الفعل الثلاثي «ضو»: ‏ ۱ ۱ 
«ضررا : فعل ماض ثلاثي » على وزن «فَعَلَ) . أدغمت الا ذ في الراء 


فصار 0 وهو فعل دی إلى مفعول به واحد. تقول: م ربا 


خصمه. *أصياتة لسو ء . 
00 » الذي هو تقدیم الخير. 
والذي وَرد من الثلائي هو : الفعل المضارع ۰ واسم 550 
أ-الفعل المضارع يض ذ في القرآن : 


° 


«يضرً: فعل مضارعٌ مضمومٌ العين. وَوَرَدَ في القرآن تسعَ عشرة مرة. 


وطووو عا ان 
۱ سند إلى فاعل ظاهر مفرد كما فى توله تعانى : # وان تصيروا وفوا 
۳ سرع 


سکم يدهم شتا سا که [آل عمران: ۱۲۰ دک : في محل نصب مفعول 


۱۹۷ 


و«كيْد) فاعل موخر مرفوع . تنفي الآية قدرة الکفار في كيدِهم على 
لكر ماين 
- أسند إلى ضمير جمع في محل رفع فاعل: كما في قوله تعالى: 


ات : لاهة]. يحبر هود عليه السلام 
قومّه آنهم إِنْ أَصَرّوا على كفرهم ۰ فد الله سَيهلكهُم » ويستخلفُ من بعدهم 
توب خر هم ا د 

۳- أسنة إلى ضهیر مستتر ‏ كما في قوله تعالى : 9# قل آندغوامن دوي الما 


مر مر و مر رم بر ارم مر و هر رصر هه مرچ ر 


لا ینمَعتا ولا يضرا ونرد علج آعمابتا بعد دهدن له € [الأنعام : 82 . فاعل # یره 
ضمي مستتر تقديْره (هو! یعود على الموصول «ما٩.‏ 
ا 7 

؛ ‏ أسندَ إلى اسم موصول: كما في قوله تعالى : # اا الین ءاموا تک 
شک لا یشوگ من صل إا مره [المائدة: ۱۰۵ ]. 

© - وَرَدَ منصوباً بالفتحة : لاسناده إلى مفردٍ غائب پا که یر تعاب 
ومن بقلب عل عة عفنيه فلن تس ا ا [آل عموان: [Né‏ 

5 - ور مشتدا إلى الجمع : متصريا با اون كما في وول تعالى : 
© أن سروک رل" أذ [آل عمران: IN|‏ 

۷ - وَرَدَ محزوماً : لأنه معطوفٌ على مضارع مجزوء بل > كما في قوله 
تعالی ا ی ا ا اول وا و 
سا4 [العوبة : ۳۹]. 


ب 


ويمكنٌ ملاحظة اللطائف والإشارات التالية : 

١‏ -كانَ المفعول به الذي تَعَدَى له الفعل مذكوراً في ثماني عشرة مر 
من مرات ورود الفعل » وكانٌ مَحذوفاً في مرة واحدة » هي قولّه تعالى : 
۵ قال هل مه سول َو( 95 :> زک از رود [الشعراء : ۰۷۳-۷۷ والفعل 
معطوف على فعل له ٠‏ ذکر مَفعوله : بوک . والتقدير : ننس 
أو يَضُرّوكم . 


sS ۲‏ فارع ل ا 


۱۹۸ 


ا رو ور و مر را ج يو صو دعوم ا ر ی ی 


عشرة » كما في قوله تعالى  :‏ ولا نع من ون نم تفت ولا مد 4 
11م وکما في قوله تعالی : « وما NNE‏ سوک 
شىء 4 [النساء EY:‏ 


۳ - جاء مَسْبوقاً بالاستفهام مر واحدة » وكان الاستفهام بمعنى النفي » 
فهو نف في الحقيقة ۰ وذلك في قوله تعالى as‏ 3 5 
مک ˆ أو يرون € [الشعراء: ۷۲ - ۷۳ ی : لا یسمعونکم ولا ينفعونكم 
ولا يضرونكم. 


4 - جاء منبتاً في موضع واحد في القرآن » وذلك فى فرله: تعالى : 
ولو ما ما یرهم ولا َعَم © [البقرة: ۰۱۱۰۲ أَيْ: یتعلمون الذي 
يدهم . 

۵ - من اللطيف اا الفرق بين حالتي الفعل. «تَضرّون» في قوله 
تعالی : تیف ری وم رک ولا رو سیا [مود : ۷ وفي قوله تعالی : 


و بسح ٩‏ 224 سوم خرچ مر شير هر ور 


وس یل رما ركم ولا که وه ا اا :۰۳۹ 

إِنَّ الفعل منفييٌ في الاين » وهو معطوف على ما قله في الایتین » لكنّهُ 
في آية سورة هود مرفوعٌ لأنه معطوفٌ على مرفوع قبله : ریخ ری قوما . 
وهو في آية سورة التوبة مجزومٌ لأنه معطوفٌ على مجزوم قبله : إلا فوا 
یم کم دابا آي ما ول وم سکم ولات روء . 

" سبق «ما» الفعلَ المضارعَ في بعض المرات ۰ ومن اللطیف أَنّ «ما» 
جاءث على معنييئن : 

م" تعض الب اكد ات : ولو 

هر يَضْرُّهُمْ N,‏ ور وروت تمه € [البقرة: ۲ N‏ ات E‏ یرهم 4 صلة 
نموصول ؛ ا وصلّه في محل نصب مفعول به » والتقدیر: 
ویتعلّمون الضارٌ غير النافع . 


- جاع حرف نفي في بعض المرات » كما في قوله تعالى: # وَمَا 
وم وار ر کر وو 


ا إل نشیم وما صر وکلک ون سی [النساء : : [N‏ 
۷- جاء الفعل المضارعٌ في كثير من المرات مَقْروناً بالنفع » في سياق 


۱۹۹ 


فی ن یر أو ينفعَ أحداً » كما في قوله تعالى : 
00 قال افد وک ی شیب اوم ا نتشک تك را بشو [الأنبياء: .]٦١‏ 

وغيرٌ الله عاجرٌ عن النفع والضّر » لان الأموة كلها فو ره > وعلی 
ا : # قل آندعوا من دوب أل ما لایمَعتا فا ولا يضرا [الأنعام : /0]. 

ب - اسم الفاعل «ضار» ذ في القرآن : 

(ضارّ»: اسم فاعل . تقول : ی يَضْدٌ »› فهو ضاژ. مثل : صر » 
ينص » فهو ناصر . و«ضاژٌا ١‏ على وژن «فاعل» ۹ «ضارژ» ۰ فأدغمت 
ال اء ذ في الراء . والمدٌ فيه لازمٌ کلم مُتَقَل » یمد ست حركات وجوبا. 

وقد وه «ضاژه مرتین فى القرآن » وکان وروثه على حانتین : 

و 

الحالة الأولى : ام فاعل مفرد «ضارً) : 

وَرَدَ «ضال» مرةً واحدة في القرآن » وذلك في قوله تعالی : # ]نما التَحوَى من 
امین لحرت ای موا ولت ا د هم سا لا بان مه [المجادلة: e‏ 

ی الاية أن النجوی e‏ ا على الإثم والعدوان ومعصية 
المؤمنين 2 ولك الشیطان ا عن آن ا 2 إا نادن له ود 
رادته . ۱ 

جملة « وی بصآوهم میا ال باذن مه 4 قَصَرَتْ إيقاعَ الصرٌ على إذن الله 
ا بأسلوب الحَضْرٍ القائم على اجتماع النفي والاستثتاء . 
اسم #لیس # : ضمي مستتر » تقدیرژه ول مود علی الشیطان. 
و«ضازهم» مجرورٌ لفظاً . منصوت محلا » > لآنه خب لیس . والتقدیر : 
لیس الشیطان ضارا اح حداً الا بإذن الله . 


الحالة الثانية : اشم فاعل جَمْع «ضَارٌونَ) : 

وَرَدَ «ضازون» مرةً واحدة فى القرآن » وذلك في قوله تعالى: #وَمَا هم 
ضار بدِ من لحر الا بادن آل [البقرة: .]٠١١‏ 

الكلامٌ في الآية عن السحرة اليهودٍ الكفار » الذين تَعَلموا السحرٌ من 


Vu 


1 


EN 


الملکین في بابل هاروت وماروت » ولم یأخذوا بتحذيرهما لهم من ممارسة 
SS‏ الیهود و الموء و وزوچه. 
وت ۶ الاية أنهم لم ية یقذروا على ایصالي ال إلى أي آحد عد الا باذن الله 


وإرادته . 


جملا اهاز بو ين ی جملةٌ منفية . 3 ما فيها حرف مشه 
بالفعل ۰ تعمل عمل «لیس». و هم : ضمیر منفضل في محل رقع آسم 
«ما» » يعودٌ على اليهود السَحَرَة. و ۶ بِصَصَآرَنَ 4 : : مجروژ لفظاً » منصوبٌ 
مَحادٌ لأنه خبر ما . وين آحی4: مجرورٌ لفظاً أيضاً » لكنة منصوب 
محا علی آنه مقعول په لاسم الفاعل «ضازین». والتقدیز: ليس السحرة 
ضارّين أ أحَداً بالسحر الا بان الله روإرادته . 


وقي ورود ا سم الفاعل «ضار) في القرآن اللطائفٌ والاشارات التالية : 
۱ جاء اسم الفاعل مر مفرداً : «ضارٌ) » ومرّ جمعا: (ضاژون» . 


۲ - جاء ذ في الموضعیّن 0 بالنفي ؛ ع الو 3 الذي يعمل 
عمل «کان»: وکس بارهم شب 4. ومرة بحرف (ما» ؛ التي بمعنى 
«لیس + وتعمل عملها : وما شم بصا بار بد من ر4 . 


۳ - جاءث 4 في الموضعين بعد اسم الفاعل » » لدل على معنى 
الخصر » > ان رو الاستثناء بعد النفي يدل على الحضر . 

أي أن اسم الفاعل «ضال» لم يَرِدْ في القرآن الا في سياق الحَضْرٍ » يفي 
قدرة أي مخلوق فاعل على إيقاع الضرر بالآخرين ٠‏ إلا إذا ١‏ آراد الله ذلك!. 

1 جاء و فی الموضعین مجرورا لفظاً بحرف الباء » كه منصوت د 
لأنه خبة اليس» وخبز «ما» العاملة عملها. وإدخال الباء عليه لمزید من 
التو كيد. 

© - يتفي القرآن قدرة ی مخلوق على إيصال الضَرَرٍ بالآخرين » لا آن 
د ن الله بذلك . فالمخلوق سبب » ولكنّ المسبّب المريدٌَ هو الله . 


١ 


ج- المصدر اضر في القرآن : 


اللطيفٌ في التعبیر لقرآني آنه ا a‏ مصادرٌ من الثلائي ا 
وهي : اللا ی ۱ 


- «الضَّدٌا فى القرآن : 
ورد هذا المصدرٌ عشر مرات فى القرآن : 


2 مرو سم ا‎ 5 5 ۰ ۰ 5 ٠. 
وذلك في قوله تعالی : يدعو لمن قرب‎ 4 1 


40 ج 2 وم هویم 


E E 

o‏ الذي يدعو غَيْرَ الله 3 ویطلب من غير الله 3 وتُخيرُ الآية 
أنَّ هذا المدعُرٌ ليس عاجزاً عن الم والضّدٌ فقط ۰ وإنما هو - إذا آراةآن يضر 
باعتباره سبباً ‏ يكو ضوّه هو الأقربَ للدّاعي من نفعه. 


ارو 


لام في ۶ لمن ره لام الابتداء . و من اق موصرك لي سل ريع 
مبتدأ » يُرادُ به لاله المدعُوٌ من دون الله. و صر : مبتداً مرفوع » والهاءٌ 
في محل جر مضاف إليه . 

وقد مت الاية السابقةً عن مذا المدعُرٌ القدرة على النفع أو الضَرّ. قال 
تعالی : : يعوا من دوي ألما لاد 4 بش وم AE‏ دننک هو امكل الب دک 
[الحج : 9 وهكذا لتقي لا یت على تجريدٍ المخلوقین من القدرة على الم 
وال وإذا أرادوا اَن يتحركوا فان تحژکهم کن لويقا ف ضح ولیس 
لجلب تفع . 

وجاء هذا المصدر ا في المرات تم الباقية 2 سوق بالفعل 
المضارع المنفيّ « ليمك ؛ أي أَنَّ هذا المصدرٌ کان 

-غية الله لا يَملكُ صا ولا تفع ae E E E‏ 

OIE 


لَه ما ارف ام سرا ولا قا [المائدة: .]۷١‏ 
- حتی رسول ال لا یملك لنفسه دفع م آو جلب تنم + قال تعالی : 


۳۲ 


« قل لا مك لَفسی تَفَعَا ولا ما الاما شاه ام بای سڪ رن 


من ألْحَيْرٍ ومام مس سوه 4 [الأعراف : LAA:‏ 


- وإذا اراد الله أن يوقع ار ار أحَدٌ على إيقاذ ؛ قال 
تعالی  :‏ فل فمن ينيك کک د بر اوا رد یک سا أو ا 


[الفتح : .]١١‏ 
- وكل المخلوقين ضعفاءٌ عاجزون » لا يمك أَحَدّ لنفسه أو لغیره تقدیم 
نفع أو دف ضر قال تعالی : «ولا تکوس هه سر و تفت ول سيك 

موتا لاح ولا نشور [الفرقان: *] . 
ا سات ريصي 


الوم ل لاسا 2 7 ر 


لیعض فعا ولا سا 17 

3 للنظر 37 «الضَّدَا كان مَسْبوقاً في المرات كلها بالفعل المضارع 
المنفي : « یلق . ومقروناً مع مقابله «النفع» .. وکان الهدف تجرید كل 
المخلوقین من قدرة ذاتية على النفع والضَّدٌ » وحَصْرٌ هذا كله بید ارو خده. 

۲ - «الصَرَرٌ» في القرآن : 

ال مصدرٌ ثان » مت المصدر الاب في ان 4ل أن المصدر 
السابق من باب المضَعّف ‏ أدغمث فيه الرا ذ في الرّاء . وهذا المصدر مفكوك 
الا دغام . 


«ضة) السابق على وژن «فغل)» 6 «ضرژ) فانه على وژن «فعَل) . ولم 
يرذ هذا المصدرٌ لا مره واحدةً في القرآن » وهي في قوله تعالى : # لَاسْتَوى 
دون من عر أ َلصَّرَرٍ ليهو بن في سيل اله له وله وش فصل اله 


اه جر سس ام ی 


با مَولهم وان شوم عق القورین درج [النساء : 40]. تخیر الاية عن عَدَم 
07 القاعديية ا لك المجاهدین أفضلٌ وأكرم عند الله » 


ی رهم الذين ارا بال رر« عالق ار 
العرج أو امرض 

و e‏ ع اقل سره سبب نزول آطیفت مور 

قال كاتبٌ الوحي زيدٌ , بن ثابتِ رضي الله عنه: أملى عَلَىَ رسول الله وك 


۹¥ 


قوله تعالى : وا ى دوه من ألمي خر ول لس اهدو في سل سیل هه 


انآ مکتوم » وهو يُمْلِيها عَلَيّ » » فقال : يا رسول الله! والله لو أستطيعٌ 
لجهاة لجامَدْتُ! - وكانّ أعمى - فال الله على رسوله يك » وفَخةُ قله 


0 


و اول افر 0# , 
aS‏ 


المرخلة الأولى : کان نَضّها هكذا: ول وى اون من الْمُوْمِنِنَ 4 
ته ئو ف سيل همهم شمه . ولما أنزلث على النبع يل » اسْتّدعى 
زید ین ابت رضي اله عنه ليكتبّها. . وجلسس زيدٌ إلى جانب رسول ال کيا › 
وفخذه على فده » ليكونٌ قريباً منه » لیسمع منه. ١‏ 

المرحلةٌ الثانية : فیها إضافة الجملة « ع رو لس وذللك أندانيتما كان 
رسولٌ هل لي على زيدٍ الآية سمه عبد الله بن ام مکتوم رضي الله عنه ۰ 
وكان آعمی ل بعدر على الجهاد » وفهم من الاية أن المجاهد آفضل من 
القاعد ال ا ا 


ET 
» 4 فأتزل اله جبریل عليه السلام ومعه هذه الجملة: «غَيرُ أؤلي اسر‎ 


وتَعَشَى جبریل رسول اله ب » واعترف زيدٌ رضي الله عنه بأ فَجد رسول ام 
له كادّث تَرْضنْ فخذه من ثقل الوخي ... ولما شري عن رسول الله يك مر 
زيداً رضي الله عنه أَنْ يكتب الآيةَ بالجملة الجديدة التي ها لها الله + وصازت 


. الآية هکذا: ۳ دون ون لومي عبر أل ألصَرَرِ تبهذو في سل أله 


۳ رر 


وهم وآنش م صل له اه ی ولا 2 تشپ عل مرن درجة 4 . 
ير 4 : 0 ك دو 4. و ی 4: مضا 
)0۱ البخاري » برقم (52957) ؛ ومسلم » برقم (۱۵۰۸). 


۳۰ 


وتدلٌ جملة # َي أل الضَّرَّرِ4 على الاستتناء. 

وتذکه الآية أَنَّ القاعدينَ نوعان : 

- قاعدون بدون عَذْرٍ شرعی » وهؤلاء م مُخَلفون مقَصرون > مخرومون من 
35 جر الجهاد » هولاء لا یَسْتوونَ مع المجاهدین: 

- قاعدون بعذر شرع ) وهم أولو الأضرار » کا والعميانٍ » 
فهو لاء قعدهم غرم رغم حماسهم للجهاد. وهؤلاء ا 
اجي جر رم 

تعود إلى المصدر بصورتیّه : بالادغام «الضٌَّا ۰ وبالفك (الْضْرًّرٌ) . 
ما الفرق بِينَ الصّفَتَيْن مع أَنَّ المصدرٌ واحد؟ . 


_ «الضَّة) بالادغاغ هو لش الآتي من طرفي خارجي ‏ و 4 
ویذِکرٌ بجانبه مُقابله وهو «التّمْعْ4 » e‏ بالفعل المضارع المنفيٌ 
«لا يَمْلك». 

E,‏ المصدّرٌ المفكوك «الصَّرَرًا فإنه صَرَرٌ داخليٌ يُصيبٌ الإنسانَ من 
داخله » وهو ضَررٌ لا ٍرادي » لأنه لا راة له ولا احتیاز في کونه ريغا أو 
آعمی » والانسان المصابب به یتمتن لوثرال مذا افر عنه. 

لقد كان القرآن دقيقاً ومعجزاً في تفریقه بين المصدر المدغم «الضَوْ» 
والمصدر الإدغام «الَصَرَرُ) . . وهذا دلیل على الا عجاز البيانيٌ 
الرائع > وعلى تفي الترادف بين الكلمات المتقاربة في القرآن. 

۳-«» في القرآن: 

هذا هو المصدژ الثالث من الثلائي » وهو على وزن «فغل» . مثل : E‏ 
وجَرّم» وفخش . . وقد وَرَدَ هذا المصدرٌ تسعٌ عشرَة مرةً في القرآن. 


- كان في معظم هذه المرّات مَسْبوقاً بلس 4 الذي هو الوقوعٌ والإصابة. 
.كما في قوله تعالی : وان مسك أله بضر لا کاشف له الا هو وت رد 


صو ل 


یر فلا ره #4 آیونس : 1۷[ 


- قد يُسْبَقُ بالإرادة » كما فی قوله تعالی : مد من دونهه “الهكة إن یرذن 
>t‏ د وج ب يدس ديهم ہے 
رن بضر لا تحن عق سَفَعَتُهُمْ ًا( [ین : 17]. 


وف د a e‏ ۳ ۲ ر ا 0302 ۰ 
- يخصر القرآن کشف الضرٌ بالله وَخده » ویتفی ذلك عن غير الله ؛ قال 
7 و د صر د نم 5 مرا 2 3 9 مریم وم مرو سس مس سد 
تعالی : * ون يَمَسَسَكٌ الله صر فلا کاشف لهء | لا هو وان يَمَسَسَكَ بير فهوعل کل 


1 صم 04 


سى یر € [الأنعام: ۰۲۱۷ وقال تعالى: # قل آدغوا لین رَعَْمَشّم من دونو فلا 


2 کم سک ولا و5 [الاسراء: 05]. 


0 


- وهذا الضو من نبي اله آیوت عليه السلام » فدعا رکه طانا كف 
م ای ار اه قال ال ی ود ی 
کر واستجات الله 2 قال تعالى : © ##وأنوب إذ نادی ربد في مس الصضس 
لع > رس و 


2 2 EE (or 2 من دم‎ 


وقد كول هذا ال مَعرقة ركذ زان کما فی قوله تعالی: « ومایکم فن 
زر ر مر میک و > تل عر م و سم ر .مر م ع عر م من 2 
عم فمن أله ن إِدَا مَسَكُمْ لض ليه رون ر دا گنت اضر کم إذا ريق 
نکر بريه کون [النحل : ۰۳ - 04] . ۱ 

- وقد يكونٌ نكرةً » كما في قوله تعالی : 9 ود مَس الود صم دعا ريم 
یبالگ [الزمر: 8]. 


مر بو ی 2 0 
- ومن اللطائف ورود هذا المصدر ثلاث مرات فى ايو واحدة 4 هی قو له 


5 ی و ر تم جر 7 کے ا ا کے سح مس ردو و 
ال : 2 وام الات الس دنا لحنت أذ اعدا او قافا کشفتاعنه ضرم 
دا مس ا سان لجسیهء او فاعذا او ف 


7 1 
2 0 سرح ورس وه لاع ۱ 


۳9 0 5 د ر ٤‏ 4 تھی الس ر ام 
مر ڪان لم يَدَعْنَآ إل صر عم کل رین مرف ما کنو یوت 4 


[يونس: ۱۲]. 

واللطيفٌ أيضاً أَنَّ هذا المصدرٌ لم يأتٍ على صورة واحدة » وإنما كان في 
كل مََةٍ على صورة وحالةٍ خاصّة : 

- المرةٌ الأولى  :‏ وم الْإنسيَّ الم دَعَانَا4 + كان فاعلاً مُوْخَراً لفعل 
3 و1 20 ,سے و 
الشَّرط مَس * » وقَدّمَ عليه المفعول به # الوس ). وكان مُعَوّفاً بأل 
التعریف ‏ الدالّة على الاستغراق والشمول. 

- المرةٌ الثانية : « فلا كفا عن مر ؛ كان مفعولاً به لفغل # فتاه 
المسْتّد إلى الله » وكان مَعْرفَة بالاضافة » وليس بأل التعريف . 


۲۹٦ 


رہ و سرصم 


- المرة الثالثة : مر ڪان لر يتا ل صر سم + كان مجروراً بحرف 
الجَرّ » وكان نكرةً » وكان موصوفاً بجملةٍ فعليّة » وق في شبه جملة متعلقة 
بجواب الشرط . 

والرائع في التعبير القرآنيٌ المعجز ا في الآية شمل حالات 
الوعراب الثلاثة وجاء فيها على الترتیب : مَرْفوعاً ومَنْصوباً ومَجُروراً » وشمل 
نوعي المغرفة : : المعرفة بأل التعريف «الضّرً؛ » والمعرفةٌ بالإضافة (ضُرّه؛ » 
وشمل اسنات : التعريف والتنكيرً!! . 


أبَعْدَ هذا يأتي ناس من أهل الغَباءِ ويكّهمونَ القرآنَ بالتكرار!! . 
- «الضّرَاءُ) في القرآن: 
(ضرّاء) : هو المصدر الرابع اللثلائي ؛ وهو على ون «فعلاء) » وهو 
ممنوعٌ من الصَّرْف ¢ لأنه ينتهي باللف الممدودة. 


واضوّاء» ليس مرادفاً لضف > لد لس تلاثة أحرف » والصّرَاء حَمسة 

أحرف ۰ وزيدَ على لازي يه فا الألف والهمزة . وال فى الضَّرَاءِ آکده منه 
في الضُّرّ ؛ ؛ لک القاعدة رد أن زا ای تدك على زياد المت » بممنى 
أنه كلما زيدَ في روف الكلمة زيدَ في مَناها. 


وقد ورد اضراءٌ» تسح مراتٍ في القرآن . ۱ 

وهو لم يكر في القرآن إلا في مقابل وضع آخَر یقاب او 
وَالتّحمَاء والوخمة والبأساء. 

- ذكرمُقابلاً لمصطلح السرَاء في مثل قوله تعالى : : وت من 7 
لین یموق السراء والضراء والکظمیت یط وَالْمَافِينَ عن آلکاین 4 
لآل عمران: +3 ١‏ ]. المتقون يُنفقونَ في الحالتين : : السرا والضواء . والسّراء هی 
اشرو داركأ سم الأموال » ناه وهي لاب بلس 
الحال وقلة المال. 

- وذکر مُقابلاً لمصطلح الم ء في قوله تعالى: # وکین آذفته تسم ید 


۳۷ 


ني رک م چام رم 


E‏ ا و تس نی ..]٠٠‏ والتّعماءٌ هي 
وثلاحظ َو « ص هنا ممنوعة من الصرف » فهي مُضافٌ إليه مجرورٌ 
- وذکر مُقابلاً لمصطلح الرحمة في قوله تعالى : #واذا آذقا الاس ره من 


م وش ع مود 


سر چم گرا نس EY:‏ 


- وفکه مقاب لمصطلح البأساء في قوله تعالی : و2 هرت في الما 
ولو وحن الاس [البقرة: ۰۲۱۷۷ 

- وذکر في این متتابعتين › دم عليه مصطلح « باس * في الاية 
الأولى ۰ 3 ده مصطلحٌ #السَّرَاء 42 فى الاية الثانية ؛ قال تعالی : # وم 
اسلا یقرت من تج ال اعدا لَه بابسا الا له یمود و 2 بدا 
کان ألم لس ی عمو لوا فد مک ان الا والس اه قاخذتهم یه 


مرچ به 57 


وهم لا يرون 4 [الأعراف : 140-54 . 
وتذعو إلى ملاحظة حكمة تقديم البأساء على الضَّرّاء عند الكلام على 
الابتلاء » وحكمة تقدیم الضْراء على 2 عند 0 على العقاب » 
وحکمة العدول عن البأساء إلى السرا في الاية ال 
اهم الفر وق بين المصادر ال 7 
بعد هذا الاستعراض السریع لورود المصادر الأريعة في القرأنٍ : ض 
ولو رتور و ار نلآ رتیت 
١‏ - الضِّدٌ: لضّرٌ: بالفتح والإدغام : ضَدٌ خارجيٌ خاص » و 
مقابله » وهو «التّفع» > وکال مسبوقاً بالفعل المنفی «لا یملك». وهو منفي 


عن غير الله » لأنه بيد اللهوَحْدَه . 


سر المع ؤفك الا دغام : ضررّ داخلی » هيت" الإسان من 
داخله فى جسمه » وهو ضَرَرٌ لا إراديّ و لمات مدرو دا 


- الضو: بالضّمٌ: و یر في القرآنٍ بدون مقابله » فلم یز معه في 


۳۰۸ 


رد 


44 
0 
A, 
° 
هم‎ 


ص ا ا دی 

ولذلك كان هذا اضر أَشَدّ من الضّرٌ بالفتح ۰ وكا أكثر إيلا وإصابة » 
وهو مُجَرَدٌ عن غير الله » ولا یکون إلا بید الله وحده. 

5 - الضَّرَاءٌ : مصدو موت ا ا محتوم م بألف ا بعدها 
همزة » ولهذا كان مَمْنوعاً م من الضف . والضّرَرُ والسوغ والأذى فيه أكثر » 
لكثرة حروفه زيادة على المصادر السابقة » ولم یُذکز في القرآن إل مَقروناً 
بالحالة المقابلة » فك وراه از ها 

لمأت هذه المصادر الأربعة مترادفة ولا مکرر ذ في القرآن » مع آنها کلها 
مصادرٌ من الثلاثي » وکل مصدر منها جاءَ في سياق خاصّ » و ا 
خاصة » ولمعنى خاص » ودلالة خاصة. 

وهذا دلیل واضحٌ على الق 2 القرآنية المعجزة ۰ في اختیار القرآنٍ الكلمة 
المناسبة في مکانها المناسب » بحیث لا بُفْي عنها ولا تا سَمَدها كلمةٌ 
ری . ولو كات من نفس المادّة » وبنفس الصيغة » واختلفث عنها في 

بعض الحر کات . 

Meala Ee 

ثانياً: مع الفعل الرباعي «ضارّ» في القرآن : 

(ضار) : فعل رباعيّ على وژن «فاعل) . الثلائيٌ منه « ضرا > على وزن 
«فَعَلَ) » فلما زیدث عليه الألف صار «ضا؟» ul‏ 
الراء و فى الرّاء صاز «ضارّ». والمدٌ مد لازم کلمیْ مُتَّل » يُمَدُ ست حرکات 
وجوباً. 

والألث افيه أل المفاعَلة ۰ وید تا على المشاركة »عكر« فا » 
وضارَب ۰ وإِمّا على التأکید مثل: عالج وجاتّب . 

لا 

الأولى : : الفعل المضارع : ١‏ 

الثانية : المضدر : «ضرار». 


الثالثة : اسم الفاعل : (مضارٌ). 

وفيما يلى وففمنا التحليلية أَمامَ هذه الصيغ الثلاثة : 

- الفعل المضارع «یْضارّ» في القرآن : ۱ 

وَرَدَ الفعلٌ المضارغ «يُضار» ثلاث مرات في القرآن » وفي ما يلي بیانها: 

۱ - الفعل المضارغ «نُضادً» في القرآن : 

E‏ : 3 چ والولات رضتن 

نع کین من رد أ یم رات وع عَلَ الولو ل رذن وكسوم باون لا 
ی A‏ سار د وله" بو بارعا ولا مورآ بولرید وعل ول 
لک 4 [البقرة: ۲۳۳]. 

لکلا في الآ عن الوالدات اك المظلمافع ل الآيات السابقة #رصيت 
بعضّ آحکام الطّلاق » تخب الآية الوالدة المطَلَقَةَ لها ال أَنْ ترضح 
لها سین کاملتین » ون اد أجرتها من زوجها الذي طَلْقّها. . وجب 
علی انح المطلق - وَصَفَنه الآية بأنه المولود له لأنه والد الطفل الذي 
0 - أَنْ يُعطيّ امرأته المظلقة رژقها وكسوتها بالمعروف مقابل 
إرضاعها وَلَدَها - الذي هو ابْنْهِ -. 

جملة # لا مكلف تفش لا وستها 4 جملةٌ تعليليّة » تُعَلَلُ الأحكام السابقة 
المتعلقة بالّضاع ۰ فافة شَرَعَ الأحكام ‏ وأمَرَ الزوج أن يعطي امرآه المطلقة 
الا ل 

وجملة # ا E‏ بورکا ولا موود لوأو € جملة ا أخرق ¢ 
ولذلك جاءعت استئنافيّة » ولم ات على ما قبلها » واعتیر وا 
مستقأة » رغم ارتباطها اي مع ما قبلها وما بعدّها. 

والحکم ‏ الذي ره هذه اليل أنه اي للروج أَنْ يوقع ا 
والافخ. بامر تة ا المطلقة »- عمست محتها لولدها وحنانها عليه » فیظلمها 
yT ds‏ 


La 


أن 


۳۷۰ 


وقبل أن نتحدّتٌ عن معنى ودلالةٍ الفعل « نماد نتکلم عن القراءات 
العشرية الصحيحة في الفعل : 

ثلاث قراءات في الفعل : 

في فعل ۶ نصا ثلاث قرا ما عكرية ی 

الأولى : : قراءةٌ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر وخلف : 1 


31 
وم 


0 0 الراء المشَدَّدّة . 


و لكر 


والفعل مين للمَجُهول » > على ورن اع بض ] رل وفتح ما قبل 
آخره . وال الفعل ١تُضَارَرٌ)‏ بف بفتح الراء الأولى وم الزاء اا وایدژت 
فتحة الراء الأولى بسکون » ادغامها بالراء الثانية » فصار الفعل 
«تضاژا » بضم الراء المشددة. ولما أدخلث عليه « 4 الناهية جزه » 
فاجتمع عندنا حرفا راء ساكنان » الا الأولى ساكنةٌ للإدغام » والراء الثاني 
اک للجزم : «لا تضازز ۰ ا الراء الأولى بالراء الثانية » ونکت 
الراءُ بالفتحة ة لأنها أت الخرکات » فصار # تَصاد 4 . و ولد 4: نائث 
فاعل مرفوع . 

الثانية : قراءةٌ أبي جعفر المدني : وا تفای اليه من الفعل 
الماضي الرباعي «ضازّ" ۰ وإنما من الفعل الماضی الثلائی «ضار» بتخفیف 
الراء » الذي مضارعه (یضیرا › E‏ المضارع للمجهول يصيد 
يضارا بضم الرّاء » وعندما يُجُرّمُ بلا الناهية يصير «يضاز». والضَّيْدٌ هو 
الأذى. 

والمعنى على قراءة أبي جعفر : : لا بو ال والأذى والظلم على المرأة 


بسبب ولدها: 


الثالثة : : قراءةٌ أبي عمرو وابن كثير ویعقوب : الا تضاژ» به بضم الراء . علی 
أن د # لا» حرف نفي . و«تضاژ :ضاوع مرفوع » أدغمث في الا في الراء. 


51١ 


EET‏ : «لا تُضَارٌ والدة بولدها) على هذه القراءة خبّر ۰ يُخْبرُ 
ای ل و ی . ولكنّه حبر في 
معنى النّهي » فكأنه نهى عن إيقاع الضّرَرٍ بالوالدة بسبب وَلدِها. 


وبذلك تلتقي القراءاث الغلاث على النهي عن الضرَرٍ ا 
اوصرح حبار يدا از 


والسؤال ل الذي یطرخ الآن: : هل فعل اد مین للمعلوم » أو مبنيٌ 
للمجهول » وهل © لا الداخلة عليه نافية أو ناهية؟ . 

اللطيفٌ والرانغ في التعبير القرآنِيّ ج المعجز أن | شنت ی 
الاحتمالین » وان اعد قل الشاةة مضه عل كك سن الاحماین 
صحيحاً!!. 

في ۶ لا قولان: 

الأول : آنها حرف تفي . والفعلُ بعدّها رفوع » وهذا على قراءة ابن کی 
وأبي عمرو ویعقوب. وخ لا الفؤل کون اا شري > بخ الله فیها 
اَن الوالدة المطلقّة لا تُضارٌ بسبب وله . 

الثاني : آنها حرف نهي . والفعل المضارعٌ بعدها مجزومٌ بها . ا 
الر اء بالراء » لا الأولى ساكنة للادغام » والثانية ساكنة للجزم فا 
کک ا وهذا على قراءة نافع وعاصم وحمزة 


Ml‏ علی هذا القول: هی الله عن فلع الضرر بالوالدة بسبب 
ولدها. 

ولا رجخْ ال القولين على الآخرء لد کل و من على قراءة 
صحيحة ۰ فعند ثلاثةٍ من الفَرَاء العشرة تکون ۶ لا نافية والفعل مرفوع , 
وعند ستة منهم تكون لا ناهية » والفعلٌ مجزوم. ۰. ومعلومٌ أنه لا يجوز 
لاا ۱ آنزلها الله . 


لك القولَيْن يَلتقيانٍ في النهاية . فعلى فعلى أَنَّ « لاک ناهية » تكو الجملة نَهْياً 


1۲ 


صريحاً عن الضَّرّر » وعلى أَنَّ « لا) نافية » تكونٌ الجملة نَهِياً ضمنياً عن ٠‏ 
الضّرّر ء لأنّ الكَبَرَ فيها بمعنى النهي . 

فولان في صياغة الفعل : 

وفي صياغة الفعل «نضاز» قولان: ۱ 

الاول: أنه مبنیْ للمعلوم. وال «تُضارِز) » بكشسْر الرّاء الأولى . ۰ 
وتسکین الراه ء الثانية بسبب الجَزْمِ » وهو على وَرْن «تفاعل». و ولد 
فاعل مرفوع . والمفعول به محذوف » والمرادٌ به زوجها الذي طلّقّها. 
والتقديرٌ: ET‏ 
وك الراء الأولى للإدغام : كم الراء الثانية سيت اعورم ۰ 
وأدعمة الوا فی الراء » وخدکت ال المدغمة بالفتيحة لأنها: انك 
الحَرّكات » فصار الفعل « شا ضار4 ! . 

الثاني : أنه مبنييٌ للمجهول 2 12 «تضارَز) » لان الفعل الرباعي يبنى 
نلمجهول بضم 1 وفتح ما قبل آخره. و وله" امل بول 

نی الفعلٌ للمعلوم يكون التقدير: لا ضار وال والدةً بولیها. وصار بعد 
الود : © نارول . 

والراجخ أَنَّ الفعلّ مبنیغ للمجهول » وأَنَّ | لبا ولي مفتوخه: 
الو أن وله" نائب فاعل . هذا هو الراجحٌ ليتناسَقَ مع ما قبله : 
< لا كلف كنس إلا وسمها 4. وليتجاوَر الفملان المضارعان المبتیّان 
ENS e‏ ۱ 

وجملة ‏ ولا مولود يورو 4: معطوفة على جملة « لا شتسار وة 

بوآرها» على نية نية تکرا ر الفعل في | لجملة الثانية . ۱ 
لا تضاو ولد بوندها ولا چاو مولو له بولیه 


5 في ۾ میم ول ویو با السببية. والمرادٌ بكلمة ۷ ملد له 
لد الولدٍ الذي طلقّث أَمّه . 


واللطیف في الجملتین المتعاطفیّین : * لا ضار وله بوآیها ولا مولود لَه 


1۳ 


9 
0 


ورو أَنَّ الله نهی أيّ واحدٍ من الوالدَيْن عن أَنْ يوق الضررّ بالطرف الاخر 


في الجملة الأولى : یتهی الله الوالة عن إيقاع الضررٍ والسوء بالوالدة. 
مستخلاً حناتّها غلی ولدها بان طلا وها ت من حقها: و لا نان 
5ل یت 

وفي الحملة الثانية : ينهى الله الوالدة عن اس الضرر بالمولود له » 
ا که عم وا ی رامع يدها EEE‏ 
رو . 

و موود 4: اسم مفعول » وهو نائب فاعل لفعل مُقَدّر » والتقدیر: 
ولا يُضارٌ مولودٌ له بولده. ۱ 

م اا > لاد نائب الفاعل 
وإ ا حفیقیاً » وان نائتَ الفاعل المذگر موود و لت 
على نائب الفاعل اموك » ولم رز فعله » ولو كر فغله لكان مذكراً ٠‏ 
ولکان التقديه: E‏ 

والقاعذة أنه إذا اجتمع اسمان مذکه ومُوث ¢ وعطف ها على 
ار 1 كان حكمٌ الفعل للسابق منهما ‏ إن دم الفاعل کک 
596 جاء الرجل والمرأة. ون قُدّمَ الفاعلٌ الموَتتُ أن ال 
SS‏ 

اک تت الفعل « ل شار » 2 الفاعل مُْنت وَلِدَة . وَعْطفَ 
aT‏ ب الفاعل المؤنّث . 

وعلى ضوء هذا البيان فان المفاعلة في « لا شتا ۰4 والمتمثلة في 
الالف ؛ تكونُ للمُشاركة » وليس للتأکید » وهذه المشاركة ؛ ين توبن 
تمعتی آن الوانده لا عضه لوال والوالد لا ء يض الوالدة. 

واللطيفتُ أَنَّ صياغة الفعل « لا صا ) المعجرة جعلته على صورة » 
يَدخل فیها احتمال کونه مبناً للمعلوم وما بعدّه فاعل . و اختمال کوته متا 
للمجهول » وما بعده نائب فاعل . وهذاً من روائع الاعجاز البياني القرآني . 


1€ 


١‏ -الفعل المضارع «یْضارّ» في القرآن: 

قال تعالی في آية ادن - آطول آية في القرآن -: ولا یضار کیب ولا 
شب ول ما و 1 بم [البقرة : ۲۸۲]. 

ينهى ال في هذه الجملة عن أَنْ یضار كاتبٌ يكتبُ لین » آز آن يُضارٌ 
شهید 6 نهد علي الد ۱ 

وفي © ولا يضار € قراء‌تان : 

الأولى : قرا بي جعفر المدني : ١لا‏ بضازهبسکون له الم . على 
ا اق حرف یي . و«یضاز»: : فعل مضارعٌ حم م با لا» الناهية. 
و«کاتت) : نائبٌ فاعل . 

وعلی هذه القراءة : «یضاوژ» : فعل مضارع مبنيٌ للمجهول . والماضي منه 
ثلائي » هو «ضارً) . تقول رد ای هلا ی 

الثانية : قراءةٌ التسعة: نافع وعاصم والكسائي وحمزة وابن كثير وابن عامر 
وآبي عمر ویعقوب وخلف : الا یضار بالرّاءِ المشدَدَة المفتوحة. 

وعلى هذه القراءة کون لا : ناهية . و یضار : فعلٌ مضارعٌ 
مجزوم ٠‏ آضله «یضازز» سكنت الراء الأولى لأجْل الإدغام » وشکنت الراء 
الثانية لأجُل الجَزْم » ثم خرکت الراء بالفتحة » لأنها أُسهلٌ الحركات ۰ فصارٌ 
الفعل #يُضارٌ» . 

وهل يضار مبنیْ للمعلوم أو مبنیْ للمجهول؟ : 

في ذلك قولان: 

الأول : : أنه مین للمعلوم 3 والراء فيه مكسورة 3 اله «یضارز» 3 على 
ون "يفاعل» ۰ أدغمت الا بالراء » بسبب الإدغام والجزم » ورکت الراء 
بالفتح » > فَصَارَ سار 4 . و كان 4 : فاعل . والمفعول به محذوف. 
والتقديد: لا يضار كاتبٌ صاحب الدّيْن ٠ ٠‏ والواژ في ولاه يڭ4: 2 
عطف . ولا س E‏ : معطوفة على الفاعل المرفوع سب ۰ 


تكرير الفعل » والتقدیژ: لا يُضارٌ كات صاحب الدّیْن » ولا یضار شَهيدٌ 
ند 

والمعنی على هذا القول: یتهی الله کات الدَّيْن » وینهی الشاهدٌ على 
الدَيْن » عَنْ أن یوقعا الصو والسوء بصاحب لین أو بالمدين. 

الثاني : آنه مبنيعٌ للمجهول ‏ والراء فيه مفتوحة » صله «یضارز» على 
وژن «يُفاعَل» ۰ و # ڪا : نائبُ فاعل. و لش هید : معطوف عليه . 
والتقديرٌ: لا یضارز کاب » ولا یُضارز شهید. أيْ : لا يُضارر الدائن أو 
المدینْ كاتباً أو شهيداً. ولما حذف الفاعل وبي الفعل للمجهول » صارت 
الجملة: لا یضار کات ولا شهید. 

والنهي على هذا القول مُوَجَهُ للدائِنِ والمدينٍ وغیرهما ممن لهم صِلة 
لان تن یوقم م أحذهم الضَرَرّ بالکاتب الذي کب الذي + أو بالشهید 
الذي يَشْهِدٌ على الدّیْن . وف المفاعلة في يسآ على هذین القولیین تکون 
على ظاهرها » وهو المشاركة . 

واللطيف الرائعٌ في التعبیر القرآني صياغة الفعل یضار » لتختمل 
القولّيّن » وذلك ليوجّةُ النهی إلى الطرفین : 
۱ فإ كانَ لفعل میا للمعلوم كان الهي موجّها للکاتب والشهيد ۰ من أن 
یوقع أَحَدُهما ال والأذى بالدائن أو المدين 3503 الول وا 
تالف اه كان ولا شید الداقة او المدية» 


ون كان الفعل مبيّاً للمجهول كان النهي موجّهاً للدائن 50 آن 
يوق عزفا اف ربا کات ایا شم 

وسبحان الله العظيم » مُتَرّلٍ هذا القرآنٍ الكريم المعجز » الذي لا تنقضي 
عجائه!! . 1 

۳ الفعل المضارع «تضاروه) ذ فى الق رآن : 

هر > مرو ع E‏ ا Ca‏ 

قال الله تعالى : 3 کوشن من حف ت لاا زا 
وان کنات حل فاقوا مین سم له ون سم تک قوف أ جورهن وأتمرواً 
بر سر 
َك روف که [الطلاق : ]١‏ . 


۳۹ 


. الکلامٌ في الآية عن الحقوق التي للمطَلقٍَ اقا رجعي على لها 
وهي التي طُلَقَّت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية . 


إِنَّ لها على مطلقها السكنى والنفقة حتی تن تنتهی عدتها. ویار له الزوج 
ملق أَنْ یک مطلّقته اء عدّتها حيثُ يسكن » ويرك تقدیرژ مستوى 
المسكن لحالیه الماديّة » حسب وُجْدِهِ وقذرَته » كما یام زه أن یف عليها أثناء 
سكناها . حتى تنتهي عدَتُها » وإِنْ كاّث حاملا آسکتها وأنفق عليها حتى 
تضحَ حملها ۰ ل عة ة الحامل هي بالوضع › » مهما كان ا 
الوضع أجرةٌ الازضاع ۰ إن آرضعَث ولده  :‏ فان ارصن لک هن رهن( . 

وأئناء تقریر هذه الأحكام الدقيقة مه 2 تلتفت الاية للأزواج ا لتنهاهم 
عن 0 الضرر بالمطلقات »> وهم یفعونٌ له حقوقهن : « ولا خازوهن 


2 اس 50 ن4 . 
مس <A‏ سور جر 


الواو في # ولا نساروهن # : حرف عَطف ء 00 2 ترش > 
معطوفةٌ على جملة نكو . وجار عطت جملة النهي على الم لاد كل 
ا » الأولى طَلّبُ الاسکان » والثانية طلبُ عدم الإضرار. 


$ € : حرف هي وجَزْم . . و نصَابومُنَ4: فعل مضارعٌ مجزومٌ بحذف 
النون ٠‏ لأنه من الأفعآل الخمسة » لد «تُضارٌونّهن), والواو فاعلٍ يَعودٌ 
على الأزواج اطا »> و ١هَرً):‏ تاكول نه بر عاي المطلقات 
المعْتّدّات! . 7 


رم 12 5 


واللام في # لِنضيفوا من : للتُعليل . ولإتضيقوا» فعل مضارع منصوتب 
ب(أَن) مضمرة بعد لامر التعليل » راكاد وف النون ¢ والواو فاعل › 
والمصدژ في محل جَدٌ باللام . والتقدیر : لا تضارَوُنٌ للتضييق عليهن . 


و ہو م 


وفعل ناوشن( مبنيئٌ للمعلوم » ولا يصح 2 أكون تا یرل 00 
ید > وهو الضمیر المتصل : «هن)2. 


وهذا المصدر # للضيقواأ عل تن ليس ید على تحريم الإضرار » بمعنى أنه 
لا یشم الاضراژ إلا إذا كان للتضبيق عليهن . : 


1¥ 


7 الاضرار بالمطلقات حَرامٌ سواء بقضدٍ التضييق عليه أ لا 4 وسواء 
ج عنه الضيِيقٌ عليهنٌأمْ لا .ور المصدر لش للإشارة إلى أنه 
م ان ارات ات نارون مُطَلقَاتِهم بهدف 


هم سور جر 


العف في فتلي ره مک أ يكوت مب للم 
ون الألفَ فيه لیسث للمشاركة » لأنه لا مشاركة بين الأز واج ومطلقاتهم . 


والإضرارٌ يقعُ من قبل الأزواج فقط ؛ فهذه اف للتوكيدٍ فقط . 

ب - المصدر اضراز) ذ في القرآن : 

«ضرارٌ؛ على ورن «فعال» » مصدرٌ الفعل الؤباعي «ضارً) . تقول : ضار » ' 
ضراراً » مثل : قائل قتالاً » وجامَّدَ جهاداً. 

وقد وَرَدَ هذا المصدرٌ مرتين في القرآن : 

١‏ قال تعالى: ودا طلقم أل من لن ایکوش جوف او سوه 
بعرو وک مرک ضرا عدوأ [البقرة: ۲۳۱]. 

الكلامٌ في الاي عن مراجعة الزوج لمطلَقَته قیال انتهاء عِدَّتها » فهو 
بالخیار : ما ن بُراجعَها ويُمسكها ١‏ ويُبقيها زوجة له » لکن بشرط أَنْ یکون 
ا وق أن بغارقها ويُسَرّحَها ويُعيدَها إلى أَمْلِها . بشرط أَنْ یکون 
ذلك بمعروفي E‏ وتنهی الآية هو لاء الأزواج المطلقين من أَنْ يُعيدوا 
ويُمسكوا مطلّقاتهم لأَجْلٍ الإضرار بهن . 

الواژ في ۶ ولا که جرا 4 : حرف عطف ٠‏ وجملة #8 لا مهن 
ضرا : معطوفة على جملة « امیش روف . 

واللطيُ هو عط جملة النهي على جماق الا مر » وحكمة ذلك هي 
التوكيدٌ على الأمر بالإمساكِ بالمعْروف » حيثٌ أمَرّت الآية بالامساله 
اروف وت عون ررق N‏ 

« لا4: : رف نهي وجزم. . وا8 كۈش : فعلّ مضارعٌ مُجزوم بحذّفي 
النون » والفاعل الوا » والمفعول به الضميرٌ المتصل «مُنَ) . وض : 


۳۸ 


مفعولٌ لأَجْلِه ؛ أَيْ : : لا تُمسكومُنَ لأَجْلٍ الاضرار بهن NT‏ 
2 لوا 4 في محل جد باللام الجارّة التعليلية » وذلك لتعلیل الإضرار. 
والتقدیر: لا تُمسكومُنّ ضراراً للاعتداء علیهن . 


و ضر 4 لا مشاركة فيه بين طرقيْن » لان موز بت من لادج 


المطلتین على زوجاتهم المطلّقات » ومن لا يوقن الضرد بهم > فالات 
فيه لتأكيد د النهي عن الاضرار بالمطلقات. 


بر 2 بر سم 


۲ - قوله تعالی : وت ادوا چا رادا وستنا وتف نرا بر 
لْمُؤْمنِي وززصادا لمن حار الله ورسولم این اله :۱۷ 

الكلامٌ في الآية عن مسجدٍ الضّرارٍ. ا قضعة أن فر من 

لمنافقينَ بالغوا في الكيدٍ واللؤم وَالتَآمرٍ على الاسلام بان 
تسا السريٌ بالمكرم | المتآمرٍ «آبي عامر الفاسق» » الذي هرب إلى ملك 
الروم » وكان يتصل من هناك بأعوانه في المدينة » وراه المنافقون في 
المديتة أن يكون اتصالهم بزعیمهم مأموناً » فاهتَدَوا لین اا 
وهو في ظاهره عملٌ خَيْرِيَ » ولا أفضلٌ من بناء المسجد > لكنّه في حقيقته 
«وركر» للتجسس والاضرار. 

ولما بوا المسجدٌ جاؤوا إلى رسول الله يل > وطلبوا منه أن يباركَ 
المسجد ویفتتخه ويْصلي فيه » ولما جاؤوه كان في طريقه يقه إلى غزوة تبوك 
فقال لهم : (عندما أعودُ من تبوك آتیکم ان شاء الله». . ولما اس 2 
أنزل الله عليه هه الاية وما بعدها » فيل وصوله المدينة » وكش له فیها 
حقيقة مسجد الضرار » وهاه عن الصلاة فيه . 

152 الله كي مجموعة من الصحابة أن يُحَرَُوا ويُدَمّروا ذلك الوکر 
الحَّبيث » الذي تست بالمسجد » ففعلوا. وسُمّيَ المسجدٌ منذٌ ذلك اليوم 
(مسجد الضرار». ١‏ 


#الذين# : : اسم موصول في محل رفع مدا موخر والحبَد المقَدّمُ 
مخذوف » والتقدیر : ومنهم الذین اتخذوا ٠‏ وجملة سید جرا 4 : 


صلة الموصول . 


۲۱۹ 


۲ « تدوأ : فعل وفاعل. و مَسَجِدًا 4 : مفعولٌ به. و ضارا مفعول 
۳ 

و ڪر ترس > ل كلماث ثلاثة e‏ لا 
آهداف : الضرا والكفة » Els sg‏ 


الله ورسو له, 
لذلك نهى الله رسوله ية عن الصلاة فيه واه ره بهدمه: $ لاتم فبه و 
بذاك . 


و ضرا © : مصدرٌ الفعل الرباعي «ضارّ» › الال في الفعل لیست 

يي ا 
فقينَ بالمسلمين. 

واف هت ید ین الا ی ید ونه 

ل ل على المشاركة بين طرفیّن في الاضرار » وانما يدل على تأكيدٍ 
TT‏ لحري Eg‏ 

ج - اسم الفاعل «مُضار» في القرآن : 

قال تعالى : : # وان کارت رجحل پوت ڪل أ اة وات 
وج نما لش فان کانوا کش من لِك َهُمْ شر ڪا فى لت ين بعر 
و ی وی ما و دين َب مكار وی اه [النساء IF:‏ 

الكلامٌ في هذه الاية عن المواريث ۰ وتقسيم التركةٍ على الورثة » وعن 
ا الذي یور كَلالَة ¢ وهو الذي لا وارث له من والدٍ 0 6 وإنما 
يرنه اران E‏ والأعمامٌ والعَمّات. 

وق الجيلة أذ ال ا سم على الورثة من بعد وصية يُوصي بها 
لت أر للم بش بل موي سیخ لخر قيما لوق من التركة » ثم 
يدر لین منها وم الباتي علی لوو 


ا ن جازت للمورث آن يُوصي بجزء ۰ من التركة لمن يريد » فانها 


۳۳۰ 


شترطث عليه عدم الاضرار بالوصية » فقالث : # عير مار . 

# ع4 : حال مر وصاحبُ الحال هو الموَرّثُ » وهو نائبُ فاعل 
«یوصی)ه ‏ و # مَصَازَ»: مضافٌ إليه مجرورٌ. ٠‏ 

و #مصحار»: ۱ اسم فاعل من «ضارًا . تقول: ضار » فهو مُضادٌ. وهو 
مثل فغله ی تقول : ضازر > فهو مُضارزژ. ومُضارِرٌ على وزن: 
مُفاعِلٌ » مثل : مقاتل ومُجاهدٌ . وآدخمت الر ۶ في الر اء . فصارث : مضاز. 

وتدلٌ هذه الصفة « عبر مسا سا على تحريم الإضران في الوصية» أَيْ 


- 


آنه لا یجوژ للمورّتٌ أن يوصي بجزء من ماله إذا كان هدفه الاضرار بالورَثة 2 
وإيقاع السوء والأذى بهم ۰ فإ فعل ذلك كان آثماً. 

ولاف في اسم الفاعل هنا «مُضارَه لیسث للمشارکة » » لأنه ايند هنا 
مشاركة بين طرقین في الإضرارٍ. وإنما هذه الألفٌ لتأكيدٍ النهي عن المضارّة 

في الوصية . 

ومن ضور الإضرا ار بالوصية ۰ التي یکرن فيها الموصي مُضااً فيها » أن 
يوصي باکت من الث » ؛ لأنَّ الإسلام منع أن تزيدٌ الوصيةٌ على لت . 

ومن صُوَّرٍ الاضرار بالوصية أَنْ یکون هَدَفُ الموصي المورّث منها حرمان 
الورثة من المال » فيوصي به إلى غیرهم . 

والإضرارٌ في الوصية حرام » وفاعله ثم عند الله . 

ثالثاً: الخماسي «اضْطرَ» في القرآن: 


«اضطه) : فعل ماضص خماسي » على ورن «افْتَعَلَ). زید على ثلائيه 
الهمزة وتا الافتعال . 


والذي ور في القرآنٍ من هذه الصيغة ثلاث اشتقاقات : 
الأول : الفعل المضارعٌ المبنيئٌ للمعلوم : «أَضْطَةٌ) . 
الثاني : الفعل الماضي المبني للمجهول : «اضطكا. 
الثالث: اسم المفعول: «مُضِطُة) . 

وفيما يلي بیائها بعون الله . 


١-الفعل‏ اعفان المبني للمعلوم «أْصْطرٌ) في القرآن: 

«أَضطة) ب بفتح الهمزة ؛ فعل مضارعٌ مسد إلى المتکلم 2 الماضي منه : 
شک مزاول 

: إن الثلائی من هذا الخماسي «ضرَرَ» » على ورن «فعَلٌ» فلما زید 

: يو رما وَسَطه » صار الفعل‎ EE 
اضر . على وزن «افْتَعَلَ). . والضَّادُ في «اضَْدً) ا والتاءٌ بعده‎ 
حرف مهموس ¢ فصَّعْبَ النطق بالمهموس بعد المجهور 4 لذلك أبدلّت الا‎ 
: طاءٌ > لیکون حرفان مجهوران متتابعان: الضَّادٌ والطاء. فصارّ الفعل‎ 
. اضطر‎ 

والمضارعغ امد إلى المتکلم «أَضط» وَرَدَ مد واحدة ف فى القرآن 2 
وذلك في قوله تعالی : : وال اوعد وب کل هد با مایا ورف الم« رت 
ما هوشر او الوم کر مر و 1 یلا ثم آضطرهه ل ماب کار و 
أَلْمَصِيرٌ * [البقرة: ۲۱۲۲ 
۱ لما بنى ابراهيم عليه السلامٌ الكعبة » عا الله لأَخْلٍ مكة » أَنْ رهم من 
الثمرات ¢ وأن یکونوا آمنین ¢ فاستجات الله دعاءه ¢ وجعل الاس والرزق 


للمؤمنين منهم بالله واليوم الآخر. 

ما الکافر منهم فان اله يمتّعُه متاعاً قليلاً في الحياة الدنيا » ثم يُعَذْيُه في 
النا ۱ 

ر .۰ 


الوا في ننک : حرف عطلف » وجملة من كفر فأمتعه) : معطوفة 
على جملة مَنْ ءَامَنَ مهم له وال لآ € . والتقدیر: وسارزق مَنْ کفر ۽ 
وه في الدنیا. و من #: اسم موصول مبتدأ »> وجملة « کر : و 
کک وجملة امي يلا : في محل رفع خبر. وجملة # ثم 
ضر : معطوفة على جملة من ولا . 
و # أَصْطرُه4 : فعل مضارع > والفاعل تقدیژه «أنا» يَعودُ على الله . والهاءً 
في محل نصب مفعول به » يَعودٌ على الكافر. 
وأضل «أَضطه) : «» علی وژن «أفْتَعِلٌ) ۰ فحصل فيه الابدال الذي 
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ذکزناه . وهو افتعال من الضّرر » وهو سو الحال. تقول: ضرَهً: إذا أوصل 
إليه السوء والاذی. وتقول: ضارّه: إذا آوقع به السوء والاذی. وتقول: 
اض إذا دفعه وآلجاه إلى السوء والاّذی. 

تال ا الراغث الأصفهاني: «الاضطرار: حمل الانسان علی 
ما يَصُوُةُ. . وهو في التُعارف: حَمْلَهُ على أَمْرِ يكره . وهو على ضریین: 

أحدهما : اضطرارٌ بسبب خارج ۰ کمن يُضْرَبُ أو یهد » حتى يَفْعَلَ 
فاد » یوخ قَهْراً » فیِخمَل على ذلك. ۱ ۱ 

واثاني : بسیب داخلي » وذلك إِما بر له > لا یله بدفعها هلاك › 
كَمَنْ غلب عليه شهوةٌ حمر أو قمار. وق بقهر وة » ينال بدفيها الهلاك » 
کمن اشْتَدَّ به الجوعٌ ع » فاضطرَ إلى أل الميكة. 

|الاضطرارٌ فيه معنى الإكراه > وذلك بحمل الانسان على ما یکره » 
ودفعه إلى الوقوع في الضَرّر » وهو السوءٌ والگفی. ‏ 

ومعنی ل ثم ضطره: ِل ماب ار 4 : ثم آدفغه الی عذاب لق 
لباب واه علیها رال نا 


وقد من فعل له ۰ فغل : ولذلك تَعَدَى إلى ما بعده 


2 
ء۶ 


بحرفی ,63 المستعع ي في الدفع وال جاء أي : ألجمّه إلى عذاب النار . 
وقد أسندَ هذا ال المضارغ إلى ضمیر الجمع في قوله تعالى : وس 


كر فلا شک ره شاع ی عنمن اشد < 3 
مهم یلام نضط رهم اعدا عيض 4 [لتمان : [Yé‏ 

الكلامٌ في الاية عن الکفار » فالله يُمَتَعهُم في الدنيا متاعاً قليلاً › ثم 
يدفعُهم في الآخرة إلى عذاب ا 

۶ نضطرهم 4 : : فعل مضارعٌ مرفوعٌ . ٠‏ والفاعلتقدیژه ‏ (انحن» 2 يَعودُ على 
الله » زهو ضمیرٌ للتعظیم ولیس لجع » ان . واهم» في محل 
نصضب مفعول به يعود على الکفار . 


)۱( المفردات» ص ۵۰ ۵۰۵. 


والاضطرارٌ هو : الإلجاءٌ والدَّفعُ والإكراه. 0" 
24 اھ 


0 هم ۰ ولذلك تمتی إلى ما بعده حزق 61 : ثم نضطرهم 


۲ - الماضي المبني للمجهول «اضطٌ» في القرآن: 


«اضطرًا : : فعل ماض خماسي » مبنيْ للمجهول ‏ > على وژن «افتعل». 
ومعلومٌ آن الماضي الخماسی نی للمجهول بصم أَوَّلِه » وكشر ما قبل آخره. 


وهذا الماضي المبن للمجهول يحمل مَعْنى الإلجاء والإكراه والدّفع » 
واضطرا ژ الونسان بن يُحْمَلَ على ما يره » وان یه الأذى والسوء ۰ و 
لجتّه الحاجة والضرورة إلى ما یکره » وَعْماً عنه . 

وهذا الذي يحمل الإنسانَ على ما يَكْرَهُ یکون داخلياً من داخل کیان . وان 
لم يفعل ذلك المكروة والسوء ءَ مُضْطَاً يَهْلكَ. وذلك کمن اشتد به الجوعٌ › 
اک فيه : 
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اضطرٌ إلى أكل الميتة! أَيْ : ألجىَ إلى أكل الميتة 
وقد وة ال الماضي اه خسن ترا في القرآن: 


- قال تعالى : $ تا حرم يڪم لته وم ولخم الخنزیر وما ا 
7 من اضطر عر بَا وَلَاعَادٍ فلا نّم علي إن الله فور رجي € [البقرة: ۱۷۳]. 
تمي لا المكزمات بهذه الأصناف الأربعة : الميتة 3 لدم 3 ولحم 
6 وما ذبح لغير الله . وتبیخ لمن اضطة وان إلى أكلها أكلها » 
ی ندا 
وفع مد ا 00 ل 
علد : جوابٌ الشرط . 


و # اط # : فعل ماض مبنيئٌ للمجهول » ونائبٌ الفاعل تقدیر ه هوا . 
و عر # : حالٌ منصوب » و باخ مضاف إليه مجرور » و 8 ولاعاد6: 
معطوف على ل باخ . 


۳۳ 


و ##بَاع»: ام فاعل ‏ فعله فلا ؛ : «بغی. والباغي هو الظالم . 
و عاد : : ام فاعل آخر » فعله ثلائي ((اعدا) . تقول : عدا يعدو » 
فهو عاد . والعادي هو المتجاوز » الذي يَتَجَاوَرٌ الحَلال إلى الحرام. 


E‏ 1 « أضطلرٌ > محذوف » وهو أَكَلْ المحَوّمات و 
والتقدير : فمن اصْطرٌ إلى كل شيء من المحَرّمات غير باغ ولا عادٍ فلا ثم 
عليه . 

وعدي فعل 2 اسر 4 إلى ما بِعْدّه بحرف «إلى» وما بعدّه المقَدَر» لا 
ضُمنَ فعل «ألجى». أَيْ اتن الجن ردغ الیل سىء من المحَرّمات . 

وإذا كان أمْطارَ 4 مبنياً للمجهول فمن الذي بَضطدء إلى ذلك؟ إِنَّه شي*غ 
ا ل ل ا ل ا 
SS‏ 

فالاضطرارٌ هنا هو الإلجاءٌ والدّفع , يفيك تحير الاج الإنْسانَ 
المحتاج إلى شيءٍ يكرّهه رغم انفه » وهو سو وأذی.. لكنها الضرورة 
والحاجة: ۱ 


فى مآ آری | 

ا سم ار مر کی 8 جر ا 1 
7 ن ميمه E E‏ مُسفوحا أو زر فانم رجف فسمًا هل لغير 
ص صر مج روه روم ے ور يو 


من اخ را ول تا اک عور ری # [الأنعام : ۱40]. 


و 


5 1 5 - 01 بت 4 م کر ل لي 0 مه 3-04 
ب - قوله تعالى: « قل ل لا اجدٌ وحى ال رما عل طاعم يطعمه الا 
3 7 1" 


٠‏ سياقٌ هذه الاية نفس سياق آية سورة البقرة : السابقة » مع نوها بصياغةٍ 
ا بها :قا لايد تحص المُحَوّماتٍ بالأصنافي الأربعة » وبي ال لمن 
آلجاه الجوعٌ إلى أكل شيء من تلك المحَرّمات فعل ذلك ۰ لثلا يَموتَ جوعاً. 


ج - قوله تعالى : « َا حم يڪم الْمَِيَهَ الم وحم انبر وبآ أجل 


لِعَيْ اله به فمن ضط عير رباخ ولا عاو رك ت اه عَهُورٌ ره [النسل : 99 
وحتى لا يُظَنَّ أن آي سورة اللَحل تکراژ لآية سورة البقرة فإنني أدعو إلى 
ملاحظة الفروق التعبيرية التالية بينهما: 
- قال في سورة البقرة: وما أُهِلَّ بو لمَ ) » فَقدَّمَ شبة الجملة 


۳۳۵ 


$ يو » لي الجارٌ والمجرور. بينما قال في رر ة النحل : وما أملَ یرال 
بو 4 فاخر شبة الجملة « یوء 4 ؛ فما حكمة تقديمها في سورة البقرة › 
رخاف سو ا خر : 

- قال في سورة البقرة : قلا نم عَليَهِ 4 . وحذف هذه hS‏ 
سورة النحل . 

- قال في سورة البقرة : # إن أله عفر رح بدون فاء ۰ وقال في سورة 
نحل : کح بالفاء!!. 

زو أن الآيات الثلات قدت إباحة الأكل لمن اقطة أن یکون غير 
باغ ولا عاو » وأَنَّ المضطَر إليه فيها كلّها محذوف . وتقدیره: ةذ فمن اضَطٌ إلى 
شي؛ من تلك المحرمات! وا الخدت عن المضطر فیهاجاء بجملة رة 

د - قوله تعالی: حرمت عَليَك أله ولد رکنم أإخنزير وال لیر له وه 
تک مره ار ایح وم نيع اماماي عل نشب 
وان شَسْكْفْسِمُوأ الم کر یک ذ شق الوم یس زیت گقروا من ييک فلا وه 
وان لیم كلت کم ديت و عست ع فى وف الک ا 
ضط في عفیصء عير متجازفي لنم فان أله عغور رجيم [المائدة : [r‏ 


ماق الایة قريبٌ من سياق الایات الثلاث السابقة - في سور : البقرة 
والأنعام والنحل - في تقريرٍ حرمةٍ الأکل من بعض أصنافي اللحوم » وإباحةٍ 
ذلك المکرّم لمن اضْطُرٌ إليه . 

لكي آي سورة المائدة طَوَلّت الكلام ٠‏ وفَصّلت الحديث عن المحوّمات » 
وذكرت امتنانٌ الله ر على الاين بإكمال الدین واتمام النعمة › ولذلك 
طَوَّلَت الکلاع لمن اضطر إلى المحرّمات ۰ لیتناسب ذلك مع التطويل 
والتفصيل في سياق الآية 

قالت : $ قم اض في عسو و مجان رثکا اله عش 4 . 

الفا حرف استئناف » والجملةٌ بعدّها استثنافية » لين إباحة الأكل من 
المحرّمات لمن اضطرٌ. و لمَنْ»: اش شرط في محل رفع مبتدأ. و 
۵ اضطر 4 : فعل ماض ‏ وقاغاء تقدیره «هو) ‏ و # ق مخبصةَ 2 : شبه 


۳۳۹ 


الجملة في محل تَضْب حال . او 8 عر # : حال ثان منصوب » و ل لاثرٍ 4 : 
متعلق باسم الفاعل مُتَجَانٍِ که وجملة « أصْطرٌ في عص عير متجانني 


هع مور TMA‏ 


ال : فعل الشرط . وجوات الشرط : 2 فَإِنَّ الله عهور دحيم . 


ا ¢ مفهومٌ من السياق ¢ وهو الأكل من المکرّمات 
المذكورة » والتقدير: ف افيف إل الأكل من المحَدّماتٍ المذكورة غيرَ 
ُتجانفب لإثم فلا ثم عليه 


او عم ۹ الصاو ی ی ی تقو : : خَمَص » 


ام 

و مَتَجَانِي 4 : م فاعل من الخماسي ااا سار من ل 
وهو المَيْل . والمتجايفت إلى الثم هو المائل إليه »> الراغت فيه . 

الآياثٌ السابقة قَالَّتْ: وتاطل د ورم هه الا 
قالت : #هْمَنِ أضطرٌ في رصع مان لنم . 


سم رو 


آي: : من 550 ۳ ال من المحَرّمات بسبب الجوع الشديد الذي ألم 
به » وهو غیر مُنحاز إلى الحرام ۰ وغیز راغب في المخالفةً ؛ فلا لثم علیه لو 


کل منها . 
ه- قوله تعالی : « مالک الا تاسگلوایتا کرام عل ود ص لَك ما 


11 فى سرس سءة ماري 


حرم کم لام آطررثم لب وم کم لون باه هوايهم یرل [الأنعام: 119]. 


الكلامٌ في الآ عن استخراب موقفب الذين لا لوب فلماذا 
لا يأكلٌ هؤلاء الذبيحة التي ذْكِرَ | سم ال علیها » كما أَمَرَ الله؟ . 
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وذکرت الآية أن لله مضل وین روضح اتمه فان هل ال ان 


طا وقد فص لح ا حرم یج . . ثم استتّث حالة الاضطرار » فعندما یط 
الناسُ إلى الحرام يكونٌ مباحاً للمضطرین . 


el‏ دوه مه 


الوا في # وقّد فصّل € : واو الحال . والجملةً بعدّها في مل ات 
حال » و # يا : aS‏ و 


۳۳۷ 


وجملة يك صله الموصول . والمفعول به لفعل < حرم محذوف » 
موه في له موم 1 وتقديره «الهاء) . والتقدية: وقد فصل الله 
لکم ما حَرّمَهُ علیکم . أي : وقد فصَّلَّ لکم المحَرّمَ علیکم . 

و < إلا4: حرف استئناء . وی و . ولا : اشم موصول 
في محل نَضْب مستثنی . و أضطررترٌ > : فعل ماض مبنيٌ للمجهول . واانم ¢ 
في ل . والهاءٌ في « لو تعودُ على 8 ما في ا 
۹ أي : اضطرزتّم إلى المحَرّم و ا 
ری : في ملحل نصب مسي والتقدیر : الا المضطر الیه . 

ومعتی الاستثناه هنا آنه ذا اط مسلمٌ واحتاح نی الحرام » فانه یکون 
غيّر مُحرم عليه . 

وتعدّى فغل 4 و ما بعدّه بحرف (إلى) 0 الفغل ضمن 
فغل «الْجِنْتُم». أيْ : الجتثم إلى أكله أو فعله. 

وفك إدغام الرّاء في « أَضْطررَثْمَ 4 » لان الفعل سند إلى ضمير الرفع 
المتحرك «ر نم ۰ الذي هو في محل رفع نائب فاعل . 

ومعلومٌ ن الفعل الماضي المضکّت اللام إذا آسند إلى ضمير الرفع 
۰ 1۳ اومان ليه بسن على السکون » تقول: اضطرژث ‏ 

وسببُ الاضطرار هنا داخلي اچ الانسان إلى العام و 
فطرية » والجوغ فة وا إلى البحث عن الطّعام > ويّصات بالضرر 
والسوء والهلاكِ إِنْ لم يأكل . 

واللطیف أنه لما هة الل الح للمجهول إلى المنود عاد بادك 
الفاعل المستتر على اسم الشرط «مَنْ» ۰ وذلك في قوله: « هم أصْطرٌ َيْرَ باغ 
ولاعَاد4 » و9 فمن آَضْطرٌ في ة4 . 

وعندما أسند إلى جمع المخاطبین كانَّ نائبُ الفاعل ضميراً متصلا : إلا 
ماطررتر لو 


وعندما تبني الفعل لمعوم ني المراضع الخمسة فان الفاعل يكون 
«الجوع» و فمن اضطهه ٠‏ الجوعٌ عَيّر باغ ولا عاد. و: : فمن اضْطَدَهُ 
الجوعٌ في مخمصة ۰ و: الا المحرّمٌ الذي اضطرّکم الجوغ إليه 

* اسم المفعول «المضّطرً» في القرآن : 

١مُضْطًُا‏ : اسم جسن ان الخماسي «اضط) » وهو على وژن 
سل ل مضتررٌ . لك التاء طاءً لتوافق الضاد المجهورة. 
وأدغمت الا في الرّاء ۰ فصارّت : «المضطر). 


وقد وَرَدَ ام المفعول 0 في القرآن » وذلك في قوله تعالى: 
امن ي الط ا دعاه كف ا وَيَجْعلْكُمْ ل as‏ 2 لاض ةمع 
له که [النمل : 7]. 

الکلام في الاية کن أ الايا بيك الله ر وخده ¢ ماوت الاستفهام 
التقريري ۰ فهي تقر أن لله هو الذي يَستجِيبُ لدعاء المضطرٌ عندما يذعوه + 
طالباً منه کف الضَّرَرٍ والسوء عنه. 

دم : تسه تستی آَم المنقطعة» . بمعنی بل . و١مَنْ2:‏ اس سم استفهام في محل 
و # يجيب الْمَضْطرَ لذا دعاه 4 : في محل رفع خبر. 

رت بيسن یستجیت . والفاعل تقدیژه (هو؟ . وا الْمَضْطرٌ 46 : 
ول فا 

ول 4: ظرفٌ للمستقبل. و َءَاهُ 4: فعل الشرط . وجوابٍ الشرط 
محذوف. تقديره: إذا دعا المضْطرٌ فْمَنْ يتستجيبُ له؟ الله هو الذي يستجيبٌ 
له . ۱ ۱ 

4 € 006 و و 3 

اه ی و EE‏ 
حاجَيّه » وکشف السوء والضرّر عنه » ولذلك يتوجّة إلى الله بالذعاء. 

| و«أل التعریف» في «االْمُصْطَرٌ 4 للجنس » فهي تدلٌ على العُموم . 
وتَسْملٌ جَمِيعَ المضطرينَ المحتاجين ۰ المتضوّعین إلى الله » طالبين کف 


۲۹ 


الصّرَرٍ والسّوء » مهما كان نوع ذلك الضَرّر » سواء كا : كان مادّياً 


و معنویا » 
وسواء كانَ في داخل الجسم کمرض ۰ أو كان خارجه كففر ۰ فکل مَنْ كَانَ 
مُضطها واقعاً تحت تأثير الضرورة » ودعا الله » فان الله يستجيتٌ له » 


ويَكشف السوء عنه . 
رابعاً: «الضير» في القرآن: 


في نهاية e‏ في القرآن » وتحلیلنا لصِيَغْ واشتقاقات 
و المادَّة » نقفُ وقفةً سريعة مع مادَةٍ خی قريبة جد منها » 


9 عفن المتَعجلین آنها منها > ؛ مع أنها ليسَثْ كذلك . 


إنها اة «ضی) . ولع ال وهناكٌ فرق بيتهما فى الاشتقاق 
وفي المعنی . عَين الكلمة في «ضرژ؟ را » وعين الكلمة في «ضير» ياء . 
وعین الكلمةٍ في المضارع مضموماً یشوه لأنها من باب تصَرَ » كما 


أ 


شق أن كناب اقا عين كاده في ی تراه لكا مر رات 
«ضرّب» تقول : ضار » يضيرٌ » ضيرا E:‏ تقول : : ضرب » يَصْرِبٌ» ضَرْياً. 
وأضل : ۰ «ضاز»: ضير . كن لما تحدكت الياء وانفتح ما قبلها قلبث فا 
فصارّت: «ضار)». 


قال ابن فارس : «الضاد والياءٌ والرا کید حدقا دوهی فش امه 
والمَضرَة » تقول TE‏ لك : لا يُضرّني 00 


وجاء في المعجم الوسيط ای وفوف افر أن 9۱6 


۳ و 


وجاء في لسان العرب: (ضاره : بضیره . ی یضده . يقال : ضارني » 
يضيرن . ا أنُضارونَ في رؤية الشمس؟؛ E‏ 


2 


عائشة رضي ال عنها ذ في الحج ۰ قال لها رسول الله كلا : «لا یضیرك». آي 
لايصوك: 


. ٦ 1 مقاييس اللغت ص‎ .)١( 
. ۵1 زفق المعجم الوسيط› ص‎ 


۰ 


والضَّيْدُ والصَّوْرٌ واحد. . ويقال: لاضیر ‏ ولا ضر › 
EEE‏ 
وذهب معظم المفسرین لاتوت لین الضُرّ والضَّيْرَ بمعنى واحد» 
وفنا كلمتان مترادفتان » وهذا مردود » لأنهما مادّتان مختلفتان في 
الاشتقاق كما لاعظنا » ولأنهما كلمتانٍ قرآنيتان » ومن المعلوم أنه لا راف 
في الق رآن . 

وقد وَرَدَتْ ماک ال مرئین في القرآن : 

المرة الأولى : بصيغة المصدر ض4 : 

وردّثْ في قصة موسى عليه السلام مع فرعون » فلما أخضر فرعونٌ 
الج ةَ لمواجهة موسى عليه السلام » وبعدّما عرفوا الحق منوا بموسی عليه 
السلام ٠‏ فهدَّدهم فرعون. 

قال تعالی : # اى سح سي > قالوا متا بر الْعلكِينَ <> رب موسي 
EY‏ ال ام رل نان[ رکه لگ یمک خر توت من 
لاقن ي کک يَنْ کف لاص میت + الوا لا صَيْرٌ لا ل 


و سح ر سس ر 


منقلبون دي تطمع أن يعفر ربا خطیتا أن 06 هه [الشعراء: 47 -۱ 


لما هدد فرعو السحرة بالقتل والصّلب » ال الو ورَدُوا على 
تهدیده قائلين : # ارگ 


7 «لا4: نافيةٌ لجس . وسَبرٌ4: اشم إلا مخ على ال في محل 


تَضْب » وخبرها محذوف وُجوباً » تقديز ره «واقع بنا» رای : لا ضير واقِعٌ بنا. 


7 وعَلَّاوا ذلك بأنهم لبون إلى رهم یوم القيامة ¢ وأنهم هم الفاتزون 2 
لاهن تلهم فرعون فسیکونون شهداء. 


قال ابن عاشورٍ في معنى كلامهم : «الضَّيه : E EE‏ تال : ضاژه » 
یضیده؟ ومعنى : # لار 4 لا نضا وید 


0 ومعنی تفي ضرّه هنا: أنه ضر لحظة » يحصل عقبه النعيم الدائم » فهو 


(۱) لسان العرب: 1۹۵/4 . 


۲۳١ 


بالنسبة لما يَعقبّه بمنزلة العَدّم. . وهذه طريقة في النفي ۰ إذا قامّتْ عليها 


72 


قريلة. . ومنها قولهم : هذا لیس بشيء ‏ أي : ليون ود ولد أن 


بت 
و ولا ل ربا منقلبونَ * : تعليلٌ لنفي الضَّرّر » وهي القرينة على 
من 


52 
أنَّ 


وج ندرك اق بين اش لش اسن 


رک سے ور سے و هه 


لو ما 08 جر 
لهم : # وف ا ادم ی وارج خض وس مت 
۱ مَدّدَهم بقطع أيديهم وأرجلهم » TT‏ وان 
۱ آلیس هذا التقطيعٌ والتصلیبٌ ضرراً يُصيب آیدیهم وآرجلهم وآطرافهم 
بلی! إنه ضررٌ وسو؛ وأذى ۰ وإنه إفسادٌ لأطرافهم » وإهلاكٌ لأبدانهی 
وهی خر فابه دقري وراك ا مه اد وس ال 2 يْصَتُ عليهم! . 
فکیف وهم بهذا السوء والضرر والافی الذي ینتظرهم یقولون : 3 


بح 


ضير #؟ ! . 
فکیفت اسْتخدموا < لاه النافية للجنس للدلالة على نفي وقوع جنس 
e E‏ 1 1 


ا ا 


والذي تراه في ي التفريق بين الضّرّر الملیّت الذي سیحل بهم » والضیر 
اليقث الذي لن صر إليهم هو : 

ال هو التو بو لانن الماد » الذي قد يُصيبُ الانسانَ في حَسْمِهِ أو 
(۱) تفسير ابن عاشور: ۱۲۸/۱۹ . 


۳۳۲ 


حواسّه » کالمرض والعمى والعرج » وتلف بعض ا وا 
كالأبدى والارخل. 

وهذا ما کات سيت اسر ةم ميك تما آیدیهم وآرجلهّم ‏ 
وسیْصَلبون في جُذوع النخل » وسیبْقون ی ِن هذا ضررٌ 
ي 

كاله فإنه السوء والأذى المعنوي » الذي لا يُصيبٌ الانسان في 

جِسّمه » وإنما يصيبه في قلبه وروجه » ومشاعره 2 و نشیم وأفكاره 
وتصوّراته » یْصیبّه في نفسه وأعصابه » وفي عزيمته وهُمیه وإرادته » فیتخلی 
عن مواقفه وثباته ورجولته » وعن شجاعته ومواجهته » ويتضعفٌ ويجبن 
ويذلٌ وينهزم . ۱ 

المشکلةً لیسث في الضَّرٌ البدنيَ الخارجي » فهذا يُستعانٌ عليه باه 
ویواجه بالسّبر والاحتساب » ولک المشكلة في القن المعنوي » الذي 
يُصيبٌ الأرواح والقُلوبَ والعزائم والهمم » وإذا لم يُصب المومن ) بالضیر في 
روجه وقليه » فإنه يبقى ابا على الحقّ » ويتحمّل ما لاقیه من ضر أو سوء 
أو أذى . 

والذي جعلَ السحرة المؤمنين يتحمّلون الصَّرّر » ويسلمونَ من الضَّيْر هو 
نظرتُهم إلى الاخرة » ورغیتهم في کونهم من السابقین الاوائل: : لا رل ریا 


سر سم و هه ر له مه مه ود 


بو رب لا عطمع أن يعفر لتا ربا یت أن كتا أَوَلَ ومين . 


ویوکَدٌ هذا المعنى قولّهم الذي أخبرنا الله عنه في سورة طه:  :‏ الوا کن 
وق مت ات E‏ قضی هذه الوه 
ا ره علدنا RÎ‏ ا و 


لديا جب إِنَآ ءامتا بريتا يعفر نا خطيدتا وما أ من الح وله حير وه 
[طه : ۷۲ ۷۳]. 


المرة الثانية : فعل مضارعٌ منفي 7 لا سرڪ : 
قال تعالى : ی إن 9 سس رو کک 0 ۲ تصن سبکه مر له 0-4 ا و 


e 


۳ ل r‏ م ا Pa‏ و 
تبروا وتم و رک یدھم ن الله یت جارد حيط 7 
[آال عمران: ۱۲۰]. 


YY 


ا في سياق تحذیر المسلمین من عداوة الکفار ر لهم 4 وإرشادهم إن 
وسيلة ا لت بتلك العداوة. 


والوسيلة في الأية هي الصَّبِدْ والتَقوى : #وَإِنَ تَصروأود تقولا سرڪ 
د هم . #إن# : حرف شرط. و# نیوا : فعل مضارعٌ مجزومٌ » لأنه 
فعل الشرط. و#تتقوا» : معطوف على # تسوا 4 مجزومٌ مثله. وجملة 
« رڪم ده میا : جواب الشرط . 

وفي (١‏ یسرک 4 قراءتان عشريّتان صحيحتان ؛ على إحدى القرا تین 
تكونٌ من مادّة (ضَيْرٌ؛ التي نتحدّثُ عنها هنا . ل 
مادّةِ اضوَر» التي سبق أَنْ تحدّثنا عنها . 1 


۳ بو ,۲ 0 ره 
الاولی : قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو ویعقوب : «لا يَضِرْكم». 


الفعل على هذه القراءة من مادّة «ضير). ا الفعل المضارع : 
(یضیز) . . ولكلّه في الایة مجزوغ لأنه جواب الط : (یضیرکم». . والياء منه 
محذوفة » لالتقاء الساکنین . . فصار «یضرکم» » 0 أ المحذوف منه عين 
اا - فإ الفعل على وزن کم .. واکم) في محل 
نضب مفعول به مُقَدّم. و# ده : فاعل مؤخر. 


والمعنى على هذه القراءة العشرية الصحيحة : كي الأعداء قد يوقمٌ الأذى 
بكم » ولکنه أذى خارجئٌ ماد » يُصيتٌ آجسامکم وأموالكم . وهذا 


محتمل ¢ تواجهوته بالصَّبْرِ والاحتساب والتقوى. 
a Ns‏ أ و آذی معنویاً ۰ ولن یت 


أرواحكم وقلوبكم » ولَنْ بُضعِفَ میک وعزائمکم » فأنتم في مأمنِ من 


جهته . 


ومما يشهدٌ لهذه القراءةٍ قوله تعالى عن السحرة المؤمنين ۰ الذي حَدَلناة 
قبل قلیل : « الو لاصَيرٌ يه إل ربا منقلبوت# . 


ومما يَشهدٌ لها قولّه تعالی في الحدیث عن عدم نجاح الكفارٍ في الاضرار 


۳۳ 


بالمسلمين إلا بالأذى : « یسرم" ذف ورن یلو رک لدبا 
آل عمران: ۰۲۱۱۱ ا و ۳ > وليس الضَّيْرَ الداخلي 
الخطیر . 

والكلمة على هذه القراءة العشرية الصحيحة تدخل في اد ة (ضیر) 3 
وکا نا عنها هت 


ومن باب استکمال التحلیل والفائدة نوجه القراءة الأخرى . 

القراءةٌ الثانية: قراءةٌ الستة الباقین : حمزة وعاصم والكسائي وأبي جعفر 
وابن عامر وخلف : ول اسر کم 

الفعل على هذه القراءة من مادّة اضرّژ؟ التي تحدَّثْنا عنها. . والضَرَرٌ هو 
الأذى الخارجيٌ المادي » والسوء الذي یضیب المسلمین. 

تنفي الآية إمكانية إضرارٍ کید الکفار المسلمين › فهم يُعادونَهم 


اروم کاو ضدّهم ‏ ویتاترون عليهم » » لکن هذا الکید لن 
يَضُدَهم ولن يُؤثر فيهم » إل أذى خارجتاً بسيطاً » قال الله عنه: # لن 


1110 


يَصُرُوكْ ٩‏ دی . 

فس ی وی 
و ا ق 

لن ندل هنا في استعراض الأقوال الكثيرة في توجيه ذلك ۰ ون نرجځ أَنَّ 
جملة لا رطم ين جوابُ الشرط » وأنه مجزوم. 

أَضل «( یرک م4 : یضوزکم ٩‏ الا الأولى مضمومةٌ على الأضل + أن 


فَعْلّ ١بَضْة)‏ 3 من باب صر فهو مضموم العين. 8 والراء الثانية و 
بسبب السكون » لاد الفعلَ جوا الشرط . 
7 2 2 
وت الزاة القانه الاک اثناسنةالزاة امقر فا 
الفغل : «یضورکم» وهل الشركة دسر «حركة رثباع» ۰ أَيْ أن الراء الثانية 


۳۳۵ 


تبعت الراء الأولى في حركتها. . ولما اجْتَمَعَ عندنا راءان مضمومتان أَدْغِمَتا 
معاً . فصار الفعل « یسرم . 

فتقول في إعراب يسرڪ 4 : فعل مضارعٌ مجزوم م لأنه جوات 
الشرط . لكنّه خر بالضم للوتباع ات و تفه 


واللطیف الرائعٌ في آية : شڪ أنَّ الکلمة تحتمل مادَّتين: ماد 
«ضَيْرٌ» » ومادّة (ضَوْرٌ؛. وهذا دليل على روعة الإعجاز البياني في القرآن . 


2 2 4 
جیه کړه یه 


۳۳۹ 


الفصل العاشر ظ 
مع سورة الإخلاص 


ورد الاعلاص من آواعر الگوّز » سب ترتیب المضحت > وليس 
بعدّها في المصحف إلا سورة الفلق وسورةٌ الناس. 

وهي الشوره الوحيدة : في القرآن التي لم يُذكر اشمها في إحدى كلمات 
آیاتها . ومن المعلوم أنَّ آسماء السور توقيفيّة » بأمْرٍ من الله » وأنَّ ام السورة 
یوخ من شري مذکور فیها ؛ إلا هذه السورة ‏ > فكلمة الاخلاص لم ترذ في 
أياتها . 

اسمان للسورة: 

لبور میم رو 3 

الأول : ا الاخلاص : وهو آنهه آسمانها. واللّه هو الذي مر آن 
نا e‏ سمت بهذا 0 لها عم المسلمین الا حلاص في 
العقيدة » تمرف على آسما ء الله و o‏ 

الثاني : سورةٌ لكل هو له د4 : ۳ بإطلاق اون آیاتها اسماً لها 
وسماها بذلك رسول الله كلل 

من فضائل السورة: 

تم مت ات 
صحيحة » منها: 

أ- روى البخاريٌ عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاَ جا سمع 
رجلا يقرأ: #قل هو أله لد که ترقا نلا أيه جام 


۳۳۷ 


رسول الله یا 3 فذکر له ذلك » وكأن الرجل َكَقَانُها! فقال ll‏ الله ل : 
«والذي نفسي بيده ۰ إِنّها لتعدل ثُلَثَ القرآن»! . 


رو 


اه بت E TE‏ ل 
ویعیذها ویکرژها من محبّته لها. . وها هو أَحَدٌ إخوانه يكر عليه ذلك › 
وكأنه وَجَدَها سور قليلة الآبات والکلمات! فلما کل اي بذلك » قسم 
له رسول الله كله أن هذه السورة القصيرة تحدل تلت القرآن! . 


ولیس معنی هذا أ مَنْ قرآها ثلاث مَرَاتٍ فكأنما قرا القرآنَ کل ولکنها 
تعد تلت القرآن من حيثٌ المعنی » وذلك لأ موضوعات القرآن الأساسية 
ثلاثة : عقيدةٌ » وعبادة» وقصص . ا ة الإخلاص سورة عقيدة » فهي 
لت القرآن بهذا الاعتبار. 


عنها: ا 


ب - روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها د النبئ ب بَعَتَ 
رجلا على سريّة » وكان يقرأ لأضحابه في صَلاتِهم » 0 
اله کذ6! فلما رَجَعوا ذكروا ذلك للنبي كله . فقال: ااسَلوهُ » لأيّ شيء 
يصنعٌ ذلك؟» فسآلوه . فقال: لأنها صفة الرحمن » وان حك أن اقا ا 
فقال َه : «أخبروة أن الله يحبّة) . 


ج - روى البخار والترمذي عن نس بن مالك رضي اله عه : قال + کان 
جل من الأنصار يمهم في مسجد قُباء » فكأن كما افتتح سورة يقرأ لهم بها 
في الصّلاةٍ + افتتح ب ب فل هو آله أحدٌ4 . حتى يفرع منها , 0 
أخرى معّها » وكان بصنغ ذلك في کل ركعة . . فكلمةٌ أصحايّه » فقالوا: ! 
تفتتخ بهذه السورة » ثم لا ترى أنها : a‏ 
تقرأ بها . وما اَن تَدَعَهها و فر احرف فان : ما أنا بتارکها ۰ إِنْ أحببثم أَنْ 
کم بذلك فعلث . وإن كرهْتّم تركتكم . وكانوا يرود آله من أفضلهم ؛ 
وکرهوا أن یمهم غیزه... فلما آتاهم النبی بلا آخبروه. ال 
ا ی ا ل وما حمك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟» قال : إ ني أَحِيها . قال : "حبك إِيّاها أدخلك الجنّة . 


E‏ قالت : كان رسول الله اة إذا 


۳۳۸ 


را کر بل تک 0 
أله د4 ٠‏ ولفل أعود یرب الْمَلَقِ4 . و« قل أعوذ ثم 
یمسځ بهما ما استطاع من جَسَیه » يبدأ بهما على رآسه روسو ود ان اه 
جْسَدِه . 

هب - من الشَْة: أن يقرا المصّلي بسورة الاخلاص » » في الرکعة الثانية من 
سن الفجر و وسل المغرب ۰ بعد قراءة الفاتحة ۰ وأنْ يقرأ بها معالمعوذتّین في 
الركعة الثالثة من صلاة الوتر PC‏ اَن يقرأ المسلم e‏ 
الإخلاص بعد أن يفرع من صلاةٍ الفريضة ۰ ول يوم في الصباح والمساء. 

ماح ا ی 

نزول السورة: 

الراجح ان سورة الاخلاص مکی ومن أوائل ما تزّل بمکة. وَعَدَّها 
عضن العاعاء السورة الثانية والعشرین › حسب ترتیب النزول. وقد کان 
تزولها بعد المعوذنین شوزه الباق وسور الان 
وذگر عبد ار مسعود وجابڙ بن عب لله يب کعب رضي الله عنهم 
أن کفار قريش قالوا للنبيّ كَل : يا محمد! ات لا ویک فأنزل الله هذه 
السورة » يخبّرهم فيها بأد الله هو الأَحَدُ الصَّمدُ. 

. وهذه السورةٌ مكوّنةٌ من أربع آيات » ۹9 كبا على رر رصان تا 
وتَمَوُدِهِ سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

وفيما يلي 7 فعليلات شاملة الات السورة: 

١‏ -قوله تعالى: یط 145 تسدب 

بدأت ٠‏ الآية بفغل ا فل وهذا الأ مج إلى رسول الله کي في 
المقام الأول ؛ له لیس خاضاً به » وإنما هو عامٌ یشمل کل عالم وداعية من 
ده تشر هذا الكلام ۰ ويتلو آیات السورة على الناس » ليتعدّفوا على 
وحدانية الله . 


وحكمة بَذْءِ السورة بفقل الأمر 4# أنها نازلة جواباً على السوال الذي 


۳۹ 


۳۳1 


جه المشركون إلى رسول الله اة قائلين له : صف لنا رَبك . فأمَره الله أن 


يكن تس ی باسم لاه . والتّلقين هو الإلقاء والتحفيظ 
والتعليم . تقول : فلان یمن فلاناً + ی : يلقي إليه الکلام باللفظ » ٠‏ لیخفظه 


ويردده من بَعْدِه. 


ا 


ولف التلقيئة أصيلة في بداية هذه الت لهو أو 
زائدة ... وكم ضَلَّ وانحرق ذلك الزعيمٌ الذي ذَهَبَ إلى أنه لا فائدة منها في 
ول الآية ¢ ودعا إلى اسقاطها وحذفها! ونعلم 9 حذف كلمة من القرآن 
تحریف له » وم فر ذلك فهو کافر » وإن صاع وصلی ور آنه مسلم!. 
ويُمكر أَنْ نأخدّ من # فر التلقينية الاشارات التالية : 


- إنها داخلة على آيةٍ تتحدّثُ عن العقيدة » وتدلٌ على أَنَّ هذه الحقائق 


الايمانية إنما هي وَحْيٌ وتلقين من الله » لرسوله محمد و » أنزلّه عليه » 
ور آن يقوله وله للآخرين . 


ويد هذا على أَنَّ مسائلّ العقيدة ومضامیتها تلقييّة ٠‏ و و 
- مهما كانوا عباقرة - أن يجتهدوا في مسائل العقيدة » ویفوها ويخترعوها 
من عند آنفسهم. : وعليهم أَنْ يتلقّؤها من الوخي . ولهذا اشتیاها علي نا 
السابقون (السمعيات) ؛ أَيْ آنها 0 ا طریق لعي ودوز 
0 البشری الواعي هو في فهم النصوص التلقينية » ولحسانْ استخراج 

تق العقيدة منها. 

- ذل على أَنّ محمداً هو رسول الله لا ٠‏ أن هذا القرآن هو كلام لله. . 
فعندما یتلو عليهم الآية : فل هو آله اد فهو يصرح بأنَّ هذا القول الذي 
یسمعوئّه منه ليس من کلامه أو تألیفه أو اختباره » إنما هو وح وتلقین من الله 
إليه . 

ودوك ری يناو افيد روظان هه لكل زانیا تست ار 
زائدة. 


۱۶۰ 


هو له کذ4 : هذه الجملة «مقول القول» + أ آنها في محل نصضب 
مفعول به لفعل الأَمْر ف » لأنها وما بعدّها هو القولٌ الذ الذي آمر أن یقوله. 


0 هو 4 : ضمي منفصل » في محل رفع مبتدأ + وهو ضمير «الشأن» ؛ 
ویژتی به یام بالجملة التى ده فاذا سمعه السامع انتبه لسماع 


ما بعدّه » لان ما بعدّه له شان كبير ؛ ولذلك س سمي بأنه ضميرٌ الشأن. كأنه 
قیل : الشأن هو : الله آحد. 


« الد : لفط الجلالة حبر آوّل مرفوع. 
« لکد : حبر ثانٍ مرفوع. 
من لطائف الآية : 
یمکن الالتفاث إلى اللطائف التالية في الاية : 
بدا بضمیر الشأن ‏ هو : 
لإثارة الاهتمام بما بعد الضمير ۰ فعندما يَسمعٌ السامعٌ ضميرَ هو . 
ينتبة ويتطلعٌ لما بعْدّه » فيأتيه الجواب : « أله د4 . 
١ 0‏ - أخبرت اليه عن الطربأنه « أحدٌ» 
وهذا الاسم مشتق من مادَّة «وَخذٌ» خد» التي دل على التميّر والتوخد 
والانفراد وال « اه وعل عد ولکرٌ الوا ذلك ير للتسهیل . 


0 حَدَ الرجل في عمله ؛ أَيْ : : تميّرّ وتفرد فیه . واس سم الفاعل منه 
«واحد) ؛ تقول: وَحَدَ ۰ فهو واج » وتقول: هو واحدٌ في صفاته » أَيْ: 
متميّرٌ فيها » لا یکاد شبهه فیها ا 


منت «واجد ده OE‏ ا ده : إخد 
ومن ورود «واحِدٍ)» في القرآن قولّه تعالى SEE e‏ 
َليَحْمَنْ الم م [البقرة: ۰1۱5۳ 


ومن ورود «وخي» في القرآن قوله تعالى : کک رس الوا میا 
ودم [غافر : ۸۶]. 


۳:۱ 


7 اي ده سس ص هه سر کر ارام سے ل 
ومن ورود «واحدة» في القرآنٍ قوله تعالى : # كان لاس أمة واجدة فبعت أله 
ال مشر بيك ومنذرن # [البقرة: ۲۱۳]. 
2 سے ہہ 


اومن إطلاق «أحد» على غير اللهرفي القرآن TOBE‏ بترت الا 
من وس 02 [البقرة : .[A‏ 


وقد يُضافٌ «آحد» إلى المتّی ۰ كما في قوله تعالی : # فقيل من آحدهعا 
جد a‏ 


ولج بل من خر 4 [المائدة: /71] . 

وقد يُضافٌ إلى الجمع » كما في قوله تعالی : © وج حدم الْمَوتٌ» 
[الأنعام: ۱ 

ومن E‏ (احدی» موث «أحد» في القرآن » قوله تعالی : # قل هل 
اروت سا ال > ای ليبن [التوبة: 0۲]. 


ولیس هذا موذ م ذكرٍ الفروق بين الكلمات الخمس في القرآن: 
ی 


ول » واحد د > احدی. 
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0 (آحد» واواجد» : 

«واحد): سم فاعل . و«أحد» : صفهٌ مقكهة علی وَرْنْ «فعل). . ومعلومٌ 
ا ا من اسم الفاعل . 

إِنَّ وضف اشربانه « وا ل ره 

وعندما نقول: « اله اد 4 ؛ فان معناهُ أله متفرّدٌ متوخد » متميرٌ 
بأسمائه وصفاته وأفعاله » لا مثیل له ولا شبيه » ولا ثاني ولا ثالث . 


وعم 


وعندما نقول : الله واحدٌ ؛ فإنَّ مغناه أله واحدٌ فقط » وليس مُتَعَدَّداً . 

کد 4: بالشبة إلى ذاته » متوحّدٌ في ذایه وصفاته. . و«واحِدٌ» 
بالكّبة إلى غيره. ثم إِنَّ «واحذ» ضمح التق دون « ا نادت سل 
واحد ‏ اثنان » ثلاثة. ولا تقول: آحد » اثنانٍ » ثلاثة. 

وقد القت الصحابة إلى التفرینی بين «آحد» . روتس وان الأولى بلع 
من الثانية» ولذللت كان لال رضي الله عنه يجهر بهاء ويُسْمِعُها للمشرکین. . 
عندما كانوا يُعَلْبونّه » ويطرحوته على رَمْلٍ الصَّحراءِ الحارق» في الصيف 


۲ 


الحارٌ » ویضعون على صَدْرهِ صخرة » ويقولون له: سَتَبْقى هكذا حتى تکفر 
بمحمد _ لا - أو تموت . . كان یقول لهم ا ا .. ويقول لهم: لو 
اعلم كلمة تُعِيظكم آکتر منها لقّلتُها!! . 

لقد كان بلال رضى الله عنه يدرك بيصيرته الإيمانية النافذة أنَّ «أَحَدَ) بلع 
من «واحد» ‏ وأن الكفار کانث تُعِيظهُم كلمة «أحَد» آکثر من کلمة «واحد» . 

6 - حكمة تنکیر ۷ اد4 : 

اللافث للنظر في | لایة: فل هو أله كد 4 أنَّ فیها خبرین: الخبر 
لول : لفظٌ الجلالة « ال » وهو معرفة. والخبر الثانى: ده 
وهو تكرّة. 

ومن أَهَمّ کم تتکیر « اد د : 

- لقد تم eS‏ و 
ثلاث کلمات مُعفات : 0 
رای ملتض ظ ۱ ۱: 

- تتکیژ لکد للتفخيم والتعظیم والتكريم » فلله الأحدية العظيمة » 
التي تليق بجلاله وعظمته سبحانه . 

- تنک صد د شیر إلى أنه مهما عَرَفَ المؤمنون ربهم ۰ وترّفوا على 
آسمائه وصفاته » فانه یستحیل علیهم أَنْ يُحيطوا به عِلماً. وعلی هذا قرله 


۳ 
s2‏ رم وی ر ور و 


تعالى :¥ E‏ بان آید وم ما خلفهم ولابحيطويو. علا [طه: ۱۱۰]. 

۵ -وردَت ۷ أ4 أربعاً وسیعین غرة في القرآن : 

جاءّث آحیانً مب » وغالبا E‏ ومجودَةً عن الاضافة حیاناً » ومضافة 
للاسم أو الضمیر حیانا. 

لكنّها لم ترذ خبراً عن الله إلا مرةً واحدة ؛ في سورة الا خلاص 0 وهذا من 
روائع اللطاتف . 


TE 


۲ - قوله تعالی: اله أصَمَدُ) : 

هذه الآية الثانية من سورة الإخلاص › EE‏ « اله 4 : لفط 
E‏ 

و# المد 4 : 1 ی على وزد «فعل» 3 وهي بمعنى اسم 
المفعول : «مَصمود) . ولم تَرِدْ هذه الكلمة في غير هذا الموضع من القرآن . 

و« الحمد4: القَصد. 

نان الراغث الأصفهانی: «۳ Ca‏ الم » الذي یمد لیه في 
الا ود 3 فص ۸ مُْتمداً عليه . وقیل : الج الد لس له 
2 قف(۱*. 

يقال : فلا صَمَدٌ ؛ إذا كان يقصده ه الآ رون » وهو السيّد المطاع فيهم 
وال وة :: تخود . ومن لغتنا الدارجة: قروم تضموتة + لالز 
تقصدّها وتتو جه إليها. 

ف 8 أله أَلصَحَمَدٌ *: هو المقصودٌ » یقصله المخلوقونَ جمیعاً 
ويتوجّهونَ إليه » ويطلبونَ منه قضاء حاجایهم. . وهو سبحاتّه يَستَجِيبٌ لهم . 

ال عاشور: #الطجة ن صفات الله وال هو الد الى + 
الکامل الصمرةة ٠‏ والصمد من آسماء الله التسعة والتسعین . 

ومعنى « ألصَحمَدٌ 4: هو المفتقر إليه کل ما عداه ؛ فالمغدوم مفتقرٌ 
وُجودُه إليه » والموجود مفتقرٌ في شوونه إليه. ۱ 

وقد کرٹ عباراتٌ المفرین من السلفب في معنی الصَمّد » وکلها 
E‏ وقد تاها قر ی ری ااه 
TT‏ » قادراً e‏ ؛ ميم بصيرا. a‏ 
انتفى عنه أَحَدٌ هذه الصفات لم یک مَصموداً إليه. .»” 


)۱( اميه 0 8 


۳ 


لد کل المخلوقات فقيرةٌ محتاجَة إليه » وهو سبحائّه غنيعٌ عنها. . بُغطيها 
ما يشاءٌ » ولا يُنْقِصْ ذلك من مُلكه شیثاً » كما قال في الحديث القدسی : 
«يا عبادي : : لو كم وآخرَكم » ونسگم وجتّكم » قاموا في صعيدٍ واحدٍ . 
فسألوني ۰ فاعطیث کل واحدٍ ما سَأل » ما نق نقصَ ذلك مما عندي الا كما 
تعد الم إذا ار التشرة . 

ين اعد ول 


الأحد والصمد: : اسمانٍ من أسماء الله » وَرَدا في آيتين متتابعتّين » فیهما 
نا على الله » لکلا منهما حصن بمجالٍ مهم من مجالات الثناء على 
الله » فهما متكاملان في ذلك : 

«أحَدٌ 4: صفةٌ كمال الهم في ذاته: فهو صِفَة ی بمغنى ام 
لفاعل گواحد؛ ٩‏ ل 


هذه الأحدئة: : ولذلك جایءث لکد د * نكرة » والتنکیر هنا للتعظیم 
والاحلال . 


و أَلصَسمَّدُ» : صفة كمال الل مع غيره: وهي صفة مُشَبَهَّة » : بمعنی اسم 
| لمفعول : ١مَضْمودا.‏ یقصده ويوج إليه > جَمِيعٌ المخلوقين. 

ومن اللطاّف بين الاح والصمّدٍ ما یلی : 

۱- کل ها مده عل ورن «فعل). ۱ 

9-۲ ده : نكرة 1 للتعظیم . . و« e‏ مر فا 1 

ا $ هلک عن جملة : له کدی ولم 
تُعْطْفْ بحرف العطف » > فلم يقل : : «قل هو الله أحد » والله الصمد» » لتکون 
کل آية مستقلة بذاتها » وتکود کل مدو مستقلةٌ بذاتها. 


4 - عَبّر بالاسم البارز بَدَلَ الضمیر ۰ فقال: © آله ۱ 4 ۰ ولم 
َكَل : هو الصَّمّد ؛ للتّمَدُح بدك اشم « له > ا 
تخصیص الصمديّة بجملةٍ خاصّةٍ لتقریر أهميّتها. ۱ 


۲:۵ 


_ #أَحَرٌ 4 : بمعنى اسْم الفاعل «واحدٌ» ۰ والصَّمَدٌ ب بمعنى اسم 

TT 

#٦ ۱‏ ا ح4 ۰ ف دای 3 وآ me‏ 

۳- قوله تعالی: « لم لد وم ود4 : 

بعد أن آثبت الله لنفسه الکمال في ذاته وصفاته في الأيتين السابقتين » نفی 
عن التقضن في هذه الاية ی 

E‏ في محل رفع خبر ثالث عن الله. . وقد فصلث عن 
الآيةِ السابقة » ولم تُعطفْ عليها بحرف العطف ٠‏ فلم تَقَل : : «الله الصمد » 
و . وحكمة عَدَمِ العطفف هنا تقریژ استقلال نفي النقص عن الله » وعدم 
عطفة غل ما قبلة!: 


و : حرف جزم . و ل4 : فعل مضارعٌ مجزوم. . والفاعل تقدیژه 
العو و د على الله» » والمفعول به محذوف » والتقدير: «مولوداً». 
والجملة في محل رفع خبر ثانٍ. . والتقدير: الله الصَمَد غيد والد. 

و«الوار» حرف عطف » والجملةً الفعلية #لم يود €: معطوفة على 
جملة طلم يرد . و فعل مضارعٌ مجزوم » وهو مبني 
للمجهول. ونائث الفاعل تقدیده «هو» » يَعودٌ على الله. والتقدير: الله 
الصمدٌ . غیر وال :وغ مولود. 

وهله الاية 32 غلی الکافرین + اللین خعلوا له اولادا وبتات برهي 
كقوله تعالى: # امتهم ریک الات ولم سنوت و 3 با ی 
نما وم هدوت ج الا نم من (فکهم قولوت ر > رد بم كذ 3 
تلق ات عل اسب [الصافات: ۱2٩‏ -۱۵۳]. 

وقد كان ال يقولون: ول له البّنات » وه الملائكة » ٠‏ فكذَبَنهم 
جملة « ل ب یزد 4 . كما كَذّبهم الله في قوله تعالى : : « وجعلو المي كة ات 
هم عبد د الکن لت مه دوا له سَفْكُنبُ مهد هم ولو [الزخرف: 19]. 


وجَعَلَ اليهودٌ والنصارى الولَّدَ لله » فكذَبتْهم جملة « لم یلد كما 


Ea 


هم اله في قوله 0 اوداك ایرد عرد إن لله وكات التمسرَى 
سیخ نت لله دلت فونم بھی سے هشو ول یت كوا 


و ۰ . © [التوبة: ۳۰]. 

ویتاقش القرآن نسبةّ الولد لله مناقشة عقلیة » لین للمشرکین سوه 
زعوهم + فمن المعلوم أن الول لا يأتي للرجل ال من صاحبة » فمن ین 
اولك رهز ین ( له صاحبة ؛ قال تعالی : « بیع لسوت والارض أن کون له 
دوكر کن له ون كل شوه یک یو عم [الانعام: 61٠١‏ . 


ومن باب استكمال نفي النقص عن الله » فقد نمث عنه الآية أَنْ يكونَ 
مَؤْلوداً: وم ْکد4. فال ليس آضلا يتمَوَعْ عنه غَيره » وهو ليس فَزْعاً 
يتفرّعٌ عن غیره > وهو سبحائه لیس له وال ولا والدة. 


وجملة للم 4 ر8 على التصارى الذين هرا عيسى عليه السلام + 
فكيفت یکون لها وأ مريم هي هي التي وَلَدَنْه؟ والإله لا يولَدٌ. . وعلى هذا قوله 
تعالی : « لکد کر الريت الم وی ود ی 
يلبق" مويل عبد آله رق رڪم 4 [المائدة: ۰۲۷۲ وقولّه تعالی: ۲ 
میج رل ۹ “0 N‏ 
يڪن رطس [المائدة: ۰۲۷۵ 


من لطائف الآية : 
تتکوّن الايا من جملتین فن » فطقت فیهما الثاية علی اذز 
ويمكنٌ الإشارة إلى اللطائف التالية : 


١‏ - ترتيبُ الاية خاص » ».ليس على آساس الترتیب البشريٌ للولادة 
فالانسان يولد لا » وبعدما یکبر يتوج المرأة فيأتيه الولد » ولو كان ترتيثها 
على هذا الأساس لقالت : لم ولد » ولم یذ . 

ولعلّ جكمة مخالفة الترتيب البشري التأكيڈ على أَحَديةٍ الله تفده » 
وعدم مشابهته لخلقه. . ویر هذا حتى في تفي النقص عنه. ولذلك قثت 
الآية نفي ولادته لغیره و على نفي ولادة غيره له له 


۳:۷ 


۲ الفعل المضارعٌ : « يلد معد إلى المفعول به . تقول: وَلَدَ الرجل 
2 طِفْلاً. . ولكنّ تفعوله محذوفٌ في الجملة الأولى من الآية : لم ملد 
وحکمهٌ عَذّف المفعول به المبالغة فى تنزیه ارعن النقص. 


۳ أَدخل حرف الجزم « لَمْ4 على کل جملة : وب لد ولم بوند َ4 
و تکراره وإدخاله على الجملة الثانية » إعطاؤٌها تَفياً مستقِلاً » تأكيداً 


لنفي النقص عن الله . وق بَعيدٌ بين قولك: «لم يلد ویولد» وبين قوله  :‏ لم 
کل وتم نکن . 


4 ذْكِرَ الفعلُ المضارعٌ في الاية مرئّين » لكنّه لم یکن فيهما على حالةٍ 
واحدة : كان في الجملة الأولى مبتاً للمثلوم. طلم کل » وصارٌ في 
الجملة الثانية مبنياً للمجهول : ميو ؛ وهذا جمال بیان ملحوظ . 

ك ان درب 
فاعل . 

۵ كان الضمثر الغائت «هو» مستتراً فى الجملتین المتعاطفتّین» واستتاژه 
فیهما جمال بیان آخر . 

: -قوله تعالى: « وک یک لک لکد‎ ٤ 

هذه الآيةٌ الرابعة تنفي وُجودً کفء أو ميل لله سبحانه . 


وع 


الواژ: حرف عطف. وجملة وم یک وفوا كد معطوفة على 
« لم لدو كم يوك4 . 

و يكن »: فعلٌ مضارعٌ مجزوم. . is‏ ند 
ف اکا من عله رل حب (جکل4 منصرب , مق عل 
الاسم. و( له انم ؤي 4 مور . والشير؟ ‏ يكن لعد كثرا 
له. 


وه حكفواً 4 : اشم على وزن یل وهو بمعنى المکافی والمماثل 
ات . وله بالهمزة E‏ 


۳:۸ 


وجَذرٌ الكلمة هو «كففْءٌ» وهو السَّبَهُ والنّساوي. 

قال ابنُ فارس في المقاییس : «الكافٌ والفاءٌ والهمزةٌ > يذل على النّساوي 
فى الشيدية»ة :29 الکف م۸ المثل . . والتكافؤ: التساوي)0© 

تقول : کفاً کک کا . من باب : : صر ء يَنْصر » تصراً. 3 : كفو 
آي : هو شبيهٌ ومثيل . وقلبت الهمرّةُ واواً للتُخفيف والتسهيل » عار كر 

وفي ڪغوا) ثلاث قراءاتٍ عشرية : 

الأولى: روا حفص عن عاصم: ف کک والواو » ین 

و( 
على الأضل . 

الثالثة : قراءة ابن كثير ونافع واین عامر وأبي عمرو وأبي جعفر 
والكسائي : «کفوا». بضم الفاء والهمزة. 

والقراءاث الثلاث متقاربة في المقنی » ۰ لیس بينها فزق الا في التحريك 
والتسکین والتسهیل والقلب ‏ وله لات في النطق بالکلمة. 

من لطائف الآية : 

۱ - إدخال للم على الجملة » لافادة نفى نقص ثالث عن الله نَفياً حاضاً 

۲ - الجملتانٍ السابقتان تفتا عن الله النقص في ذاته : ولم جيذ وک 
و ڌ) فلم نفصل عنه شيء » ولم ينفصل هو عن شيء. . فهو كاملٌ متفر 
في ذاته . 1 

وهذه الجملة مث وُجود ُشایه أو مساو له سبحانه » لاه وخده ال 
وك قاسو خارف و كر أذ کون کلب للخالق. 
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. ۹۳۰ معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» ص‎ )١( 


۳:۹ 


: هذه اليه تعليلٌ للآيات الثلاث التي قبلها‎ ٣ 

لماذا الله أَحَدٌُ؟ لأنه ی ۳ 

ولماذا الله المد لأنه : لم یک له كفو 

نب هش 

ولماذا ال لم يولَدُ؟ لأنه : لم يكن له كُفواً أحد 

: في الآية تقديمانِ لطیفان‎ - ٤ 

الأول : یم شبد الجملة « أ على ( لکد ؟. وال تأخيرها: 
ولم يكن أَحَدٌ كفواً له. ل ا ل 
ضميراً يَعودُ على الله » وهو المقصودٌ من السورة. 

الثاني : تقدیع خبر «کان» على اشيهاء , والاأضل كد الخير متأخُرا : ولم 
د کر ل وحكمة تقدیم الخبر هو التأكيدٌ على نفي المشابهة 
والمماثلة والتکافو . 


ومن عکم تأخير اي كانَ # اد € هو التوافق مع فواصل آيات . 


مر 6 مر و سره دم و 


السورة » لأَنَّ فاصلتّها دال ساكنة مُقَلقَلة قَلمَلة کبری . 

لطائف بيانية في آبات السورة: 

في هذه السورة القصيرة » المكوّنة من أربع آيات » مجموعة من اللطاتف 
البيانية الرائعة » سجّلنا بعضها أثناءَ وقفتنا التحليلية مع الآيات. 

ونُضيفٌ إلى تلك اللطائف هذه اللطائف العامة : 

١‏ -كلمةٌ ( أ مذكورةٌ في السورة مزكين: في الآبة الأولى وفي الآية 
الاخيرة. ولم یک ذَكُرُها تکرارآ وإنما هي في کل مر لمك ومن الفروق 


بینها في الایتین : 

- « اكد في الآية الأولى خبر: « هو أله د4 ۰ وهي في الاية 
الأخيرة انم «یکن4 » ٠‏ أي آنها مبتدأً في الأصل ؛ أَيْ أنها لت من كونها 
خیرا لتکون میداد 


-# ک4 : في الآية الأولى خر عن اه بهدف إثبات تفده وأحَد حدیته » 


0۰ 


وهي في الآبة الأخيرة رید بها غیر الله » لته لیس مكار ل من 
کونها خبراً عن الله » لتكونَ خبراً عن غير الله . دود سيان ور 

. لحد في الاية الأولى في جملةٍ خبرية مه » لإثبات كمال الله.‎  - 
وهي في الابة الرابعة في جملةٍ خبرية منفية » لنفي النقص عن الله. . ومجيء‎ 
بح »> بهدف الثناء على الله في‎ 

- لفظ الجلالة 5 مذكوز ذ فى السورة مرتین ز ٍ وهو في المرئین 

دا لني اف هو اه فالخیر في الآبة الأولى تکرة : اله 
أحسدٌ4 . وهو في الآيةِ الثانية معرفة : # أنه السكمد4 . 

وَوَرَدَتَ كلمة أله لَه في الآبةٍ الأولى في سياق الإخبار عن كمال الث في 
ذاته » وَوَرَدَتْ في الاية الثانية في سياق الاخبار عن كمال الله بالنسبة لغيره. 
۲ - حرف الجزم ۶ لَمْ4 مذكورٌ في السورة ثلاث مرات » وهو في کل مر 
داخل على جماةٍ تنفي نقصاً عن الله . 

9 لم الاولی: نفت عن الل ريَقْصَ ولائیه لغیره: « كم ار . 

و لم4 الثانية: نمث عن الله نقص ولادَةٍ غيره له: وک 
و8 لم الثالثة : نمث عن افرتقص ممائلة غيره له : ویک نو 
لکد . ۱ 

4 يما أن < لم 4 حرف جزم ونفي وقلب » فإنها قَلبَتَ المضارع في 
الجمل الثلاث إلى ماض » أَيْ أن الیل مضارعٌ في الظاهر وماض في 
الحقيقة . . ین هذه النقاتص الثلائة منفيةٌ عن الله ماضياً وحاضراً ومستقبّلاً . 

ی ی ۰ ل تذکرا فق غیرها من السور: 
الما بو ا 

لليف أن الكل الأوى « ار اس4 صفَة مُشَبّهة » علقت على الله 
رَه ٠‏ ولا يجوز إطلاقها على غيره .. ون الكلمة الثانية موا أريد 
بها غير الله » في نفي مشابهته لله 
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وا 


واللطیف آبضاً أن الكلهة الأولی فی جملة ا 
- من روائع لطائثف السورة أنّ فيها ظاهرة يمك تسمیتها «ظاهرة 
التنصيف» وهي الان علی القسمة النصفيّة . 


السورَةٌ مكوّنة من آربع آيات » مُتَناصِفَةٍ فيما بيتها : 
أ الآيتان الأوليانٍ تتحدّثانٍ عن الله بأسلوب الإثبات : ا 
تمد 4 . لان ال تسكن عن اله اسلوب شيب 
a a‏ تزا کک سے و و 
فيهما حرف النفي ثلاث مَرّات : : لم یل بل وک يو کد ج ولم یکن ام کنو 


اح 


الكلمة الثانية فى 


- الآيتان الأوليان : اسميّتان # الله aê o‏ ۱ 

الأخريان فان : لم کی وکم بوک دج وک یکی گنها أك . 

ع الآيتانٍ الأوليانٍ اخباژ عن كمال الله وجلاله » وتَْدّده وتمیّزه. 
والآينانٍ الأخْرَيانٍ إخبارٌ عن نفي النقص عن الله . 

- هناك كلماتٌ مذكورة ذ في السورة مرئین » وهي : 

أ لفظ الجلالة « ده داوكا كر ويفا فح ار 

ب لفظ « آک4 . وکان مرفوعاً في المرتین . 

ج ‏ الفعل المضارع: طلم بيد جل كرتو E‏ قف وکان في 
ال 

د - حرف العطف الواوء وَعَطَفَ فعلاً مضارعاً مجزوماً على فعل مضارع 
مجزوم. 0 

ه ‏ الضمير المستتر «هو» العائدُ على الله » وكان في المرة الأول في 
محلّ رفع فاعل « لَمْ يز 4. وكان في المرة الثانية في محل رفع نائب 
فاعل : ووم 

هذه اللْطَاتِفُ الرائعة في سورَة الإخلاص ليل على روعة التعبير 
القرآني » وعلى جمال الإعجاز البياني فيه . 


o۲ 


وبهذا نختم وقفتنا التجليلية مع هذه السورة الجليلة » قصيرة الآيات › 
قليلة الكلمات > عظيمة المعاني والدلالات › ثري اللطائب وال شارات . ۱ 
وهذا هما يرش مظاهرٌ فضلها ین كونها لت القرآن. كما خر 
ا 

والحمد لله رب العالمين 


ر 0 © 
کړه کړه یه 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ده هه ا raed‏ 

الفصل الأول 

مق ولت دی 
مناسبة نزول الاية TOIT‏ 
١‏ -قوله: ۶ نف فف أل واف اّ4 . eS E‏ 
۲ قوله ` ai}‏ بكم ين الس . 7 0 0 E‏ 
و مق ونکت وی ی Eda‏ 
٤‏ -قوله 0 فم آلا روا . ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز ز ز LS RT‏ 
۵ - قوله : مک تن ETO EET‏ 1 
قول EE a 0006 EAE»‏ 
بين الأعداد الأصول والأعداد المعدولة E‏ 
رخصة التعدد بين التناوب والتضمين SS AR ES‏ 
بين العدل المثبت والعدل المنفی 1 رم ۳ 
من أحكام ودلالات الآية .... E‏ 
من لطائف الآية eae‏ ا ی و ۳ 

الفصل الثاني 

« يسوی اكيت وليك4 

sy e ese -قوله : * قل لاجتوی ألْحيث راللیب‎ ١ 


۲ ۵ 


الموضوع الصفحة 


۲-قو له : « ولج ك یت ELSA SEES‏ 
۳-قوله : < که یاو الا لبلب لمکم يخوت #4 2 
من لطائف الآية OSA e ea‏ 

آهم دلالات الاية ی ل وتيا ال مسمس ON‏ 


الفصل الثالث 
و و رم 


اند رکه الأبصدرزُ» 


۱ -قوله: « لاثدرک مر ... E‏ رک و ۱ 
-قوله: ل وهر در الأتصرٌ » 00 ۱ 
۳-قوله : #وَهْوَأَللَطِيفُ بر eas‏ ا ا 1 
من لطائف الاية A E‏ ور ل و الخ واوا ما حر ا 
بين الإدراك المنفی والرژية المثبتة و کر ۱۳ 
لا تدرکه الأبصار حتی في الجنة ی ۱۳ 


الفصل الرابع 
« لا کیب لهم بو عمل می4 


۱ - قوله: ما ڪا ال مد ون ؤم لا أن وا عن 

رَسُول أله SAREE‏ ممق VSS‏ 
۲ - قوله : # ولا بحبو بانیم عن نف تیف VSL wet‏ 
۳-قوله ۳ شير ما رل تست ولا مه فى سیل ایک ۷۷ 
٤‏ - قوله : # ولا يَطعُوتَ م مروا زط اد4 ا Re‏ 
© - قوله : « ولا یا لورت من عَذ لاه Neso‏ 


eos بارا سم‎ A Jae aS a 


۷-قوله: # ت أله ۷ يع جر سینت aA‏ 
۸ -قوله : # ولا فقوت فة صَغِيرَة وا لاكيرة4 AVENE SESS‏ 
٩‏ - قوله : # ولا يقطعوت رادا LOE‏ ا ا 
۰- قوله: 8 إل ب هه TEY‏ ۹ 
۱- قوله  :‏ رهم هن ۸٩۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. O‏ 
من لطائف الایتین مگ ی 


0 
رل 2 ل رم و منم و رر متا 
مو کا نید هتؤلاء وؤ ل من عطل ریک 


١-قوله:‏ من ید السام مت رف ماماکا ید٩ ES‏ 
۲-قوله: ‏ جعاتا لم جم هاتوک e‏ 
قو « ومن راد ار وس لا ها وفوموین اوک ڪان ea‏ 

کوک O‏ 0 
؟ - قوله : ۵ اند هتولاه وتو ین عطل ریک 4 ۱۱۵ 


ل | 


© ۔ قوله : # وما كأنَعطاء ريك حظورًا که ا مو ما 
۲ قوله : نز کت تب م4 . O O‏ 


۷ قول : ولي رک وی مض يالا و0 
من لطائف الایات اح A E‏ وی e E RA E‏ ی د بق ره ی تاه تاو وا مارا مک کی ۱۲ 


الفصل السادس 


ج 


81 اوعد زیرد أزية 


حر 
ی 


وه e‏ دحج 


5د قرول © إن مسر جهكداف سيل وا مایت 200 


E ع‎ 


۷-قوله : # یم یروت لهم لو تاغل یمام 


الفصل السایع 
السعي إلى الجنة بين المسابقة والمسارعة 


آننا انبا غ الا م و و 
SS E EAE‏ و( 
عقو وين N‏ فس توق EY‏ 
اختلاف السياق في الحديد وآل عمران ae a‏ 
۱ - حرف العطف بين الحذف والذكر ...... eS‏ 
۲-الفرق بين المسابقة والمسارعة OSE SS‏ 
۳ كاف التشبيه بين الذكر والحذف E SS‏ 
٤‏ - التفاوت بين المفرد والجمع : السماء والسموات E‏ 
۵ بين كثرة المؤمنين وقلة المتقين ERS‏ و( 
؟ - حكمة التعقيب في سورة الحديد. . . A GE‏ 
۷- دعوة للاتصاف بصفات المتقين TEE O E‏ 
من لطائف التعبير في الآيتين EEE‏ هس 20 


eS دوموك وگ ريت کا‎ YF: 
۳ ............... . ۳-قوله: و تقو الم و‎ 
|. -قوله: ون گنای ان لح > هد‎ ٤ 
قوله : # نو الرَسُولَ لوا آن متا ار 1 ا‎ ۵ 


EY 4 أغلدتم‎ et 
+ -قوله : و اد نىگىد ا َو یه ی‎ ۸ 


آسالیب التهییج على عدم موالاة الأعداء ا ای 
من لطائف الآية و د ل ا ا ا E‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثامن 

حدیث القرآن عن الجاهلية 
الجذر الاشتقاقي للجاهلية Eas 0 0 0 SAR ad‏ 
معنى مصطلح الجاهلية سعط 4 CRE‏ وو ف بال ل ا لو ا او VO‏ 
١‏ ظن الجاهلية فى سورة آل عمران air a a e RR‏ ا 
ثلاثة مظاهر لظن الجاهلية د 00111 0 000 
بين ظن الجاهليين ويقين المؤمنين .. امج اه اس و ا ا VO‏ 
۲ - حكم الجاهلية في سورة المائدة . . . . لج سور اتوي جم ی زا را 
من لطائف الاية دز 03 E ea‏ 
- تبرج الجاهلية الأولى فى سورة الأحزاب ا بط كو ارا 
التبرج بين الجاهلية الأولى والجاهلية المعاصرة Ase es‏ 
٤‏ - حمية الجاهلية في سورة الفتح به وني e a‏ زو EAA SES‏ 
Aes Nese E‏ 
خلاصة الجولة مع الجاهلية في القرآن ANSEL nS‏ ی ۳ ۱ 

الفصل التاسع 

مع مادة «ضَرْرٌ» في القرآن 
معنى «ضرْر» في اللغة . Eas EIRENE‏ 
ص عات «ضررٌ» في القرآن ی زر و ان هه کی ارو NET‏ 
أولاً: مع الفعل الثلاثي دصي Sten‏ اماو اك او جا 
ا المضارع (يَضْدٌ) في القرآن و وو ۳ ۳۹ 
ب اسم الفاعل ا في القرآن ES a a Es‏ 


۲0۹ 


الحالة الأولى : اسم الفاعل المفرد: الضارًا ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الحالة الثانية : اسم الفاعل الجمع : «ضازون» ۱۳ 

ج ‏ المصدر : «ضوّ؟ في القرآن ی کم 1۳۲۱ 
المصدر الأول : الصو فى القرآن ا 
المصدر الثاني : الضّرّر في القرآن ا 
المصدر الثالث : الصو في القرآن OSD Ge‏ 
المصدر الرابع : الضراءٌ في القرآن E‏ هی ۲۳۹۱۷ 

أله الفررق بس المصادر ری ال 000 
ثانياً: مع الفعل الرباعي : «ضارّ» في القرآن ل ا ا 
أ الفعل المضارع (يُضَارٌ) في القرآن ل ا ا ا 

ole الفعل المضارع «تضار» في القرآن‎ - ١ 
IESE 7 Ye ثلاث قراءات في الفعل‎ 

فى لا قولان ... ce‏ سق CIERRA‏ 
قولان في صياغة الفعل E Eales‏ ۱ 

۲ الفعل المضارع (يُضازٌ) ف فى ارات عند نت م 1 

۳ - الفعل المضارع «تضاروهن» في في القرآن PERS‏ 

ب - المصدر اضرار) في القرآن 4 رک ی و ی جا 
جاسم الفاعل «مُضاژ» في القرآن سي RRS a‏ وش ۲۳۳ ۲ 
ا ا ی ۱37 
١‏ - الفعل المضارع المبني للمعلوم «أضطر» في القرآن ۳۱ 
۲ الفعل الماضی المبنی للمجهول «اضطر» في القرآن ۱۲ 
۲ ای یماسا انش نی و 
رابعاً: الضير فى القرآن ESE N O ESSE‏ 
المرة الأولی: المصدر 'ضيْرً؛ في القرآن ی Nas‏ 
الح ۲۳۱ 


المرة الثانية : الفعل المضارع يش +5 ) في القرآن 


۳۹۰ 


5-55 ۱ ل 


الفصل العاشر 
مع سورة الإخلاص 

اسمان للسورة RS‏ ال 
من فضائل السورة اسيك د الو انمسج ود ولو م و ۲۱۳۷ 
نزول السورة اخ مون ل شا ل SSMS‏ ا ا 
۱ -قوله تعالى : فل هو الله اد د کی ام وه الس ۲۳۶ 
من لطاتف الاية ا 1 ۱3۲ 
۲-قوله  :‏ ان السمد4 EEL eS Sa‏ 
بين الأحد والصمد YEO e ET‏ 
۳-قوله : « لم یلد وک وک نک ا ل O‏ 
من لطائف الآية ES‏ ۱ 

1 : وم یکلم كووا لم4 POE‏ 
من لطائف الآية 0005 0 00 00000000 eas‏ 
لطائف بيانية في آيات السورة OR aaa masa‏ 
الفهرس امج هه ول وا سد NERS ASS‏ عا ا نگ ۵9 ۲ 
صدر من هذه السلسلة «من كنوز القرآن» Nae‏ 
صدر للمؤلف ع انجس لب لتم دو اف مجو نوكو الح لخادم واليام مضا ا 


صدر من هذه السلسلة دمن كنور القران» 


۱ مفاتیح للتعامل مع القرآن . 

۲-فی ظلال الایمان . 

۳ الشخصية البهودية من خلال القرآن. 

. تصویبات في فهم بعض الآيات‎ - ٤ 

همع قصص السابقین في القرآن . 

7 - لطائف قرآنية . 

۷- القصص القرآني : عرض وقائع وتحلیل آحداث . 
۸- مواقف الأنبياء في القرآن : تحلیل وتوجیه . 

. -عتاب الرسول في القرآن: تحلیل وتوجیه‎ ٩ 

. وعود القرآن بالتمکین للاسلام‎ - ٠ 

۱ الأعلام الأعجمية في القرآن : تصریف وبیان . 
۲ -القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 

۳ - وقفات مع هذه الایات . 


9 
ی 
۵ 
یه 
۵ 
وی 


صدر للمؤلف 


. سيد قطب الشهيد الحي‎ - ١ 

۲ - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب : 

۳ - أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القرآن. 

ه - المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

5 - في ظلال القرآن فى الميزان. 
۷-مفاتیح للتعامل مع القرآن . 

۸ في ظلال الإيمان. 

٩‏ - الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 

۰ - تصويبات في فهم بعض الآيات . 

۱ -مع قصص السابقين في القرآن . 

۲ البیان في إعجاز القرآن . 

۱۳ - ثوابت للمسلم المعاصر . 

۶ -إسرائيليات معاصرة. 

۵ سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد . 
۲ - لطائف قرانية . 

۷ هذا القرآن. 

۸ - حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 
٩‏ - الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد . 
۰ - التفسیر والتأویل فی القرآن . 
۱ الأتباع والمتبوعون في القرآن . 


۳۹۳ 


۲ - التفسیر الموضوعي بين النظرية والتطبیق . 
۳- الحطة البراقة لذي النفس التواقة . 


۵ - الرسول المبلغ يي . 
5 القصص القرآني . 
۷ - تهذیب فضائل الجهاد لابن ال 


۸ - تعریف الدارسین بمناهج المفسرین . 
4 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية . 
۰- سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد . 
۲- اعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني . 
۳ مواقف الأنبیاء فى القرآن : تحلیل وتوجیه . 
۵ الحرب الأمريكية بمنظار سید قطب . 
۲ - سيرة آدم عليه السلام : دراسة تحليلية . 
۷- بين الإسلام الرباني والاسلام الأمريكاني . 
8" عتاب الرسول ية في القرآن : تحلیل وتوجیه . 
۹ وعود القرآن بالتمکین للإسلام . 
۰ - حدیث القرآن عن التوراة. 
١‏ - جذور الارهاب اليهودي في آسفار العهد القدیم . 
۲ - سفر التکوین فى ميزان القرآن . 
۳ - الانتصار للقرآن . 

6 - الأعلام الأعجمية في القرآن : تحلیل وتوجیه . 
٥‏ القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 
5 - الکلینی وتأويلاته الباطنية للایات القرانية . 
۷ - وقفات مع هذه الايات . 
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